


2 


ُ 
2 
َ* 
شٍِ 








الوتسع عبن الاك 


ومأجرى للامام دلى الفارس للدراد 
والبطل المغوار كر م ألله وجهه 


مع عدو الله ا الغول والبطل المهول 








1 


بطلسب كس 


ا اكدرور الوعرسية 
صاحييها : عدا لفذاح عبادتميد صراد 
مات العناد كيك كجوا_ارور هر - روصلا 




















ا 


وماجرى للامام على الفارس الكرار 


: والبطل المفوار كرم الله وجهه 
مع عدو الله رآأشس الغول والبطل الميولك 


ججح ع 0 


ا 


عم 


مكتيدا 1 ار سم 
لضصاحريا 9-7 
0 بالأزهصص 





ا > صل رار 8 3 


وصلٍ الله علىسيدنا مد وعلى [ له وصحيه وسلْ وبعد فبذا كتاب فتوح المن 
المعروف برأس الغول عن سيدفا الشييخ أى الحسن رضى الله عنه ونفعنا به آأمين 
قال ددمنا مد بن [إعماق المكلى عن ابن عباس رضى الله عنبما عن الاش حديثاً 
د اسسم اناك ب صل صلاة الصيح ذات يوم من الأايام وأسند ظبره إلى 
الموراب ووجبه كالبدر للة عامه والناس من حوله مجتمءون وإذا شار قدثار 
وعلا وسد الاقطار حتىاسود منه ضوء اانبار و!تكشف بعد ساعة و بان للناظرين 
فأملوه وإذا به اتنكشف عن عثيرة فو ارس كد أنهن الليوث العوابس وفى مقدمة 
مخوز قد أتحلبا السير فى البى الاقفر لما علمبا مى الدهور قد عبر قال ولم يزالوا على 
ماهم عليه من اأسير ,ةمون الارض فى طولًا والعرض إلى ان وصلوأ [لىمسججد 
النى يَتع فأناخوا مطاياهم وحطوا رحالهم وقدنزاتالعجوز وسارت [ل التى يلق 
وأرادت الدخول وإذا قد بان منبا أم يحب وهى أر بعة عشر ذؤابة من الشعر 
الاجمد والثياب الى عليبا ملطخة بالدم الأسود ثم أن العجوز تأمات ذات الهين 
وذات اليسار فل تر أحسن ولاأجى ولا أجمل من النى الآواب التاطق ؛ لصواب 
وقد علمت أنه فهو سيد اليشر فأتت إل بين بده و هلهوسيدم أء غيره وهى 
بين الحذر والخوف :ةول هذه الابيات صلوا على سيد السادات : 
أهل المكارم والصفا خير الورى ومن ساد فى الدنيا يفطل محمد 
فأيم المبعوث من آل هاشم فى زى فى الورى خير مرشدى 
مال فلا فرخت العجوز من شعرها تاسرت وكاات يكم النى العظم والرسول 


الكرع فقالوا لها الصحابة رضوالته عنبم أجمعين و يلك أماتنظرين إلى البد رالطااع 
واللور الساطع #دييخ من قدعلا با لسكينة والوقارمنر به الك الغغا رأما تنظرين 
إلى أنوار المصطفى وهى طالءة بلااصفى لانحة متصاة إلى عنان السماء وقد فضله 
مولاه على جميع الامم قالفليا ممعت العجوز من الصحاءة ذلك الكلام ازداد يقينها 
واطمأن قلمبا وقدالتفتت[ليه وأرادت أن تحةق النظر فا استطاءت أن تحقق نظرها 
إل نك الانوار الباهية وفى المال خرت [لالارض مغشية هذا وقدانكشف منبها 
عن تلك الدوائب المشروحة فيا تفدم فليا عاين ملع ذلك بكا بكاء شديداآ وبكت 
الصحاية اركائه ساعة زمانية وقد أفاقت المجوز من غشاوتها وزادت فى بكاتها 
وماز"ات تلا<ب إلى أن مزقت بكانما وأدمعت العيون ثم أنها أنشدت تقول : 


يا خير ميعوث إلى خير أمة 2 وباخير منيلقى غدا فىموقمالحشر 
ويا صادق الالفاظ يا هادى الورى 2 وياأنسا المبعوث فى محكم الذكر 
أجرق فقد أقبلت محوك سيدى فأنت ملاذى فى الشدائد للحثر 
أجرى أغشى وبادر لتصرقى 2 على من ظلتنى فقد بليت بالضر 
واقآتل ذا الماغى الذى عم مره على جميع أهل الآر ض فالير والبحر 
ذح أولادى وأفنى عشي ر فى وأليسنى 00 فى معلة الدهر 
أنت الذى نرجوك عند كل ملية ‏ تلتأخذ شارى قبل أن ينقضى العمر 
قال فلما فرغت العجوز من شمرها بكا النى يَيِيّم وكذلك كل من كان حاضراً 
أن النى تلم قال يا أمة النى أقلى من .كاك وأخبريتى عن من دهاك ومن لشره 
رماك فقاات يا رسول الله أنى امرأه من فى يرعوب يقال لى الوافرة [ت:ةالصوام 
اليرع. ن وكان بار سول الله أنى مد قومه وعشيرته وأمير قبيلته وكنا يارسوالله 
نازان يحوار جار عنيد وفارس شديد و بطل صنديد الله شهاب الثعمى وكان 
له ولد يقال له عخارى وبلاقب 2 الغول امكى رأسه وهو جماز عند وقد تزع 
الله نعالى الرحة من قلبه وهو وقتالهرب م.ق الدما و-بنك الا بطال ويبيدالاقيال 
وإنه جبار كافر لا ير حم صغيراً ولا كبيراً ويشرب دماء الابطال كشرب الماء 
الزلال دوهجم عل الحلائل فى قصورها ويعارض !الوك فى حصونما وذلك أله ما 
تولى بالملك ,مدأبية جارءلىالعباد وزاد فالظلم والقياف وطخت الدرق هن 3ثرة 
فاده وظليه وقساوة قليه ومكره فر حلوا العربفن ين يديه سمخ ذلك من بعض 
الرجال فزاد غضيه وتحير وتكير وشن عليهم الغارات وقتليم وسبأ جيسع امه 


وشفت شمليم واعم ا رسول الله أنه قل كان كّ أن دن أرب التأس إليه وأعزم 
عله وكنا نازلين على قدر أربمة قرا سمخ لعيد أ منه فأراد أن شَرنه هذا الملءو نإ ليه 
فأى عنه بارسول ان فذاله هقفت أ من وهتى وساعتى وقد اختاروق لأملك بعد 


أنْ وأطاعوا أممرى وحككت فييم ما أريد ومكثنا مده من ارمان واءلم يارسول 
الله أنه كن لى أربعة بنات كأنن الأقار فائقات فى الحمسن واجمال واليباء والكال 
“م أفيارسول الله قد زوجتونلآمراء قومىوكانوا أحسناله_بوكانو:وقروف 
ويرفعوتى بأعظم مكان ويخشون سطوى لا يعلمون من شدة بأمى وقوة مراسى 
قال فلما كان يوم من بءض الايام وصلت إلينا أخمارك الحسان ومعجز انكو ماقد 


ظبر لك من الانوار والبرهان وماشاع لكمنالايات القرأ نية والاسرار الربانية 


والمعجزات الباهرة الى غيرخفية والكراما تالسمية فلما أن #ققت ذاك يارسول 
الله آمنت بك وبر التك مع أنى بعينى مانظرتك ثم أنى يارسول أله جمعت قومى 
واهل وعشيرفى وعرفتهم بإسلامى وعرضت عليبم الإسلام فأسلموا عن آخرهم 
وأق تالإسلام بيننا جبرأ وتمينا على مدل ذلك هذا وقد وصل الخير إلى عدو اقه 
وهو رأس الغول فلما بلنه [سلامنا زاد غضبه علينا وأرسل رجاله فينا وأمرمم 
يوصول الآذية إلينا وقدأمرهم أنيأمرونا بعبادة الأصنام والآوثان ودينالشيطان 
مم أنهم لما تزلوا علينا بارسولاته وأعلمو نا يذلكالهوان غضبت أنا منسماعذلك 
الحذيان فأغلظت عليرم الكلام فأرسلو | أعلموا ملكرم رأس الغول يذلك الأامر 
والشأن قال فلما بلذه الخبر أرسل [لينا أقران وجيوش وأقوام وشجعان وقدأتونا 
نحت الظلامفةتلوا الرجال وذيحوا الاطفال ونمهيوا الآموالفاورأتعيناكيارسول 
الله والرجال تنادى واعمداه والبنات تنادى وافضيحتاه وقد وضعونا فى السلاسل 
والاغلال وحبونا على وجوهنا مبتكات وقد سالت من عيوتنا المبرات ول يزالوا 
الأعادى سائرين و إلى عدو الله طالبين حتى قدمونا [ليه وأوقفونا بين يديه ظما 
فظرت إلينا عيناه زعق علينا زعقة عظيمه وشخط فينا اللمين ماو رأسه أذهل بها 
كل منكان حاضرا وله من الأآبطال ثم وثب منمكاه وخطف بناى وأزواجون 
وذيحم كا يديج البوم وأنا أنظر هم بعيى ثم أنه يا رسول الله #ن باق اا رجال فى 
يجن عنده ووكل بم من يعذيهم آناء الليل وأطراف النبار ثم قال لى يا ويحك 
ما كان أغركهذا الدين دخلت فيه وماأغني عنك شيثاً ولكنارجعى إلى دين أبيك 
وجدودك وأنا أطلق لك باقى رحالك وأخلى سبيلك قال فلما سمعت با رسو[ الله 
منه ذلك الكلام صار الضيا فىوجبى ظلام لآننى قدحلا فىقلى د نالإسلاموعيادة 
الملك الديان ثم أنى قلت له الويل لك ياملعون ولابيك وأجدادك الذين يعردون 
الاحجار من دون الملك الجبار أتعيدوننى إلى عبادة الاصنام بعد أن هداق رب 
الانام وأقررت لله بالوحد[نية والرسالة لللى عليه الصلاة والسلام فكيف أرجع 
إلى دين لا يرضى به إلا كل ناقص عقل و[فى وحق النى جمد يَييْعِ لا أرجع عن 
ما أنا فيه من دن الإسلام ولا أحيد عنه أبدا ولاأغيره وقد قلت لك على ماعندى 
فاصنع لى ما شئت وافمل ما شطر يالك فإنى صابرة على قضاء رفى وحكمته 
ولو قطمئى أرباً أرب ما أريد فيدن تمد إلاحبا فاما سمع منى يارسولاتهالملمون 
ذلك الكلام امتزج با أذضي وطفى ونجير وشخر وخر وشتم أالشمس وسيب الشمر 
وقد اميا بإخراج من هى ف السجن فذ يحرم 3 يذب الاغنام ثم قال وحمق اللات 


«للعرى واب الكبير إن ل ترجعى الأن هن دين عمد لاقناك أشر قتلة فقت لله 
ويك وآين عين عمد تراك وأنت تغمل هذه الفمال يادو الله تالخليا سمعمى ذلك 
الكلام أطلق سبيل بعد أن قطع ذوائى وعلقها فى عنق وعلق ركس بناتى فعتق 
بعيرى وقاللى سيرى إلى مدن عبدانته وقولى له يأتى بالفوارس والرجالو الا بطال 
وإنى قد أتيتك يا رسول الله وأخبرتك ما قد جرى وحن حا مدون الله تمالل على 
ما أصانا ولا نغفل عن ذكر الله ولا عن ذكرك وأنا مستجيرة بك تفذ يثأرى 
وا كشفعارى فأنتالخصوص بالوقاروالضيا والانوارثم أنها بمدذل كأنشدتتتقول: 
ألا يارسول الله يا خير اابرايا ويا حاوى الفضائل والمطايا 
أددركنى وجرن قبل موى فا تيق العداة لنا بقايا 
مانت أهلنا بالسيف برآ وأولادى البنات قد عادوا سسايا 
وبعد السى ذبحمرر_ ظلا ولم مخثى وقوعاً فى رزايا 
فبادر يا رسول الله تحو حي نحم فييموا سيف الملايا' 
عليك صلاة من البارى دواماً ‏ ماغرد القمرى صباحاً أو مسايا 
قال ابن عباس رضى الله عنبما فبكى النى بلع بكاء شديدا و يكت المسلمونمن 
حوله ثم أنه ايلقع وقد أشاروا لما يعنى طيى نفاً وقرىعيناً وافصرق[لىغداة 
غد فندها افصرقت الءجوز إلى حالها م أن النى ملت أمرها قال هذا ما كان منبا 
وأمانى كان من النى يل فإنه الل صحايه يامعشر المسلدين من فيك يعر هذا لمعون 
العر ران الذول الكافر المبول قال فعندها قام إليه عمروي نأمية الضمرىوقال 
آنا يارسول الله أعرفه وأعرف بلاده وأعرف واديه المرة سدائرة فقال النى يلع 
ياعمرو وفةكالتهالخير أخبرنى فقال اعليارسول اهأ كنت قبل الإسلاملاأعرف 
حلال ولاحرام وكنت أغير على العرب وأنه ب كل جوادسابق متتخب فر تمن 
بلادى إلى واد منسع يقال له وادى الزهرية فنظرت إكىتلك الربوات وهىضرة 
جميع الاعشاب وألةا كبات وهى متسيعة الجنما تملوءة بالرجال العاوات وم كأنهم 
السود الضاريات ونظرت إلى نوق وجمال وأناس لا يعلم عددها إلا الذى نطقيا 
سنا لت بعض الرعاة من تكو نهذه الديارفقالإنها للملكالمكبوروهوشها ب الخثعمى 
وله ولد يسمى مخارق البطل المبول الملقَب برأس الفول ومم سادات بنى خثعم وثم 
أقرى العرب حجة وأشدم تخوة وأبذ هم عنفاً وأ كثرمم ضيفا أخيرنا أنتالآخر 
كا أخبرناك فن نكون أفت ومن أي نأقبلت وإلىأين “ريد فقلتهممن ,مض قبائل 
لعرب قد خاننى الدهر والزمان ولميبق لىملجا ولاأمان وقد عزمت على بلاد الملك 


لا تنفل ع فأجابه بالسمع والطاعة ثم أن مبجع تزكه على ماهو عليه وسار إله 
أحسنت فى رآيك وأصنت أيضاً ف قيضو لدك وأرحتالناءنمنشرهذا الفاسق 
وتحيره وطل مخارق و7 : هفانه قد زاد ؤظلمه وفساده وكفره وعنادهفجز لت 
خيرآ كا أرحت رعيتكو منت قلوبهم من شير ولدك ولكنى الآن خائف منشى”ء 
قد خطر بالى وسوف أعلمك به وهو أنه يا أما الملك ريما أن بعض الخدام أو 
الحفظة ينافةون له ويطلقونه ما هو فيه ويرجون بذلك اليد البيضاء عنده فريما 
فملوا ذلك وأطلقوه من المبالك فيبجم عليك فمجاسك وإنه لايحفظه غيرى فاما 
ممع شباب ذلك الكلام قال له يامبجع وأنت له كفء فاذه يمن وقتك هذا [ليه 
وأرحنا من شره ومكره ودهاه قالفرجع مبجع [ لال م وكلين به وأخبرميأمرالملك 
وأنه توكل به من دونهم فقالوا له يامبجع لقد أرحتنا من شر هذا الجبارفدو نك 
وإياه قال فتقدم مرجع إلى رأس الغول ولطءه لطمة جبار مول وصار يو يخه بنليظ 
الكلام ويقول له ياوبلك با مخارق فلقد ظلمت العياد وأهملكت الاجتاد ولكن 
قد وقمت فى عاقبة ظلمك وحط بك غدرك ومكرك ثم أنه زاد فى عذابه إلى أن 
انصرفوا عنه الحجاب الذين كانوا مو كاينبه وقدأخيروا سيدثم عا عاينو! من مرجع 
وتعذيبه إلى مخارق هذا ما كان من أم رهم وأما ما كان من أمر مبجع فإنه صير [لى 
أن دخل الليل بالاعتكار وذهب النبار بالافوارونامت العيون وانوسط القمرعلى 
الكون وتقدم إليه وحله من الوثاق وأخذه وسار إلى أن وصل إلى محل غال من 
الناس و بعيد عن ديار القوم وأنزله إلىالارض ثم أنه قدم له طعاماً وشراباً كان 
معه فأكل الملءون عدو الله وشرب ثم أنمبجع قالامض [لىأبيك وافعل بهمائريد 
فمندها وثب عدو الله وثية الاسد المرول واخذ بيده سيفاً مساول ومضى إلى أن 
وصل [ل أبيه فوجده فائمأ فوكزه برجله وقال له فم فَقَد جاء وقتك وآن أوانك 
فندها وثثب أنه منمنامه وهو مرعوب فتأمل فرأى ولده علراً-ه فقال من هو 
الذى أطلقك فلم يرد عليه جواب ولا أبدى له خطاب دون أن ضيريه با لسيف 
أطاح رأسه وخمد أنفاسه ورفص جثته برجله وجلس عل كرمى الممكلكة منوقته 
ولم بعلم به أحد من العباد لآن ذلك كله كان فى ليلة خلاصه قال فلما أصبح الصباح 
دخلوا الخدام علىشهاب فو جدوه قتيل وفى دماه جديل ووجدوا رأتسالذولوهو 
جالس عل كرمى المملكة نخافوا منه خوفاً شديدا ثم أندصاح عليبمصيحة مرعبه 
وقال لهم ادنوا منى ثم أنه كشف عن رأس أبيه وقال لهم أتعرفون منهذا فقالوا 


١ 
اله عن لسان واحد أفت قائد زمام أمرنا كا نريد وتشاء فقال لوادمنيم خذهذا‎ 
الخاتم وامض ه إلى الوزير وقل له أن الملك يدعوك فاجبه بالسمع والطاعة ولم‎ 
يزل يدعو شيدآ بعك سيد و كل ف دعاه أجابه 5 أنه أرسل مائة كتاب وكل من‎ 
.وصل إايه كتاب يظن أنالملكهاب يدعوه ليحضر وينظرمايصنم بولدهمخغارق‎ 
هذا ما كان من أمورهم وأما ما كان من أمر الخادم الذى سار إلى الوزير فليزل‎ 
سائراً إلى أنوصلعنده فأعطاه كتاب وقالله أا الوزيرأجبالملك شبابفأجاي‎ 
بالسمع والطاعة وركب معه من تلك الساءة ولم يزل الوزير سائراً حتى دغ لعل‎ 
رأس الغول فرآه جالساً علىيسر برعلكة أميه وكان الوزه_من أ 5_ أعدائهفوثئب‎ 
إليه رأس الغول وثبة الاسد الجسور والسيف فى عينه مسلول وضربه قطع ره‎ 
من غير أن يكلمه كللة واحدة ثم أن عدو الله التمت [ل الخخادم وهو الحا مالاول‎ 
وقال له اءض إلى الحاج بالكبيروائآنى به ولم يزل الملعون يدعو واحدا يمدواحد‎ 
وكل من حضر عنده من رؤوس المملكة يفءل به مثلمافءل بأمثاله دى قتلمائة‎ 
وسبعين سيدا فى تلك الليلة قال ولا أصحاقه بالصباح طلءت سائر أر باب الدولة‎ 
[لىالديوان وسائر المماليك الخدام وكل منرم لايمل بلك الاكام وا أنهم تكاملوا‎ 
ف ااديوان وعدوااراس الذول غااها على سرير ملي والتاج على رأسه وهو‎ 
جالس كأنه الاسد الضارى من شدة بأسه و بره وكل منصار بين يدنه ونظر ليه‎ 
عينه لا يقدر أن يتأخر إلى ورائه فصف قدم ولايقدر بتقدم ولا يكلم وتمواعلى‎ 
مثل هذا الحال حتى تكامل كل الرجال ومم باهتون إليه بالأبصار قال ولءا طال بهم‎ 
الآ النفت [ليبم رأس الغول وصاح بهم صيحة عظيمة وقال فى صياحه ياو يلم‎ 
عا الذى بيتك ثم أنه كشف لحم عن رأس أبيه وقال لحم أتعرفون منهذا فقالوا له‎ 
بعد ذلك هذا أبوك أها الملك الحمام فن الذى فمل به هذه الفعال أخبرنا بتحقيق‎ 
الال فها نحن بين يديك ولانبخل بأرواحنا عليك بل تأخذ بثاره ونجل عندعاره‎ 
عن تعدى وقتله قال فللا سمع رأس الغول من الرجال هذه اللاقرال ضمك ضحكاً‎ 
عالياً وقال لحم أماتعليون منفعل به هذه الفعال قالو! لانمل بثىء منهذه الحو ال‎ 
فقال لحم أنا الذى فملت به هذه المعأل ومن ب من بكلمة واحدة ألمقته به فى‎ 
الحال أتظنون أى أفمل ذلك معأى وأرحم غيره فن أطا عنى منت أعطيته المالوالتوا ل‎ 
ومن خالف أمرى وعصاق من بعيد أو قريب أسقيته كأص الويال بعد أن أعذله‎ 
بأنواع العذاب وأجعل لخه طعاماً للنسور والذئاب قال قمند ذلك تقدم [ليعرجل‎ 
عن خواص دولته وناداه وكان ذلك الوجل من المعظمين عند أبيه ومن أعزالناس‎ 


١ 
جرى عليه وصارت الدنيا ظلاءاً فى عيفيه وقال له وانقد‎ ٠١ ليه وقد صمب عليه‎ 
لأعدو الله لقد بفيت على أبيك وتعديت عليه قبل سمعت يا أخس العياد أنأحدآ‎ 
فسا راليلاد قتل باه وتعدى عللى أذاء فمثّسمافمات وإنك والله قدطذيتو#برت.‎ 
وما بقيت تستحق تلك النعمة التى أنت فيبا بلحل لك النقمة بدواهيبا فوعزةرفى.‎ 
له [بزاعم ورب زءزم والحطم ما قلت هذا الكلام فرعا منك ولاخوة ولوأنى‎ 
أجد من يعينى عل قتلك لقتلتك وملت عليك كل حيف وأخذت منك بثارأبيك‎ 
وأسقيتك كأس الحلاك قال فلما سمععد والله رأس الغول منذلك الرجل هذا الكلام‎ 
صار الضا وعينيه ظلام وقامت عيؤءه ففوسط رأسه وأها نه جميع خد مهو جلاسه‎ 
واغتاظ غبظاً شديداً ما عليه من مزيد وفى الخال نهض الملمون انما على الاقدام‎ 
وقد جرد بيده حسامه وقال للرجبل من مثلك يقدر يجحاوبنى أو يمثل هذا يخاطيى‎ 
م أنه ضر به بالسيفعلعاتق هأخرجه بلمعمنعلائقه قالفما أن رأىذلكالحاضرونه‎ 
أرتعدت أبدانهم وتنيرت أحوالهم وألوانهم ثم أنهم صاحوا عن بكرة أيهم أيبا‎ 
البطل امام أغمد عنا حساءمك واجعلنا نحت زمامك وأمرنا كا تريد فبا نحن للك‎ 
من جملة المبيد فال لحم أريد من أن تكو نوا تحت أمرى حتى أفرغ علي نعمى‎ 
ونكتفوا شرى فأجابوه كل الحاضرن لها طلب وخافوا من الموت والعطب طمعآ‎ 
فى الآموال والمكسب قال ففرق علييم الآموال وخلع عليبم الخاعالذوال ووسع‎ 
عليرم بالعطايا وأجزلهمأءظم عطاياءفاات إل هالقلوبو -اروا له مطيعينو لاه‎ 
سامعين ثم أرغب الرجال يحزيل المال فسمعت به العرب الطماعة وأهل الشرك‎ 
والرقاعة وقد اجتمع عليه يا رسول الله من أرباب الشجاعة وأهل القوةوااراعة‎ 
مأ يزيد عن مائتين ومين ألف فارس من كل مدر عو لابس و كلم ليوثعوابس‎ 
وغير ذلك يا رسول الله من اللصوص والعيارن والبراق والخائنين مايزيدون عن‎ 
خمسين ألف فارس أخر قال وقد فظر عدو الله إلى تلك الجيوش والآمم فأيجبه‎ 
ذلك وتجبرم وظلم وطفى وبغى وسكبر وقتل النفوس وتجبر ثم أن الملعون أس‎ 
هن وقته وساعته بإحضار الصناع بينيديه ف عاجل الحا لأحضروثم [ليه وأوقفوهم‎ 
بين بديه فقال لهم أريد منكم أن تصنعوا لى صنما كبيراً و يكون من الزن برجدالاخضر‎ 
وعيناه من الياقوت الاحمر ويكون فى أحسن ما يكون من الصناعات فأجا بوه‎ 
بالسمع والطاعة وصنءوا له ذلك الصنم وقدموه بين ندبه فلا أن رآه الملمون عش‎ 
له ساجدآ من دون الله واتخذه له إلا وأممتلكالعريان بأجمعهم أن يسجدوا لهذا‎ 
الصتم ومعام ارب فراش وساع الملمون هر ومن دعه اسجدو نله ف كلوقت وقد‎ 


١١ 
هرب له قريان فإراوة لس جد له ف كل ساعة من الزمان وتمدزاد ف كفره وعنتاده‎ 
على قطم الطريق وخان كل صديق وقتل كل حب ورفيق ونب المسافرين وقطع‎ 
الآرض عن المتوجبين والمقيمين وثن الغارات على العرب فنهب الآموال وقتل‎ 
الرجال وسار إلى أن وصل إلى حصن المثيرى واحتاط به من كل جانب ومكان‎ 
خرجوا له من الحصن ستيائة فارس وكافوا ثم أهل الحصن يا رسول الله قال ثمأن‎ 
الملمون التفت إل جماعته وقال لهم هل فيكم من سرف صاحب هذا المعسن الوا‎ 
له جماعة من العرب الذن معه ها هو صاحريه الذى لابس الزرد والدرع الآصفر‎ 
.وعليه عمامة خضراء وبين عينيه ياقونة حمراء فلما مم من المتكلمين هذا المكلام‎ 
عرف صاحب الحصن ثم أفه سل حسامه منتمده وخرج من بين عسا كره وجنده‎ 
وقصد [ل خصمه وهو فى قلب رجاله ولم يزل إلى أن وقف عنده فضر بهي لسيف‎ 
ومأل عليه كلالميل وحاف عليه كلالحيف هذا زقد قسمه فصفين وثز عل الآارض‎ 
شطرتين من غير أن ببدى لهغطاب ولاجواب قال قلما أننظرت'لرجال إلى ماحل‎ 
بكبيرهم عظم ذاكعليهم وكير لديهمو حلوا عليه بأجمعوم يريدون أخذالتاروجلاء‎ | 
العار فاستقيليم بالمسام وضرب يرم ذات العبن وذات السار فقلب الميامن على‎ 
المياسر وم بزل يضرب فيرم هو معرده دون رجاله <ى أهلكيم عن آخ رمم م فتح‎ 
الحصن وعمره برجاله ولم يزل يا رسول الله يفتح القلاع والحصون وشاع ذ كره‎ 
بين العر بان وكان يارسول الله إقامتى بأرض ذلك الملعون لثىء يجيب وأء مطرب‎ 
غريب وهو أتى معدت أن بعض العر بان عنده فرس شقراء اللون مليحة الكون‎ 
حافر كالدرهم وم يكن فى زمانها أحسن منبا وأن بعض أ كابر العرب أعطاء فيبا‎ 
املء عنق بعير من الذهب الآحر فأنى أن يأخذه فى نبا فراودوه عن ذلك فأى‎ 
عن المبيم فذهب إليه هذا المامون وأخذهامنه قبرآ بعد أنقتلدفاما “متيار سول‎ 
الله “#_ هذا الفرس سرت إليه ومكتعنده آسعة أيام وأنا أزيد سرقترا قالفلما‎ 
كانت الليلة العاشرة قت [ليبا واستؤفقات المراس وسلتبا ف قرودها وملكتبا‎ 
وشرت بها إل أن انفجر الصبح فسمءت <س حوافر اليل وهم لاحقون فرجءت‎ 
ليبم وقتات منبم عشرة أبطال وتخاصت منوم وكانوا همؤلاء من حر | سهذا|الفرس‎ | 
ثم أنى أغذت الفرسوأتنت بها [لىوادى من بعض الآودية وبعتبا فيه وغبت عنها‎ 
مدة وأتات [لببا وسرقتها و بعتبا ول أزل أبيعها وأسرقها حتى أفى بعتا ممانين مرة‎ 
من واحد إلى واحد ومن تلك المدة إلى الآن مده عشرين سنة من أيام ما فارقت‎ 
ران الغ ل ا رسول الله وكان كافر عنيد قد كدثرت جتوده وأنه نازل بأرض‎ 


1١ 
الآقمى فى بلاد المن بوادى يقال له وادى الزهر ومن دوفه ستة أودية وكل واد‎ 
فيه بلاد وحصون وقلاع وعدو الله فى الوادى السابع لا يقدر علي هأحدمنالناس‎ 
وأن ججميع العربان تفزع منه وكل القبائل والعشائر مخئى سطو ته لان يط صنديد‎ 
5 وجبار عنرد وشيطان مريد وقد م لذلك الصم الذى بعيده المسمى فراش‎ 
ذكرنا فياتقدم وقد رصعه بالدر والجوه رك وصعنا وله عينان منالياقوتالاحمر‎ 
كا قدمنا وكان ذلك اللمين رافعه على كرمى لأاجل العلو على رو وحهم وض-ل ىق‎ 
عبادته هو ومن نيعه ثم أنه هرأ له بعد ذاك واصطنع له قبة عظيمة من الزمرد‎ 
الاخضر وجعل أرضما بالرغام الناف الآلوان قال واصطنع فوق تاكلقة هيئة‎ 
صندل من خشب العزر وقد ذن الغية ع يزيد عن ستاثة قنديل من الذهبالآجر‎ 
والفضة وقد ألبس بلك القبة من الجواهر الصافية وفرشها بأنواع المفروشاته‎ 
وججعل على تلك القبة راس وأطال وخدام وشجمان وعيمد وسار اللعين عدوألله‎ 
لا يفتحبا إلا من الحلال إلى الهلال فإذا أراد عدو الله أن يدل [ل ناك القبة‎ 
يسرجون له الخدام تلك القناديل بأطيب الآدهان ويزينو! له تلك القية فيدخل‎ 
عدو الله إلى أن يأ إلى الصم ومخر له ساجدآ من دون الله وكذلك كل منكان‎ 
موه وأمرهم بالدجود له عن نكرة بيرم فنسجد ون فسّدها يتحر ك الصنم وعميلعل‎ 
الهسار والمين وينطق فيه الشيطان اللءين لجل غرررهم لان الشياطين يتحدثون‎ 
ق أجواف الاصنام ويكون كلام الشيطان على فدر م بريدون ومايفءلون لما‎ 
يسمع الملءون كلام الشيطان يرفع رأسه من السجود ويجحلس على كرسى منالعاج‎ 
مقابل المثم ويحرد سيفه الصمصام وهو سيف صقلالمان جوهرى الحد لآنذاله‎ 
السيف كان لعمرو بن معدى كرب الزبيدى وكان يصول به على الشجعان و»جم‎ 
به على الآفران و وض به فى الوقائع وبحارب فى كل المعامع وكا نطو له عشيرين‎ 
شيرآآ وعرضه -يعة أشيار وكان عدو الله إذا غضب على أحد من عشااره أمر‎ 
بإحضارة بين يديه ثم يضع ذلك السيف على راسه من غير أن يضربه فيبوىذلك‎ 
السيف فى بدن الإنسان ويشق رأسه وم بزل نازلا إلى أن يصل إلى بين ألخاذة‎ 
ويقطع دكة لباسه فى أسرع من طرفة عين لآن ذلك السيف فيف ويد الملعون‎ 
أيضاً خعيفة وهذا كان عمله إذا غضب على أود من رجاله أو من غيرم وخا أن‎ 
الملعون يحرد سيفه يصفى لما يقول الصتم فيقول له كل ما كان يحرى على أهل تلك‎ 
القرية وإذا حدث حادث أو طرق طارق أو عبرغريب يخبرة به ويعلمه الشيطاذه‎ 
من جوف الصتم على كل الامور وكان بذلك أموالدمحفوظة ودياره معمورةوهو‎ 


١ 
كافر جبار وله -بعة أولاد كبار كل واحد منيم يعد فى الحرب بألف فارس‎ 
اكرار وقد بنى له فى الوادى السابع قصراً عالياً مشيد الاركان واسع القصار‎ 
والبفيان مفروش بالرخام الآلوان لا يوجد مثله فى ذلك الزمان وجعله منقوشا‎ 
بأفواع التحائف والذهب والفضة وقد زاد بعد ذلك فى كفره وطفيانه فلايرجع‎ 
. عن أكل الحرام ولا يمتنع عن عبادة الاصنام والاوثان‎ 
(فال الراوى) لهذا الكلام فلما سمع النى ملق ذلك الكلام و نمكت عنددتلك‎ 
الاحكام مر عدر وأطرق رأسه الشريفة إلى الأرض قدراعة تمام وقد قال وهو‎ 
مطرق كللة لا مخجل قائلبا لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم أدفع بها ماأطيق‎ 
وما لا أطيق ثم أن النى يتخ قال لاصحابه وقدأقبل عليبم بوجبه الوضاح.اعندم‎ 
من الرأى يا أصحانى يرحنى الهو إيا م فقالوا لهعند سماع ذلك منهها نحن يارسول‎ 
الله لك طائعون وبين يلديك حاضرون ولامرك مجيبون هأمرنا بكل ما تريد من‎ 
الامور فقال رسول الله يَلِيّو وأشار [لبهم يعنى إلى غداة غد يكون ما يريده الله‎ 
تعالى قال فلما أصبح الصاح وأضاء الشكرم بوره ولاح أمرالنى يلقع بال خروج‎ 
إلى ظاهر المدينة مخُرجوا ا رهم وهو 2 معهم وهم هللون ويكيررنبالتبليل‎ 
والتكبير والصلاة والسلام على البشير النذير فتجاوم الجبال والرمال والاشجار‎ 
والائمار وجميع الاو دية والعمار والوال ولم يزالوا سائرين إلى ظامصر المدنة‎ 
خلس النى يله وأشار لحم بالجلوس فجاسو ا قليلا قالفييها النى يلقع مستنظر أمر‎ 
مولاه إذ هيبط جبريل عليه السلام من عند الله سبحانه وتعالى وهو فىصورته الى‎ 
جعله الله بها وهى ستاثة جناح فى كل جناح ستهائة ألف لسان وكل لسان يسيحالله‎ 
سيدانه و تعالى و يقدسه بستها'ة ألف لغة ورأسه فى السماء ورجلاه فى الارضٍ قال‎ 
فاما فظره التى َلثَعْ خر مغشياً عذيه فضمه إلى صدره وقبله دين عيقيه وراش عل‎ 
وجبه من أتهار الجة فمتح النى مَلَِر عينيه فرأى ألف من الملائكة السكرام حوله‎ 
وهم يسبحون الله وصدسو نه وفى يد جبريل رآأية النصر مكنو بدايبا بل مدرة‎ 
نصر من التهوفتح قريب وبشر المؤمنين فقالحير يلعليه !لام يعمد رمك بق رك‎ 
سل‎ .١ السلام ويقول الك لا تخف ولا تحزن فإن الله معمك وناصرك ويقول لك‎ 
رسولا هن عندك بالإحذار والإنذار والإقرَار إلى مخارق بن شباب >ذره من‎ 
عذاب النار وينذره من الإحراق والإشرار ويقرده بالإسلام ويشوقه إلى الجنة‎ 
دار القرار وهذا ما أمر به ربى وهو أعل ثم أنجبريل عليه السلام عرج[إالمماء‎ 
فأقبل النى يليم على أصحابه رضى الله عنهم أجععين وقال لهم يا أصحاف وأحبانى‎ 


٠ 
أن الله أمرق أن أرمل رسولا من عندى إلى مخارق بن شهاب يدعوه إلى الجزة‎ 
وتحذره من عذاب النار قن ف قايه شديد و نأسه خليد يبيع نفسه فى سهيل الله‎ 
تعالى و عضى إلىهذا الملءون وأنا أضن لهعلىالجنة (قالالراوى) فلماسمعت الصحاية‎ 
ذلك من النى مَل أطرقوا جميعهم [لىالارض ولم بحاو به منهم أ<د لانهم معو ا‎ 
بأخبار هذا الجسارفما تقدمفأعاد القول عليبم ثافياً وماد فوثب إليه عبد الله بن‎ 
أنس الجبنمى رضى الله عنه وقال يارسول الله اذا لها فقال الى ملقم اجاس مكانك‎ 
بارك الله فيك ثم أعاد القول وقال من بمضى إلى مخمارق بن شبآب فقال عمرو بن‎ 
أمية الضمرى أنا أمضى إليه يا رسول الله فال النى ملثم اجاس مكانك بارك الله‎ 
فيك ثم قال النى ملقو يا أصحانى من فيك ينطلق إلى عدواته رأس الغولويحذره‎ 
من النار وأنا أضمن له عل اتهالجنة وقصرا من اوَاوَة بيضاء وألف حوراءويكون‎ 
رفيقى ق الجنة وقد قال الله سمحاقه وتعالىق 5تابه سمجع ل الله بعدعسر يسراوقال‎ 
فى آية أخرى أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هم الجنة يقالونق‎ 
سيمل الله وكان الزبير بن العوام حاضر فى الاس نقئى أن رسول الله كلثم يول‎ 
له اجلس مكانك إذا هو قام مدل ما قال لعيد الله بنعهرو دنأمية الضمرىوغيره‎ 
وقول أراد أن بكرن ذاك الهس له هام ريع هن عنده, وود أهله وأقاريه‎ 
وقد أوصى أهله أن لايعلموا أحدا ييه وماك دار فيه ثم أتهسار يقطعالإرارى‎ 
والقمار ليلا وتمارا هذا ما كان منأمر الزبين بن الءوام وأما ما كان م نأمرالنى‎ 
ملق فإنه هبط ب رريل عليه السلام وقال ياحمد ر بكيق رك السلام ويخصك بالتحية‎ 
والا كرام وشول لك أن لزي بن العوام مذى إل بلاد راض الغول وددورا جما‎ 
بذاك ما قلت له ووعدته ف الجنة وأن التمسبحاته وتعالى قد صدق مقا لتك وأعطاه‎ 
الله ماقات عليه وهو يهرل لك ارسل على ان عيك ضاقه على 2 وعرج حبر بل‎ 
إلى السماء فأخرر الذي ظكرٍ الحاضرين طبر الزبير بنالءرام ثم بعد ذلك نادىأين‎ 
سلمان الفارسى فأجابه بالتلبية فى الحالفقال له الثى سيم امض إلى ابن عمىعلىبن‎ 
أنى طالب فقال السمع وثلطاعة مم انطلق رضى اله عنه وأخير الإمام علياً كرم‎ 
الله وجبه با قاله النى عع قال وكان الإمام على رضى الله عنهق:لكالايامءريضا‎ 
حموما فقال الإمام على المرض والخى وأنا وحياة عيفيه لم أستطع القيام عا أنا فيه‎ 
من هذه الالام قار جع إلبه وأفروٌه م السلام وا خبره بتلكالاسقام فلماسمعسلمان‎ 
ذلك من الإمام رجع إلى النى صلق وأخيره ما قال الإمام على رضى الله عنه فلما‎ 
سمع النى يلق ذلك قال لاحول ولاقوة إلابالته العلىالعظم ثم نوض قائماً منساعته‎ 


و١‏ 
على الاقدام ومعه أبو بكر الصديق رضى الله عنء فسارا [لىالإمام وقد دخلالتى 
على الإمام على رضى القه عنه فأراد الإمام أن يقوم فل يقدر أن تحرلةامن 
مكانه لما هو فيه من الآم فال النى يله ملقم يا أيا الحسن كيف تمد نفسك قاليخير إن 
شاء الله تعالى بقدومك يا ابن العم 0 النى ملقم ياأبا الحسن إن أخى جبر يلقد 
هبط على وقد أمرنى راق أن أرساك فى ارا بير بنالعوام إلى ديار رأسالغول 
فقم واخلع ما عليك من الثياب ثم أن النى ملع دما بإناء فيدماء بارد ووضعالنى 
لكر أصبعه الشريفة فية وصب ا على رضى الله عنه فوالله ما استقر 
3 على رأس الإمام على حت خرججت الخى فى الوقتوالحالمن سائر جسد الإمام على 
وأفق لروحه وجاءه عزمه فمندها قال النى يَلِنْ يا أبا الحسن كيف هد اسك ى 
هذا الآن فقال الإمام على ذهب 0-0 قوتى ونشاطى زاد سركتك 
يارسول الله فأمرئنى بكل ما تريد فقال! نى ير أخرج الآن يحون السلره 
لعلك أن تلحق اازبير بن العوام قال فركب الإمام على رضى الله عنه وكرم الله 
وجبه من وقته وساعته وخرج من المدينة وهو ينشد ويقول: 
ألا ابشروا بالدل يا لحثعم قد 8 ليث الحطم وزهزم 
قلا بد من ضرق فى عليم وغزوئى محمد السيف أمرج الماء بالدم 
وأهرىق دماحكم يصارمى وأسقيم مثل - الآرقم 
وأنا على ابر عم محمد رسول الله سيد المرب والءجم 
عليه صلاة الله ثم سلامه 2 ماسار رحككب إلى تلك المعالم 
(قال الراوى) ولم يزل الإهام على سائر الول والنبار إلى أن شرف على قافلة 
قد أنت سائرة وإلى توه ءقملة وفيبا قوم من الااصار فوقف الإمام على وهو 
يرتقب هؤلاء الركيان إلى أن وصلوا إليه فنزلوا من على مطاياعى وسلموا عليه 
3 يديه ورجليه فقال لهمالإمام مرحباً بكم فور أيتم الر سر بن العوام فقالوا 
له نعم رأناه يا أبا الحسن فى وسط المرج ولم تلقاه إلا فى بلاد القوم مأ نالإمام 
على ودعبم وسار إلى ماهوقا صد [أيه وودعوه الأ ركق وساروا إلى سبيلهم هذا 
ما كان من أمر الإمام على وأما ما كان من أمر الزبير بنالعوام فإنه مازال سائرا 
إلى أن قرب لا 0 فو جد وادياً ٠نسعاً‏ كثير الممارات غز رالا كرا ات 
له راتة طبية تفوق المسك والعزير معتدل الحوى ذا أشحار وأطيار وأنهاردافقة 
وأطيار ناطقة آسبح م ن له الدوام والبقاء كا قال فيه بعض واصفيه هذينالبيتين 


3" 
واد ترنم طيره بنصونه 2 يثتاقه الولحان فى الأاسحار 
شمبته العردوس ىق تفحاته ظل وفاحكية وماء سجأرى 

(قال الراوى) فوقف الزبير يتأمل فى أمر ذلك الوادى وأنهاره قبيها هو ينظر 
إلى ملاحته وطبب هوائه وإذا هو بقافلة قد أقبلت عليه من صدر الوادى فتلقاهم 
الزيير بنالعوام وأراد أن يسلعليم وإذا بهم قد احتاطوا بهه نكل جانبومكان 
وسألوه عن حاله فقال اعلموا أنق رجل غريس وعابر سبيل و[نى طالب الملك 
ابن شباب عخارقعمى أنهيعطينى شيا من المال أستدين به علىعيالى وقد أظبر الفقر 
والمسكنة والذل فقالوا له سر ينا وعلىصحيتنا فبا نحن م نأتباع الملك قالفساروا 
إل أن أقبلوا عللالباب الأول فنعوهالحجاب من دونالداخلين ومتعوه ع نالدخول 
فقال لحم الحاضرون معه دعوه فإنه رجل فقير طالبالدخول إلى الملك اعله أن بعطيه 
شيثاً يستمين به على عباله قال فتركوه المساب فقال الزبير ثم أنى سرت بعد أن 
أطلى الما عدا سميان م عت إل ريط الزادى ذا قد رابك قا مقرو + 
وخياماً منصوبة وأغناماً كنثيرة وأنعاماً غزيرة وفيه<صن منيع ومن دو لهخندق 
عسق بسور عالى اليناء وهو ملآن بالر ال والأبطال والمييد والسادات والغلمان 
والقادات ومن حوهم بساتين وأشجار وهو يوج وعوج بأهله قال ألسر ضى 
الله عنه قال الزبير فقات للتجار أنا قصدى أقضى من دا هنا حاجة وألق بكم ثم 
عضلت عنوم وقد عرجدت عن #اطريق ودفتت سلاحى فى الارض فى مكان أعرفه 
وتركت ناق ترعى فى تلك الازهار وقبات سد ذلك علىالوادىالذى لعدوالله 
فنظرت إلى خيام كالتجوم وعسا كر كالغيوم وربال لا تحصى عددهم إلا الى 
القيوم وأبطال ورجال جل الذى يدوم قال الزير فدخات بلك الاودية وقلت فى 
نضى إذا رجعت إلى رسول الله ب من غير أن تقضى حاجى فيكون ذلك عار 
والقتل أهون من العار :م جملت أمخطى الليوت وااخيام والمضارب وإذا أنا 
مخادم وقد أتى وعليه ثياب من الحرير الاملس ووله عبيد وغلمان ورجال 
أشاوس فتأملت بعيى وإذا بعدو الله جالس على كرسى من الذهب الاحمر وعن 
5 خسمائة لوك وعن نساره مثل ذلك وبين يديه كاسات الخمر تدور وهو 
بيهم مثل الآسد السكسور قال الزبير فلما نظرت إلى ذلك وقفت باهتاً إليرم 
ولم أستطع العبور عليهم لآن ذلك الملءون صاحب هيبة وكير الجنود ثم إنى 
صعدت بعد ذلك إلى شجرة عاليه وجعات أنظر [ليبم وإذا بصراخ قدعلاوز عاققد 


و 
عاحتىار نج الوادى فال عدواله اطلعوا وا كشفواعن الحبرث انهم مضوا ورجعوا 
مخر جمنفيه وا لدخانمن مناخيره قالفلءاسمع عدوالله ذل كالكلام قامسريعا إلى عند 
الصنم وخر لهسا جدا من دون الهو أطال له 'لسجودثم إنهرفعرأسهإل الصنم وقال له 
أهاا أرب العظم أعو ذيك منعقو بتك وغضبك فلاتعجلعلينايا لمقاب فانللك تذل 
الجيا برهو مخضعلكالماوك1 9 كاسرة فان عاقبتنا ذفني رحمناغيرك وأنت لكالامرفينا 3 
أناالعون سكت ليمع ردالجوابةال وإذابا بليس اللعينقد دخل فى جوق الصمم 
قالللمئك و'ويلكقد امتفلتم باهر ىعن العبادةوا تبعت اللروو اللعبوانتمعليه مقممون 
وتر كترماسو يت لك من الاعبم وماز لتم قطوواعبيحى ظبر فيح مد الساحروهو قد 
آرسلاليكم| ينعمته! لزبيرينالعوام جاسوساً مم [نهير سل بعدمر جالاو أ بطالا فوعزق 
وقدرى إن تدهموهم بالرجال والابطال وتلحقوم بالفرسان لاخذادم وانصرم 
عليك واجعللكدها نااسيوقيم قالفلا مع 0 اشذلاك اللكلام من الصنم عص من 
ساعته وجر دسيفه وقدا تضم الخبرفيوم أنمد أرسل!ليهمالزبيربن العوام جاسوساً 
يكم ف له عن الاخمار و يمو ديعليه يما لاف ر سل لنا الا بطال والر جال فائهضوا الآن 
وانصر واهذا الجاو سقفلا ممت الرجال>ذه الاخار جذيت سموفبا واستلت 
وم شاهر ون السلاح كلهذا يجرىرالزسر ماعنده خير بثىء من ذلك الاثرقال ثم 
الدفت تأهل و إذاهم ةاصد ين] ايهو ثم يهو لون لبعضهم هو عند أشجرةالفلاسية قال لز بير 
فيا لمت هذا ال كلام نرعج#ت جوارحىوضاقتأنفامىو شكو تأممرى[ل خالقى 
وقدعرقت [ق أ المطلوبم [فىنزلت من على ظبر الشجرةو لساق لايغفل عنذ كر 
اللّهتعالى وأنا أقول باسابل الستركفو عرق رفىوجلالهمار [ ف أحدمنبم عندنز ولى دم 
أزلسائر إلىأنوصات إلىمغارة هناكودخلتفيباو كنت هاك رأ ناأنظر الييم بع 
وأشاهد كل فعاطهم ولميزا كذلك إلى أنوصاوا [لى:لكالشجرةفل بحدونى عندها قال 
فعتدها ةالعدو الله وقد امتزج با لغض ب أنالمنالا يكذب و لامو بكاذبو [ما الغريم 
من غبرش كدخ ل إلى تلكالمغارةفلاأنسمموا الرجال من الملءون ذلك قصدوا إلى 
نشرججدت من المغارنوقد ضافقت الدتيانى و جبىهذاو قدفظرنى بعضر جال فتصايحوا 
على على.رةٌسهم وقالوا هاهر الزيير بنالءوام فتسارعوا إلى الرجالمنكل جافب 
ومكلن واحتاطواى كا نحتاط الخاتم بالآصيع فايقتت بالهلاك وقات لاحول 


م - ؟ فتوح المن 


١8 
ولاقوة إلا بال العلى العظيم ثم أنر جلامنهم قصد وى وقاطععلى وأراد أن “سكنى‎ 
فضير به مخنجرىفى ره أآخر جتدمن ظبره فرجعو اعتىلماأن 5اهدوا مافمات مع هذا‎ 
الرجل وقدثيتنى الله الى وارعبأعداتى ولكت,مصاروا يرمونى بالاحجار وا‎ 
قور جل منوم قتلته حى كتات منيم عثشرةفوارس ودمعةو بعد ذلك تكائروا على‎ 
1 وأخذوق أشيرًا وقادوفى ذلءلا وق الخال أوثةوفى كتاف وقوواأ فى الشسواعد‎ 
والاطراف وجعلوا يض ربونى صهحا بلسلاو الحراب إلى أن وصلوا إلى خيمة‎ 
وفيد وفى بثلاثة قيو دو لاثة سلا ل و وكاو ا على مائة عبد وذلك بعدما أمر مم عدو الله بكل‎ 
ما يفعلوه معى وقد أمر همألا ينفلواعنى ولامجعواعن عذافى ورجع بعد ذالك اللءين‎ 
عدو الله [لىمكانهواطمأنقابهوزالعنهكريهواعتقدر بهوشكره ود لههذا ما كانمن‎ 
للعو ن و أماما كانمن! لز بيربنالعوامفانه لما نظر إلى ماحلبه من الءذاب والعقاب.‎ 

والآهو الفايةن بشرب كاس الوبال وقدأسلأمره للواحد المتعال فا نشد وقال > 


ياعين جودى بالبكا وتنبل 
يامن مخير الحادى الى مد 
وماضرق إلا رمواق إنثر هم 
عسى الله أن يأتمنى درحة 
ادعوه بالمصطق النى د 
وصللى رالق عل المصطق 


واسعق لمع منك كالدرر 
بأنى أصبحت فى شدة الامر 
ولاسمءوا مئىمقالا رلا عذر 
وينقذلى من بد طائفة الكفر 
شرج عسرى [لى أيسر الرسر 
المادى الشفيع المشعق اشر 


) قال الراوى)فلا أصبح الصاح وأضاء بنورهولاح جاس الملءون على سرار 
ملكتهو را قجلسهو كا دل جيشهو جنده فأمر باحضار ىدين ديه فأ بواو اعدو 3ق 
إلىيين يديهومم يسحبو ىقالا ازبيرفسرتتارة أقوموتار تأقع فأيقنتبالحلاك حى 
أوقفوققدامهووصرت واقفايين يديهوهو ينظر إلى بعمنهو لا يكامنى منأول التبار إلى 
قر بالعصر ثم أنهرفع رأسه إلى وقال من أنت أبها المقير الاسكين اليائس فقلت له 
اليائس! لذى بيس منرحةالله فاعليك أفىأنا الز بيرينالموام ابنعمة عمد مَل فقال 
وماسيبقدومك إىبلادىوه!! اذى جثك بسيه من بلادك فاخيرقى ,ا أصحييح قبل 
أناعدمكالحياةوأ كسرمنك كل ءضو صحيح فقلت لداعل أيهاا ملكا مغرو رأن سببي 
بحيى إلى بلادك أمريحيب وهوأن امرأه منقومك أنتإلىاتى يلم وشكت له من 
ظللك عليبا وجورك أنت وقرمك وذلك بسبب اسلامما هى وقومبا فظلتبم 
وقتلت رجاهم ونهيتأهو الهم وسبيتث حرعبم فمظم ذلك الآامر علىاين عمق عمد 
فارسلنى "يك ناصحاً وأنى أقول لكأن الذى انت فيه ضلال وزور وءال فاترك 


195 
عبادة الآصنام واتبع عمادة الملك العلام الذى حلقك وسواك وكلم موءعى وتجام 
واصطق مد وجعلهخير الانبياء وعر جبه [لالسماء ليله الاسراءفروخير خاق الله 
بالاتفاق واجل المر-اين على الاطلاق وقد نصحتك أنها الملك المغرور فابطل 
عيادة اللفاق وتيرأ م نأهل الكمر والشقاق واعبدالله الملكالخلاق ثم انى بمدذلك 
جعات ألشدد واقول. : 
هو السميع البصير الخالق البارى وهو العظيم الذى يمقوعن أوزارى 
رفع السماء. بلا عله نكا ٠‏ واردى الجبال عب الارضين باقدار 
سحأ نه هن هرو لمى له ميل ولا له ولد أيضا ولا جارى 
سألتك با رحمرل0-> با سعد يا إله العرش خاصنا من انار 
قال الزبيربن العوام فلمافرغتمن كلا.ى وسمع عد واهذلكالكلامأطرقرأسه 
إلى الأرضساعةزماءة فظئنت أنهلانقلبه ورفع رأسه وقاللىكرا ذكرتهعن ابن 
عمتكومن مدحك فر بكفانامالى بهشىء وك لكلامكلم بدخل أذ أما كن ى مدا بعد 
فقره و جوعهوفاقنه يتل الرجال و ينبب الأآموال ويشن الغارات على بلاد العرب 
وبعذذلك يأمرنى «الرجوععندينىوالدخولق ديتهويبانى عزعبادةالربفراش 
والآنفا أن تآلا رماتةفسكوانهرقت دمك فعلك ااسوء وأنالاس لى أن اعذيك 
عذا باشديدا حى بأقالذى أرسلك م بخلصك منى/مأنالملءو نأمر العبيد أن يف ع ١‏ 
ما كان على من|اشاب ودضرنوفى <ق مزقوا جلدى وأنا أ ول داغياث ااستغشين 
وياأر<م ا أراحين وباعدوالله ورسو ولقضرت جسداشاتلء: ن دين الإسلام ويججاهد 
اا الام ويدعوك إلىعياذة الماك العلام و ينباك عن عيادة الآصنام 
قال ان عماس رضى الله عنه قال أأز زسلاأن تمع عدو اللهمنىذلك لكلامصا_ الضما ! 
عيذيه ظلام وغضب غضياً شديداً *. أ هأ ناقى أن بذعو ها ففماوا مابة أمس مرو -لخوا 
جلدها والسوقإناه وأو موق العسستن الخاره فيوس الجلد علىوأ 8 واقف اتاظى 
واستغيث ,الله قالهذ! ما كانم نأمى الزديربن العوام وأماما كانمن أ الإمام على 
آنأ ى طالب كرماللهو جبهقانة جدق السيروهوسا رعلأثر ال ييرين العوام قال ابن 
عباس فيا لما علررضى اللهعنهسائروإذا بالصياح قدعلا والصراخ قد ل وقائل 
ن أعلا جبل أن قبيس نادى يصوت عال مزهج وه ول نامعاة برأبطال م 
0 اعلموا أنعلىنن طالب قد!نفرد ب:فسهو هو الآن ساثرفى ابر يةوحدهفالحقوه 
وبسيرفم قطمو هو خذوامنه بالثار و١‏ كشفوا عن أنفسكالعازوكان هذا الصياحمن 
[ ليس ]بومية لمنهالته وأضره قالفلماسءمت القوم الصياح هاجت الرجال واجتمعت 
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الآ بطالمن الكفرة وأهل الضلال إلى أنامتلاتالآرض فعندذلك قبل علييم أ بوسفيان. 
وقال أماتعلءون من الذنىصاح فيك فقالواله لانءمبثىء منهذا فقال لهمهذا رسوله , 
الحبلالأعلىقدصاح فكو يأمس كأن تنصر وهعلىعدوه وك متكلهعل علي نأنى طالب 
ثا رأخيه خلوعنالكسل والأقصير واعزموا علالجد والاشمير واركيوا الآناليه 
والطقوا بكليتم عليه فلايداً: كو تهدقال فمند ذلكقام عبداللات والعزى وقال لم 
أرحوا أنفسك فاأحدي ير [ليه غيرى وأقاممعه أبوسفيان وصارم و يكن بومكلد 
عط أفرس من هلا الثلائة فقالههمأبوسفيان يا أبطالمكة أنهذاغتيمة لك فا كنو! 
بنافى هذا الطريق إلى أن,اتىالينا ونعدمهالسعادة والتوفيق وقد انفق رمعل مثل 
ذلك وجدوا ف السير إلى أ شنوا فالطريقهذاما كانمن أمرهؤلاء وأماما كان من 
أمى العياس فانه قد يلذه ذلك الخبر تخا ف على ولد أخيهعىرضواللهعنه وكرمالله وجبه 
أنيغدرومعل غفلة قتادى عمده زندآ وقاللهزيد أنه لا.الثلاثةلابدأنهم ساروا إلى 
اب نأخى علرضى اتهعنه وإنهم الأنشياطين العرب و[ أخاف عليه منهم أن يقنلوه 
فقم الآن من وقتك وساعتك وأركب حصان الادمم واسبقهم والتقى به وقل له 
يأخذ حذرممنهم فانم ملاعين وأنت حرلوجه الله تعالى فقال العبد حباً وكرامة ثم 
ركب العبد جواد سيده وجد فى السير حتى أشرف على واد صعب المسالك كثير 
السباع فتع ب العيدمن الميرفمر ج عل ىالطر يق ور طالحصانؤر جلهونا مفتذ كرقول 
العباسى رضى اتهعنه قاف على نفسه أن عروا به الفرسان وهو نام فيغدروه أو 
يلحقوا الإمامقبلوصوله هو إليه فرعا أنيحصللهمنبم أذى ويكون ذلك بسببه 
تماونى ف المثى ثم أن العيد أنشد يقول : 
أنا 0 والجرادت تطيمى أقطع الفياق والمفار لالم 
أروم على ابن عم د أخيره بعمل الطفاة الظوالم 
فقد سار عبد اللات ثم مقاتل وأبو سقيان الطغاة المأم 
وقال وكا نالعيد حدث نفسهبهذه الآبيات والإمام رضى الله تعالى امع كللامه 
انه كان فدنزل بذلك الوادى وأنهدعرفصوتألعدفاجاءه على عر وض شعره 
ياعيد لاتخثى على هرد العدا أنافالق الحامات بزعى وصارهمى 
ولانحسب إن ف المسيره غافلا ولا أنا فى جنح الظلام ينام 
(قال الراوى) فللاسمعالميدكلامالإمام وثبقائماً على الاقدام وسلسيفه وهجم. 
على الإمام وهو يقول له من أنت أيها الفارس امام والبطل الضرغام ااساار فى 
جنح الظلام هقال له الإمام كرمالته وجبه أنا الذى ذكرتنى فشعرك ياغلامأنا ليث 
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بنى غالب أنا على بن أىطالب فلا سمع العبد ذلك تقدم اليه وتمثل بين يديه واثتى. 
عليه فقال له الإمام من أنت فقال آنا عبد عمك العباس أرسلى اليك شفقة منه: 
عليك وإنى أحذرك من الثلائة فوارس العادمين عليك وها من سفباء مكة قال. 
فلما سمع الإمام على من العبد ذلك الكلام شكره على ذلك وقال له يازيد أجلس 
نا هرنا لجلسوا لاجل أن يتحدثوا فا استقر بهم الجاوس حتى سمعوا حس حوافر 
الخيل وهى مقبلة نحو تلك الآارض الى مم فيما نازلين ( قال الراوى )فقال الإمام 
على رضى الهعنه وكرم ألله وجية يازيد هذا حس حو افر الخيل الذى ذكرتهم 
لإنى قد سمعتهم ومم يتحدئون فى شأنى وعبد اللات والعرى يقول غم أعلءوا أن 
الإمام على بن أنى طالب منا قريب وإن قلى يحدثنى أنه فى ذلك الوادى وسوف 
رون ها د كرت لك وكانم به وقد خر مح عليكم من ظلهذه الاتجار قال الإمام 
على وأن مقاتل يازيد لما سمع من اللات ذلك الكلام فا صدقه فيه بل قال له 

خابت منك الأآمال وسةيت كأس الوبال ياقرنان أفت كنت له رفيق أو أرسلك 
بذلك الخطاب تحقيق ولكن أعرجوا لنا عن الطريق واتزلوا بنا فى باب هذا 

الوادى لأاجل نأغذ لنا راحة وريم خيولنا وننام فى أول اليل وناظر بمد ذلك 

ما حصل من كلام عيد اللات وندير على قدر مازسرف فمالوا هذا هو الصواب 

ولام الذى لايعاب قال فمرجو! عن الطريق [ك أن أقبلوا إلى صخرة هناك 
وتدلوا من أعلا خيولهم وتركوها ترعى ثم إنهم أخرجوا مأ كورلا كآن معبم 
وجلسوا على الطعام هذا ما كان من أمى هؤلاء وأما ما كان من أمى الإمام على 
قانه قال باز بد أجاس هبناوانظر ما أفمل برذءالكلابالملاعين. أعداء ربالعالاين 
والر سول الآمين ولابد لى من أهلا كبم أجمعين بيركة سيد الآواين والآخرين ثم 
أن الإعام تزع ما كان عليه من الثياب وقد أخذسيفه بيده وأسر فى مثميته وسار 
قليلا وأنى إلى نحوهم قال فلما فظروا اليه بهتوا له وأوقع الله الزعب فى فلوبهم 
وظنوا أندغول أتى اليوممن البرية ثم أنالإمام ركبم وطلععلى ربوة عالية واس 
عليها وصار بأخذ الحصا و.رميهم بة ويعفرثم بائرمال فقالعيد اللات قومو! إلى 
هذا الذول واعنوا ليه باالسيوف عم ىأن يهربمناف القلوات لاذه قد أشغفلنا عن 
الزاد فة.لصارمأنا أقوماليهرف الحال تهضتاماً علىقدميه وسار إلىأن قرب منه 
وقدزادرعيه ولعست ضبتهوطار عملهمن رأسهوارتعدتفر ائصه اخ الور اانه 
وولى هار با إلى قوءدوقال لهمياقوم ماهذهالفعال القباح فافيكم من عنده رأى سديد 
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عاتعليون إى خرجت مع من مكة إلى قتال السباع والغيلان بل خرجت طالب 
:الامام عل قال فليا سمعو؟ منهذلك قالوا لهأجاس مكافك فها نحن مضىاليه ونر مك من 
شرم وض مقاتل بعدأن جلس صارموسار إلى أنأقبلعلى الاءام على رضى الله 

عنهوكرم الله وجبه وقد امتشقسيفه بيده ورفعبا <ى بان سواد أبطه وأراد أن 

يضرب الامام على فمندها وثب'ليهالإمام وثبةالاسد الحمام وه و لابعتنىبه بل قيض 
عليهمن متكبيه ور فعهعلى كلتايديه حىظن أنهلق بالسماء من سسرعة ماخطفه وجلدءه 
الارض رض عظامه بعضراق عض وكرت أضلاعه وانقطع خاءه وقد وقع له 
عند الوقمة رئين ولسكن ما أحود سم له أنين ( قال الراوى ) هذا ما كان من أعس 
الامام على وخصمه وأماما كانم نأمر الاءين عبدائلات فانه التفت إلى صاحيه وقالله 
أتدرىءافمل الغولبصاحيك فتال لهلا فقالله وححقاللات والعزى واليل الكمير 
الاعلانهعطيه ونكيه وإن ما كدف تأتينى أفت برأ سهذا الغول وإلاأسقيتككاساً 
ميولم أنع,داللات صاحقيه علو آحة صبحة عظيمة فقام من وقته وساعته وجعسر 
قلبدوثيت جتاله وليه وقدعرى أنه طريد الإثنين ولم يزل كذ لك [لىأن أقبل على 
الامام على كرء الله وجبهقاتحر ك الاءام من مكانه بلإنه صير عليه حى انهتقرب منه 
وأراد أن>ذ ب سيفه واذاءدقض عل مراق بطنه ورفعه عل قالم زنده قصار عللى 
بده أضءقىن الثلة فتحةق الآمر عندءأن هذا الليثشالغالب علىي نأ طالب فمرخ 
صر خة عظيمة وقال مات غَولرما أنت إلااينعم الرو[الطاعن بالرععين الضارب 
بالسيفين المصل تحر القيلتين نك الأاسد الفارت 5 نكر ا غالب 5 عل بن 
طالب وأ ناأقسم عدك برب المشارق والمغارب و تمق النى الغالب سيدما مهد 2 
أنك لاتفعلفى مش غيرى لآافى أقول أشبدأنلاإله إلاالله وأنمداً رسول الله قال 
فلما ممع الامام علىر ضى اشهعنه ذلاكت الكلام من صارم أطلق سيمله ورجم عنه 
وقد عر ق أنه أسلم لذن غادقا هذا :هاا كان ون أهر: الامام وأما ما كان من أمر 
صارم فأنه رجع إل عداللات وهو سا كت لاسدى ولاسيد قال له عبد الللات 
وقد ارتعبقاءه من اقياله"أن رأ سالغولياصارم فانى أراك قد رجءتمن قدامه 
واتركته سالم وعال لدأعلم إفى رأنته أقوى مى عزما وأشد م بأساً وأقوى 1 
تقضعت ين بده وذكرت لهحسى و نسى وأمل وعرىوقدهدأه رف فمق عى 
وتحاوز عنعطى و أن الرأىعندى أنتذهب اليه أفت الآخرو تسألهالمفو عنا وأنه 
مخ سبيلنا ويكون لناعونا علىالامامعلى ونقئلهو بلغ مر ادفاو نش بقتلهقاو بنا لآنه 
قتل رجا اناو أباد أبطالناوتهب أموالناوسى حر عنا قال فلما سمع اللعين عبد الللات 
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ذلكالكلام ديت النخوةق رأسه ونهضقاءءاً منوقته وصار قاصد [إىنحو الغول 
ومازال يجدالمسيرحي بقى بينهو بينالامامقدر ميل هذا وقد صرخ عليه الامام على 
صرخة عظيمةبها أرعيه وأزيه ووقعمغشيأعليه فى الآأرض وصار كأنه ميت من 
سنينمن صرخه الامامفمندها قاماليه الامام و أخذ بيدهمن الارض وعلقهعلى زنده 
وصير عليه-ت أفاق منغشونه وه ولايدرىهوف أىمكان فناداةالامام على وقال 
لدياويلك جمث تقتل الغيلان فوقعت فىاشرا كبم ويلك ياعد وات أماتعرفن أما عل 
[فى أنا غر يمك وقاتل أهللك وناهب حر يمك أماتعل أنى أنا الليث اغالب والآسد. 
الشارب صاحبك عل نأ ىطالب فلا تخف وطمن قلباك فأنا اتلك لاعمالة ال فلما 
سمع الملعون من الامام ذلكالكلام أراد أن يخلص نفسه منه ويطمع فى قثله و إذا 
بالامام قيض عليه منساقيه وجمل أدناه ورأسه ورجلاه أعلاه ورماه بههته إلى 
أسفل الجبل والوادىفصارمنه كل عضو على ناحيةوما يقىمنه باقيةتم أنالامام على 
رجع لزيد وقاللهارجعبازيد إلىعمى العباس وأقرئهمنى ااسلام واعل.ه عن كل 
ماجر ىو نظرنه أن تبالعيانفأجابه زيدبالسمعوالطاعة وقدسار فماأءرهبه من تلك 
الساعةثم التفتالامام إلى صارموقال لهارجمعأنت الآخر إلىمكةمع ددوإلا ري 
أنتسيرمعى فالصارم يا أياالحسن أفتتملأنلى بمكةأولاد وأموالاوأزسرتمءعك. 
يوا أمواليوأولادى وأهل فارجع أنا إلى رسول الله ل وأجدد إسلامى على 
ديه وأفمل مايأمرى به والآمر سد ذلك اليك ففال له نعم الرأى الصواب وهذا 
الآمر الذىلايعاب قالثم أنهم ودعوا الاماموساروا ولو كانم أجنحةلطاروا وثم 
فرحانينيذلك السرور والفر جفرحصارمحلاوةالاسلامومتعجبين من فمل الامام 
بالفرسان ولم يزالوا سائرين إلىأنوصلوا إلى الديار وقد اتضحت الاخبار هذا 
ما كان من أمر هر لاء وأماما كأنهن أهر الامام على كرم 'لله و جبه ورضى اشعنه قانه 
استراح بقية بو مه وليلته وسار طااباً إلىيوادىالزهر هذا ما كانمن أمر الامام قال 
أبن ع.اسرضى اشهعنه أنه قال أن جير يلغلهالسلام هيبط على النى لقرو أعل.ه بأمر 
الزبير ابنالعوام وبالثلاثة الذينخرجوا على الاماممنأرض مكةواابيت الحرام 
واعامهأيضا بعيدالعياس وهوزيد بمد أنأعلمهجيريل عا قدتحرر وق كتاننا هذا 
عرج [إلىالسماء وقدأمر البى عت بلال ابن حناءة أن ينادى وجمع النانى فأجاب 
بلال إلى ذلك نادى كا أمرءالنى باهى االجال وكانلهءصوت رخم يشى عند سا ممه كل 
مر يض وسيم وقالق ندائه بأمعاشر ال سلمين وعبادرب العالمين أنالرسول يدعوم 
أليه ويأذن!كى الحضور بس بد به لاجل سؤال قد بدأ [أعه فاذا نتم قائلون قالوا 
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حفوالله ما استنم كلامه من ندائه حت أمتلآً المسجد من المسلمين وازدحم المكان 
بالحاضر بن فنوض النى ملق وصعدعلالمني خطيبا فبدأ ال+د لله أولا والصلاة عليه 
“ثانياً وقدذ كرالله وأثنى عليه وذ كر نفسهالكرعة وجماله والنورالذى لالح عليه م 
بعدأن تشهد فى الخطبة قاليامعثيراللمين| علموا أنأخا كم الزبيربن العوام مأسور 
.معالاعداءفىقيود الردى و[فى أرسلتثليهالامامعليا بأمر العظيم العلى وقد جرىله 
مع أعداءاللهقى الطريق ماهمو كذا وأنت الآن حاضر ون ولهذ! الاص مس معو ن فاذا 
أنترقا ثلون يرحت الله وإيا ؟أجمعين وهذا ماأشار بهاليرمسيدالمرسلين و إمام المتقين 
(#الالرا وى) عام ليه سعمدبنعمار من دون كل حاضر وقال بأفصح أخيار الصلاة 
والسلام عليك بامليح الافتخار وعالى المقدار وبجير الغزال هل تأذن لى أن اتكام 
بشىء ءنالمقال وأقول قو لاخطرلى بالبال وألا أسكتولا نطق بسؤال فأذن لدالنى 
يله فى المقال فال يارسول الله أرسل الفضل رن العباس بألف فارس من فرسان 
المسلمين وأ بطال الموحدين ف أثرهذا الأسدالضارب والسبعالكاسر ليث بنى غالب 

الامام على! بن أ لطا لب وأن ذلك السعى ببركتك يكون ميا ركارقالالراوى)فلما 

ان لقع من سعيدةالشقال له نعم الرأى باسعيدثم أنالنى ملع أمر الفضل بنالعياس 
أنيسير ويأخذمءءهألفاً من الناسؤامئلوا أمرءوساروا معالفضلوهمفرحون بذلك 
الآمر وطليوا منهالاذنف المسيرقأذنهم أخرجوا عل ىأر ابن عمى على ثم أن النى 
لتم قال على بعمر و بنأمية الضمرى فأجابه بالتلبية فيعاجلالحال فاشار إليه النى 
لير قائلاله أنت وعبد الله بن أنسالجبرى تخر جون أمام القوم وتسبقون القوم 
وتلحقوهم بابن عمى على بن ألى طالب واقرؤه منى السلام وكونوا مه فى نلك 
الأكام ليقضىالله أمر ا كانمفعو لا قالفاجابوه بالسمع والطاعة وترجو! منعنده 
وهما مثلالرخالهبوب أوالماء إذا اندفقمن ضيق الآ تبوب أوالسيلالمسكرب فل 
يكن آخرالئبار حت ىأدركوا الدارس الكرار وقد لبت الشمسحاة! للأصفرارفلما 
فظراليهم الامامعلى كر ءالله وجمه تمادىماالخين بالأحياب اتهفقالوا لهأن النى َي 
أرسلنا اليك وقد أمرنا بال-لام عليك وهو يقرئك السلامويثنى عليك بالا كرام 
وأنجبريل عليه السلام أخيره يما صار من الاحكام وتخبر الزبير بن العوام الآن 
مأسورؤيد الام وقد وقعلدشى. من الألام وأيضاً أعلمهجير يل عاجرى من عبد 
الات وجا عدّه وخروجبم من مكة واسلام صارم وموت رققته وأن الى ل 
أرسل لكالفضل بن العباس فى ألف فارس من فرسان المسلمين وأبطال الموحدين 
ولكننا كنا لهم سا بقين وهم بنالاحقين فلاتضخاف أبدا ومعمكرب العالمين والرسول 


نكن 
الآمين وهذا ماجئنابه من ال رأىظماهمم الامام منبم ذلكالكلام شكرم على ذلك 
الاهيام وأ كر منالصلاةعللى سيدنا حمدولد عدفان قال لبم إنشاء الملك اتعلام فى. 
غداةغدنرحل من عبنا إلى هرج أفيح وحل من هيا أبرك وانجح فقالوا لهثأنك 
وماتريد فيان لكعبيدثم أن الامام جلس يتحدث معبم أن إلى ار ص ل الظلامو لاح 
نور الفجر بالاتسام ركب الامام على كرمالله وجدبه وبهما قد سأر إلى أن أضاحى 
النبار وقرب الروال وحمىالجيروساراابرزفير وإذا بهم أشرفوا على مرج أفيح 
كثير اماه وحولهبساتين وأثجار وغصون وأنهار وأطيار فتذل الامام على كرم 
وجبه على العين واستراحهو وجماعتهالإئنين وهوهُمالثوذلك الرادىقد عبرم 
فكوا فيه بوءهم و إيلتهم (قال الراوى) ولا أ نأصبح الله بالصياح ركب الامام 
على رضى التهعنهو تأمل ذات العين وذاتالثمال فو جد قيالهطر يقين فقالالامام على 
باعمر و وأىطريقمن هذينالاثنين توصلنا إلى رأس الغول فال له عمرو أن هذا 
الطريقتنشبى إلى بلاد رأس الغولوص أوائل بلادالءن لكنباصعبة المسالك آثيرة 
الأهوال كثيرة الجبال والتلال قليلة المياهو الغدران قال فبيهاالاماء على »مع عمر وفى 
الكلام وإذا بغبار عار وعلا وسد الأفطار وانعقد الجومن الغبرة كالدخان ففال 
الامام علروضى الله عنه أجلسوا مكانم ىأ كشف لك هذا القبار 2 انه سار 
إلى أن وصل إلى ذلك الغبار وإذا به تحقق فرأىفارس طويل ما كب على جواد 
أدهم عالىمامل وعليه ثياب حر وق وسطهمئطقة مر صءةبالدر معاد سيف صةيلء 9 
بدورحح طويل ولدسئان «لوح منهالموت لكل إنسأن ولدعيد 5 راكب عل 
جواد أجرد وفى يده كيش مذبوح ويقود عير أحروعلىظبر ذلك البعير هودج 
مكل بالدر والجوهر فوقف به دآ عنهم فا ل ذلكالفارسعنجواده وأنشد يقول 
هيو بالريخإسيقه حصا فى وكاسالوتإسقىعزسناق وذكري شامع ىك لأرض 
علىضر ب الث لك والمثاق أجوز مواضما لوجاز فيبا سلمان لهاب من المكان 
وكل الخلائق جما والورى2 مخششوا سطوقو افوا ستاى 

( قالالراوى )فلمافرغ ذلك الفارس من انشاده أناح عر ةا نول عق 
جواده ورمى رأس الكيش إلى اللارض وعمد إلى ث#رة عأليةو مديدهاليرا وجذيها 
اقتلغبا من الارض بأصولا وجذورهاورماها إلى الآرض وأمرالعيدأنيكسرها 
فال لهالعيد السمعوالطاعة ونوض من تاك الساعة إلى حجر كبير مثل/انجنيق لا بقدر 
عليه إلا عثيره رجال من الصصاديد ومسك الشجرة بده اليسرى والمعر بالق 
وجءل نضر يها حتى تسكسرت ا هذا والامام عل ينظر ويرى وقد زاد 3 


2" 
الامام ما رأى م أن العبد أضرم النار وطرح الكبش عليبا وسار يقلبه على سائر 
جو افبه جد ىاستوى و نادىللجاريةالتى داخلة المودج غفرجت له فاجلسبا على ذلك 
الحجر الذى كان يكسر به وقدم للفارس الطعام وصار يقطع من اللحم ويرمى إلى 
الجارية وهمايأ كلان حتى! كتموا قالولماأن فرغالفارس من الآ كلقامت الجارية 
ودخلتا مودج ثم أنالعيدأتى لهبعدالا كل بزقمن الخركان ممهلأآن ذلك عادته إذا 
أ كل بشرب ذلكالزق فم الفارس ورقعه على فهقال عبر وفسمعنا له دوى كدوى 
أأسيلإذا اتحدرمن رؤس الجبالوهو نازل فى جوف الفارس مثل ااناعورة وقد 
تعمناه و بحن مكاننا لجتناعلى صوت تلكالدوى حى انترينا إلى الامام وجعلنا ننظر 
لهم ونتفر جعليهم ثم أن الفارسلماشر باخ رأ خرج سيفا صقيلا وقّال للعيدخذ هذا 
السيف والانى خبرهؤلاء فقال العبدالسمع والطاعة ثم أن العيد أخذ السيف وأق 
المنا وقالمنأتم توه نأى القبائل وإلى أين تريدون أنتمضوا فقال له عمرو بن أمية 
الضمرى تحن انجوم الطوالع واسيوف #قواطع والليوث اابواتع والحصون 
الموانع والكوا كب السواطع نمز أهل الإعانومبددونأهل الطفيانو أصحاب 
كر الاعان عمد سيد ولد عدنان ( قال الراوى ) قينا الميد مع عبرو فى الكلام 
وإذا بغبار قد ثار وعلا وسد الافطار و!نسكشف الغبار وبان للنظار وقد مهتت 
إله الابصار ومزق وبان عن الجيوش الممدية الءازمين على الحرب بكل نة 
أصحاب المن ةمالقوية والسيوف المشرفيةوفى أوائل ذنكالجيش الفضلين العساس 
وهم طجةورنة وثم ,ينادون بالتبايل والتمكبير والسلاة واأسلام على البشير النذير 
رقال الراوى) فلا ذظر العيد إكى:لك الاو ال وسمع تلك الضجة والابتبال رجع 
العبد فى عاجل الال واخبر سيده يتلك الآمور والاحوال وقال له هذا جيش 
المسلدين وعسا كر الموحدين واتباع سيدالآولين والآخرين قال فاسمعذلكالجبار 
بذكر النى اتختار خىغضب واءتار وشخر وكفروتتنمرد وتكير وعبد الشمس 
وصاح فى عبده ياويلك ياعيد السوء تأى بغير فائدء ولكن أخرج من وقتك 
وساعتك وأتئترؤس غنا كر ال مسلين وأروقملك وعزمك وائت برؤس الخيع 
ولانبقى لار فيع ولا وضيع وان لمتفمل ذإك أسقيدّك كأس امهالك فعندها قال له 
العيد اأسمع والطاعة وخر جالعيدمن تلك الساءة إلى أنقرب من عسا كر المسايين 
وطلبالبراز وسأل الانجازوةالدوتكم والقتال فيرزله فارص يقالله عنان بن زيد 
وانطبقعايه طيقة ج.ارعنيد و أخذف الطراد والابعاد وإذا بالسدضربالفارس 
بالحسام لخجاء على يد الفارس الدين أبراها .ثل أفلام الكانب ثم أن العبد طلب 
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البراز وسأل الانماز فبرز إليه فارس يقال له نوفل والطبقوا الاثنين كأنهما: 
جبلين وافترقا كأنهما بحرين متلاطمين وأخذا فى لكر والفر والضرب والطمن 
والرد والطرد إلى أن تحمكت الشدمس فى الروالو علاعلمبماالغيارواغتسلاالاثنين 
فى بحر من العرق وزاد هما القلق وأراد كل منهم أن يتجرد منصاحبه والمسلدون 
يتحدثرن ف أمر هذا الفارس ويةولون صاحبنا هر الغالب وإذا يواد خرج 
من قلب المعمعة وهو غال من ر! كيهفةأملوه المسلمين وإذا بوجوادصاحييم توفل 
فأرادوا اهجوم على هذا العبد الميشوم وإذا بهغعارج من المعمعة را كب جواده 
وهو مدل امل الماح إذا حل من قياده نوفل أسير وقد قاده حقير وما زال 
مارآ نه إل أن ومن إل سذه وهال له عنهنا عدك امير ودع عيوك وفيود 
الذل والتعثير فقَال ويلك ياعبد السوء أنا ما اعرف الآسر ولا القواد م تبض 
من مكانه وقيض عل ذلك الآاسر قيضة جبار عنيدويطان مريد وقذ قيض عليه 
من مرقات بطنه فكسر أضلاعه فى جوفه وخصف صدره ثم أنه صاح فى عيده 
أرجع اليبم وأهلك تجعانهم وأففى أقرانهم ولا تأسر أحدا مثل هذا فعاد اأعبد 
ألمبم وطلب اايراز بعد أنتوسط الميدان فبرز اليه الشبيد سعيدين عاص واستقبله 
بضرية بحسامه أطاح رأسه عن هامه وطلب اابراز وسأل الإبجاز وسار كل من 
نزل اليهمن المسليين يقتله وحمل من الدفيا م تحله إلى أن أهلك من المسلمين عشر 
فر سان أهلسكبم هذا اللمين على <دالشانور جع بعدذلك [لحومة الميدان وطلبي 
النزال والطعان فتأخرت عنهالشجعانوهابته الأآفرازفلما عاءن'لعيدذلكمنالإسلام 
ايل يجأ وأو سع فى الميدان دلالا وطربآ وأعبته نفسهفقال ياو يكم أنمة, زو! 
لى الآن وإلا أهجم عليكوق الخيام وانزل بكم الموان وآخذ رؤسكم بحد الحسام 
( قال الراوى ) فبينا العبد يتكلم عثل هذا الحذيان إذ برز أليه بطل من الشجعان 
وقرن من الأقران يقال له النعهان وكان فارساً شديد وبطل صنديد وفى ارب 
معروف وبالشسجاعة موصوف وق الكرم مشمرور وفى وقائع الزن مذ كور 
هذا وقد افطيقالاعمان على هذا العيدق ايدان منغير أن ببدى ل#سلام ولا كلام 
بل قال له ليس مثلى يقاتلى مثلك ولمبكن لك قيمة وأنا لااشترى أحضب حساهى 
بدماك فاذهب وأتينى بسيدك وارح نفسكفقال لهالعيد لاتطيل كلام إذ! لم نححى 
تفسك فى هذا المقام فوالته ما استتم كلامةه حتى ضرنة التعمان يمد حسامة اطاح 
رأسه عن هامهفوقع إل الآرص صريع عب علقماً ونجيع وقد بطق دمهوماج 
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ني احتدعه رعق الله بروحمه إلالنار و ننس القرار قال فلما نظر الفارس إلى عيده 
ورأه قتيل وفى دمه جز بل صعب عليه وكبر إديه وركب على جوادهو<ركرأس 
الجوادإلىنحو الميدان وذلك الفارس المصان وحل عل النعمان وقاللهياويز العرب 
.والجلةوا لحطب تقتل عبدى و حرق عليه كبدى و سكن أبشر بالهلاك وسو الاراك 
ماله هع معايه ومد ده[ أيه من غير حر ده ولاسيف مد بيدءالو[حده افتلمعهءن 
غير سرجه ورقعه على زندمحى بانسواد [بطهثم أنه حذفهعلل قومه وجنده فوقع 
على عمد الله بن فهيم فأسكئه النعيم وما نوا الاثنين عدأن اطقوا بالشبادتين وتحل الله 
بأرواحبم إلى الجنة وكانت لهم عند ل#أعظم 37 زقال الراوى)فلما نظر ا المون 
إل هذه الفمال زاد مم البامال وخافوا من 0 الفارس الرييال هذا وقد عن 
المعون ذلكفبجم يريد أنحل بهم المبالك فانوزموا من بين يديه وولوا منجبة على 
العينفاما نظر الفضل ابن العا سذلك! الب روالو سمو | س قال للإمام على يا أمير الو منين 
أهادام لناهذا الفارس بةوتكواهجمعليهبي.ننك واقهملنا بفسهوأرغم لتنا أنفه وإن 
م تفعل ذلك أورث المسلمين كا س المبالك فأجابه الإمام على 0 وحمل على 
عدو اشحلة الآسد الهجام فامانظر الفارس إلى الإمام رضوالله عنهتالله من أنت 
أها الذى دنا أجله وآن منالدنيا مله لقد أرميت نفسك ف الحلاك وأوقمت 
نفسكف الاشتياك فعَال لهالإمامعلى رذىاللهعنه دونك والقتال والحرب والنؤال 
وإن كنت ماتعرقن أنا أعرفك نفسى أناالاءث الغالب أناعلى بن طالب قال فلما 
سمع الملعون منه ذلك الكلام داح عليهوةال لهويلك أفت أقل واحقر ما وصفته 
وامكنددء نكو البرازم حلا على بعضهما وانطما والتدما وافرةا واليزما وتقائلا 
وتبجحاولا وحار با وثقاتلا قتالا شديداً 7 يزالوا فى قتال ونزال إلى أن كان وقت 
الزوال وقد حس الفارس م جواده بالتقصير فقال يال, نأف طالب امبلتتى ساعة 
زمائة ح ىأغير حصافى و إلا أشرب كأس المية فأجابه الام م إلى ماطلب وقال له 
شافك ومااريد وافمل مابدا لك فان ك.: - قتلك فا املك إلى الان فرجع 
الفار سوه ومتعجب مر ن الامام ومن ذلك الاههام وغيرجو اده وعاد إلى ا مدان 
وصال وجال وقد زالهمهوطلع الزيدعىفهوصار كأنه الل الحائم وفادى بأعلى 
صونه إن كنت أنت عل بنأنى طالب فأناصاحب الءجائب والغرائب أنا خافض 
الآهوال أنا قاتل الرجال أنا مبيد الابطال أناصاحبالوقائعالمشبورة والقواطع 

المذ كور ه قالفلما - منه الامام ذلك اكلام قال له أنت المادح نفسك المتسكر 
على أء اء جنسك ف ن أن مكون وما أسعمك دن عريدك ك فقال أنا زهير العامرى 
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المعروف بين الفرسان فى حومة المبدان أنا قاتل الشجعان قال فليا سمع الإمام على 
ابن طالب منه ذلك الكلام انطبق عليه وصمرخ الإمام على على الملعون صرخة 
عظيمة أدوت لا الجيال وكادت أن تقطع الأشجار وأراد الامام بتلك الصرخة 
أن يذهل خسمة وقد تأ.له الامام على بعد ذلك الصرخة فرآه ثابتاً قدامه ملازما 
لحربه وضرابه ولاتأخر ولا انزعيج ولاتألم ولاسكت بلسانه قاللهياعلى ياعلىعلى 
مبلك ياابن أ وطالب مكل لاومزعج من تملك ولانطل عليه رك م تسكون أنت 
وما تكون صرختك ثم حمل على بعضيما البعض حملات منصكرات وصرخات 
مكدرات وقدطال يتما القتال إلى أنعز م النبار على لا رنحال وكانالامام مطاولا 
له لما رأى من تجاعته وبراعته وأراد بذلك المطاولة أن عيله إلى الإسلام ويبعده 
عن عبادة الاصنام ولا أن طال بهها المقام و١‏ مال قليه إلى الإسلام واب إليه 
الامام وقرض على مرقات بطنه واقتلءهمن سرجه وعلقهءلقام زنده فصار كأنه 
العصفور على يد الباشق الكسور ثم أن الامام على صاح ياأيا الفضل خذ هذا 
اللمون أوثقه كستاف وقوىسواءعده والاطرافقأخذوه المسلمرن أسيرا وقادوه 
ذليل حقير (قال اثراوى )هذاما كانم نأمر هؤلاء وأما ما كان من أمر الجارية لما 
أن نظرت [ل الغلام وهو أسيرفى قيود الذل والتعثير كشفت عن وجببا وأرمت 
نفسها من' هودجبا وأحذك سيا كان معبأ وركيت جواد يدها وهجمت على 
المسلمين فقتات رجلا وطلبتاابراز فل يرز لها أحد حملت على المسامين وقتلت 
أربع رجال وذادت يا!أصحاب محمد مزفيكم ببرز إلى ويقدم فى حومة الطمن وأفتم 
رجالفلامجءون مى غامنكم عائلنى فإنىمعودة بدن الغارات والتبطن فى الخاوات 
والآنأريد أن آخذ بالثار وأجلى عن نفسى العار وأقتل يمانم وأبيد أقرافم 
قالفلما سمع الامامعلى منبا ذلك الكلامعظم عليهوكبر لديه وأراد أن يبرن اليبا 
فماد إلىنفسه وقال هذه امرأة ضعيفةفلا ابرز اليبائم [نهر جع وأمر فارساً با لأزول 
لها وكان يقال له الصمواتى فامتث لأمر الامام وبرز لها وأراد أن او هاف البراز 
وإذا بها بادرته بضربة منيدها فوقع السام على رأسهفازال يووى إلىدكة لياسه 
وول وقع قديل قى رضاا ماك الجلول ونزل العا ما كك ل بلاوا أى وقد عظامحتق 
أعين المسلمين فتما شاهد الامامذلكخرج إلى الميدان وهو علىغير خاطر وصار 
إلى أن قارها وقد وكزها بعقب الرئح أرماها وعلى وبه الارض أدناها وأراد 
أن يأمر بأسرها وإذا بها بادرته فى الكلام وقالت له أيها الفارس امام أطلق 
سويلى واعف عنى انى قائلة على بدك قولا عدلا مخلصاً أشبد أن لا [له إلا الله 
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وأشبد أن همد رسول الله وفى الوقت لمعت الآنوارعلى جمينها واستنارتطلءتبا 
جعلت تنشد وتقول ؛ 


أن الزمان رمانى منه بالحن 
وؤاضت دمعىع[الخدين منبمل 


وذلنى فراق الآهل والوطن 


وأليت شعرى لذاك البينم يكن 


فاليوم أخسنى فيه أبا الحسن 

وأمئن على به يأسيد العريب 

إنى أصل على انختار من مضر هو الذى قد أباد الشر وان 

عليه مى سلام دائماً أبدا ماهب ري الصبا فىسائر الزمن 

(قالالراوى) فلماسمم الامام على من الجارية ذلك الكلام والشعر والنظام 
نادى يازهير افظر إلىز وجتكفانهاقد أسلمت وأمرها[لمرها سلمثوصارت ذا 
فى سائ رأمورنا فإ نأسامت أنتالآخر فبىلك وإنل[أنتالآن زوجتبالغيرك 
وهى طااقة منك الآن لا:ماخرجت ماه فيهمن الاوهام وتركت عبادةالاصنام 
والآوثان وشبدت تتهتعالى بالوحدانيةولرسوله بالمعمجزةالربانيةو[نىقد أعلمتك 
عا فيهالخير والصلاح وإن لمآسم فى هذا الصباح وإلا أسةتك الموت بحد الصفاح 
قال فلماسمع زهير من الامام على ذلك الكلام قال له ياأبا الحسن الا ىألان قلى 
وهدانىرى وراق ذهو وليف عحملتك ال وانتخذتك «مندون لاسن 1 ف 
رفيق فد الآن يدك إلى فانا قائل على:دك قولاعدلا كذ لك أشي أنلاإله إلا الله 
وأنمد رسول الله لامغبر ولاميدل ولاضال ولا مفتون فع.د ذلك قام له الامام 
على وحله من وثاقه وضنه إلى صدره وفرح الامام وفرح المليون فعا عديذا 
م 0 قالسيروا بنا الى ماريدون اانا ام رفيق فى كل أمرهضيق وعحل 
ماتمذون أنا مم فقَال الامام عل ىأعم بازهير [نناسائرون إل يلاد 0 
إلى مخارقينشباب الملقب برأس الغول وقد أمرقىيذلك الرسول فاما جمع زه 
من الامام على ذلك الكلام تسم ضاحكا وقال والله باإماممامشيت ره 

إلا قاسدا إلى هذا الجبار رما كان لدبب ميب أريد أنأعلمك بو(قالالراوى) 
ثمأن الآمير زهيرا قال للامام أعل ايا الخسن أن هذهالجارية كانها أخمنالشباب 
وكان يركب الخيل وخوض الليل وين الغارات على المساقرين وكازله تذكار 
عظيم فسمع يخير دذلك الملعون فا كن اه قالطريق ماي يدع نأ اف وال 


خد على ببعلى يا أيا الجسسن 
كاك اطي عار امن 


؟١‎ 

مكنين إلى أن جاز عليهم فقبضوه إل رأس الذول وجموه وهو إل الان فى بلاد 
رأش الغول مأسور فى قبود الذلوالتعثير و[فىياسيدى لاسممع بهذا الخير أعذت 
جهار بى هذه وعبدى وسرت قاصداً إلىتلك الآارض والبلاد بعد أن أمرت عاتن 
رجالى بالالتحاق و لأزل سائراً إل أنوصلت إلى هذا المكان و جرى بيتنا ماجرى 
من الا<كام وكان م ناهر ذا ماكان وا خدلله الذىهدانا للاسلامو بقينا نسيدالماك 
الديان فقال له الامام على رضى التهعنه نحن معك إلى ماتريد ولا بد أن تخلص 
لزوجتك أخأها ونبلك أعداك واعداءها ثم أنهم باتوا تلك الليلة على مثل هذا 
وأمرهم بالمسير فساروا ولوأنهم أجنحة لطاروا وليزالوا سائرين [لىمدة أربعة 
أياموقى خامس يومفرغت المياه الى كا ننتمعوم فشسكوا منالعطش إلى الامام على 
الاماء ياعمر ومايقال لهذه الآرض المدهشة فال ياأمير المؤمنين مدهشة مءطشة 
وذلك الوادى وأسع الجنبات كمثير الأقطار وهو سكن الوحوش ف القفار قال 


6 
ولسكن ياعمرو هل تعرف ذلك المكان أنهارا وغدرانا فنسقى منبا الماء وإلا 


عدمنا الحياة والقوى فقالعمرو إنىأعل أن بهذهالارض برآ وه خيرةفى الآرض 
ولك لاأعلم أن ا ماء أوهى ناشقةوالآن انأمرتنى أسير اليباوآنيك بالير فقال 
له الامام انك ومااريد ثم أنعمرو ركهم وسأن ىطلبالماءهذا ما كان سس اه 
هؤلاء وأما م كان م الجدس (إتهود قالمسير إلى أن لضاحى التبار وكرت قَْ 
أعينهم القغار واسعت بين أ يديهما لأقطار لآم وقفوأ بأرض موحدشة ماقبا 
شيش الراعية ولافيما منالماء مايل له الإنسان! لرهدق وود حارو[ وأخذم القلى 
وقدضاعمنهم ألرأى وقال الفضل :نالعياس للامامفاذا تصنعمنالرأى فقال فسير 
كنا علىطر يق واحد و تنطلبالنصر م نالقادر الماجد حىّ تنجو منتالك الجاوز فان 
كانلنا نجاة اد ركناها و إن كانت الاجالفرغتتضياها ماهم شاروا 6 أمن م 
الامام على طريق واحد وما زالوا سائرين إلى أن حكنت الش.س فى قبة الفلك 
وأوهج اأبر ورك ومن سّداة التعبوالظما التجوا إلى:ءعض اأشعاب ونزلوا على 
الاآرض وقدقل نشاط الخيل وعدم من الخيالة الجلد والخيل وقدةتدوا ا مي عأ نوفوم 
وأفواههم إلى المهموى وجملوا استنشقو نا ارجح إذفوى و كلهذا بقضاء الله تعالى 


1 
وقدره ولعلومناز هم عنده و ليعلموم قيبم هن الصير الرائد والقلب الحامد 11 هذا 
يحرى والامامعلى مششتغل القلب لاج لعمرو بنأمية ولميزالوا كذلك إلىأن جاء 
وقت العصر وجدوا فالمسيرعلىيرد الحوى منوقتالعصر إلى أنطلع الفجر ومم 
لسعو نفى مشيتهم لاحل أن مخرجوا منتاك البريةالتىجاءهممنبا ك لأذيةو ا أصبح 
الصباح وجدوآا البرقدا أسع عليبم لجدوا فمسيرهموزادوا قَْ نشاطبم وكان الذى 
فى ظنوم أن ينتبوا إلىآخر الوادى هذا وقدحيتعليرم الش.س وزاد الحر وتضاحى 
النبار وتوقدت الأقطار وزادت علىالهوم الثار وقصمرت اآخيل من شدة العطثن 
والظمأ وأيقنوا «الحلاكواافنا ولاعاد يلتفت الصديق إلى صديقه وقد نزلوا ايع 
من على ظهر خيو لبم وارتموا علىوجهالآار ضكالموتى وكل متهم ول لاحدول 
ولاقوة إلا بالل العلى العظيم (قالالراوى) فأما عاين الامام على رضى اللمعنه ذلك 
رفع رأسهإلىمالك الما لك وقال اللبميامنعنخلقدقد احتجب فلايرىيام نأ خرج 
النبات والمرعى وبامن أخر ج من ظلمة الاحثًا نسمة تسعى ويامن قبر الجيايرة 
المتمردين قبرا أسالك بحرمةنبيك المصون واسمك الممكنو نا لذىفضات بهفواضل 
التمضيل يا ألم الحا كين اختلفت اللغات وظبرت الاسماء وتقابلت الافعال 
وتصرفت الأاملاك فلك فى ممائك ملائكة وسيحون أألكاللهم مق حبيبك مد 
له الذى فضلته على جميع الآمم إلا ماأرسلت لنا فرجا من عندك يا الله ياالله 
بااللهيارب العالمين و نيتنا من هذا الضيق وجعات لنا مخرجا ودليلا على الطريق 
الجيد وهديتنا إلى الصراط المستقم المديد أنت الذى تتجنى من الأجج الغريق 
مولانا قد حارت منا الخواطر وأنت أعل بالسرائر والضمائر أسألك باللوح 
والءعرش زماحوى من الاسماء ورك 0 الطير لوحن أن رزقنا من دجاه 
ماءتبرد به أكبادنا من العطشى والظ.أ قال فا تم الامام على هذا الدعاء حى 
عطف اشةعلييم ميل العوائد وساب لوم ا أ الاجيهم من الهم والشداتدلامهم 
رطيبي الانفاس وتعان ثم الارواح وجميعالحواس وإذا قد نع من ديل السماء 
قرت وعلا وارتفع وعا وطاع له نور بعدكد روصو يعدماتعكر ومازال ينهو 
وتكاترت عمو نه وقدم نورهواجتمع وتارة اضر به الرياح قط وبعلو فى الجو 
وير تفع ويسير سير الأركب إذا جدت فى مسيرها أوالفن إذا اتنشرت قلوءعبا 
وعادت من الرح زو بعة إل أن التمت وصار عصا طَ 0 الذى خلقه وسواه 
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وأطلعه وأنشاء وطلع سس وسعله خسمة-وداء وازؤدادت ف الانتشارحتى مللات 
الببد ولميزل شمو عددها وبزاد سوادها حتىصار النبار ظلاما والغيخماما القت 
على المشرق قناعبا ومدت على المغرب باعبا ؤفرشت على الآرضين ذراعبا فعاد 
النبار ليلادامس والضراظلام معبس ولعيتأارياح:أذيالالسحابوخت وأتتق 
جنماتها وضرلتبا بصوارم ابرق فأسالتبا على جشات لكا ار ضوضجتو عر مر يله 
ودربيك الرعد يت ولمع الإرق وكان قدعلامنأهمواج أجاجة وراق انزعاجه 
علام الغيموب فانم جم وخرس أساته والتجم وهطل على الارض ودمدم ومطل 
على الحبال مطراً كاف و اهالقرب و دو زساعةمم للأوديةخرير وقداستأنس ذلك 
ألبر ال جير وتلاطم وسار حر ىكجرىالنيل وهرحوا جمو ش الاسلام با قدمن عليوم 
المللكالملام لكنهم قدالةت+أوا إلىالشعابسو فا مناالغرق وقد زاد «عجببمفى هذه 
القدره التى لايقدر عليها[لاالذىخلق الإنسان منعلقوقد رووا خيوهم وبردوا 
أ كبادمموةلوبهم وبعدذلكصفا الجووصحا وقدكان هم ذلك اليوم نجاحا وفرحا 
وانكشغفت الطرقات الدارة وسارالماءق تلك الأرضهثلالابيار العميقة الحاو بة 
أوالر كالمتسعة الجاريةوقد لاح وجدالسلام والحدلله امل كالعلام! اذى أرسلهم هذا 
الغمام وتيةنوا أنطمالنصر من ا لك العلامذىالجلالوالا كرام( فالالراوى ) هذا 
ما كآنمن أمرهؤلاء وأما ما كانمنالامام فانهأقام لجل راحةالرجال ثلاثة أيام 
حتى ذهبمن الأبطال ما كان اعبراهممنالعطشوالخبال وقدزاد قلق الإمام واشتد 
عل ى>* رو وجدوهفكر وقدعلم أنها نعاقىطر يقه فقا لالإمام على رضىافهعنه أين 


عبدالته ب نأفس الجينى فقال له لبيك ياأمير المؤمنين فقال لاشك أنعمرو بن أمية قد . 


انماقف الطريق منحين أرسلتة يكثدف لناخير الماء فاظيرله خبرولاجليةأئر و[نى 
أريد أنتذهب اليه وتنظر ماذا جرىعليه واحذر من الاعداء الذين فى الآرض 
والبيدا وكن فى أءرك علىيل فقال لهالسمع والطاعةثم أنعبدالته انطلق من تلك 
الساعة وأعطىر جليه للريح وسار وصار الامام على بنتظرالإثنين طولذاك أليوم 
ولك الليلة فلم يأت منبم أحد إلى أنطلعالصباح وأضاء بتورهولاح وقد تعالت 
الشمس وتضاحى النبار وإذا بالغبار قدتمالىوسد الاقطار وانكشف الغبار بعد 
ساعة و بان عن البطلين والشجاعين وهمامرو بن أميةوعءبدالله بن أنس الجبنى فلا 
تحقق ذلك الإمام على والمسلبور_ هللوا وكيروا وحمدوا الله على سلامترم 
مم فتوج المن 


" 
وشكروا وقاموا لهمعلى الاقدام واستقبلومم بالترحيبوالا كرامو_لموا عليمم 
عصيةالإسلام و بعدأ نأخذو! -بظبمءن السلام جم ل الإمامد_أممعن أخبارم وقد 

قال ماالذى جرىعليم فىهذ! البر الأقفرو المدلهم الآغير أخمروفى ماقد جرى 

تال فتقدم[لةعبدالته بن أفس وقالله أماأنا فقد جرى لى أمر جيب وكلام غر يب 
وهو أنىياأمير المؤْمنين لمأن سرت من دين يديك وتبطنت فى ذلك الير والا كام 
إل أن جاء وقت المصر قبِينا أناسائر وإذا بغيار قد طلع ويان وعلا حى التحق 
ونان الدماء وضر به الرياحفتمزقوكان ذلك عند البثر وأرض الغديرالذى كان 
قاصد هاعر وبن أمدةالضمرى فتأملت إلى ذلك النرار و إذا م#أبطالوثجعانوأقران 
بز يدون عن الف فارسكرار وقد أله فليم فرأيتم قاصدن حوى فمند ذلك 
حدثى قلى نهم أعداء إل أهل الإعانوأتمم قدق.ضوا على مرو بن أميه فاردت 
أن التجىء إلى الغدير أو [ كالب فلم أرى ما ماء ولااروى ثم [نى تفسكرت فى 
نفسى وقد ضفت أن ياحدّونى من:ءىفنز عت ما كان على منالثْياب وحفرت لحم 
حفرة ووضتتوم فيا وغطيت عاييم بالاحجار وغطيت الاحجار بالتراب فبقى 
ذلك مث لالقبر ثم أفى أخذت -جراً حرفا وضربت به رأمىفسالمتما الدم وأيضا 
جرحت ساق فسال الدم على سائر جسدى فتاطخت بالدم وتو تت بقطمة رداء 
كنت أدخرها لمثلهذا ثم إنى جاست علىذلك القبر وجملت أبكى وأنوح من 
كبد عليل بجحروح وصرت أحثوا الثرابعلى رأمى وأدادى هل من >يرهل من 
فصير ولأزل علىهذا الكلام إلى أننوالىالفرسان وسألوفىعنحالى وماالذىجرى 
علىمن الآهوال وم نأى العرب أنت وإلى أن سائر فقات لهم مسرعا فى جوابى 
اعلموا ياقوم[نى أنارجلمنأشراف ننىهذيل وكان لى مالجزول وخدم وعبيد 
وى تلك الآيام قل مالى وعسسر حال فرج تأ نا وأخى هذيل ن#صدقائل عرب بق 
رباح نطلب منبم الاحسان فاعطونا خمسة رورس من اليل وعشرة من الإبل 
فشكرناهم على فعالحم وسرنا فىتاك الآ كام إلى أن مر صلنا إلى هذا السكان ميت 
تن نائرون وإذا بالإمام علرقد طاع عايئا فى جمنة من رجاله وقد احتاطت ,ا 
ساثر أبطاله فأخذو! ما كان معنا وجردونا من مانا فتقدم أخى اليم وقالتله, 
لاتيغو! علينا ياسادات العرب قبا أنتم أعل الجودوالآدبوحنرعايا م فالذىشوء 
قظلمو تا و بأى وجهتتعدوا علينا ببنيكم فامامعوا م نأخى ذلك الكلام قتلوه وعلى 
وجه الآرعض جندلوه وكا نأخى هوالآصغر وأنا الا كبر وقدهجموا على لقتلرنى 
فاسدونت 6 قاقارئى ومارحوار نا جر حو فى هذه الجرح ار ى ومضرا عنى 


: 3 
وتركوى ث. إن ياسادات العرب دفنت أخىهبناوصرت قتاعداً أيكى وأتوح من 
كبديجروح وهذهحكايق م[ با أميرا مين أزددت فاليكا والاتتحاب وعبلتك 
علييم الحيل حتىأنهم رحو نى وتقدم إلى كبي رهم وقال لى ياشييخ طب نفس وقرعيناً 
فرا نحن نمك منالمال أ كثر ماذهب منك وتأخذلك بثار أخيك ومخاص حقّك من 
أعادنك فسرمعنا الآن إلى خيامنا فقمتياأمير المؤمنين وأنا أمثى تارة انكف على 
وجبى كز ذلكودموعىعل خدى تجرى و مأزلمعبم [لأنوصلنا [إالخيام فرمقت 
«عينى مثل الشديان و إذا أنا بعمرو بن أمية فى شدة الموان وهو ريوط ف القيود 
والأغلالو الباشات الثقال لجمات أرمقهسيى وإذا بكبارم التفتوا وقالوالىياشيخ 
أناتدرى منهذا قلتلاقالوا عمروين أهية الضمرى ساعى ركاب مد يلع قال فلا 
ممعت ياأمير المؤمنين ذلك تحسرت وزاد كرفى وجعلت أضريه بالاءجار الكبار 
والصغاروقد أقبات عليهوقل تله وخقاللاتو العزى والمبلالكبير الاعلى لابد لى 
أن أقطعيد يك ورجليك واخرق بصوابعى عينيك واقطع رأ-ك وأخمد أنفاسك 
وآ كل لك وأشر بمندمكوأحرق عظمك,امقطوع اانخاع باشيشالسوءما كفاك 
أنت ويد هذهالأسحاروالحيل والخداع ولكن الآن فا بقى ينفعكا مركا ثم أنى 
ياأمير الا منين نظرتعن عبتى وإذا أنا برجل عن المت و كاين بعدرو وفيده سوط 
خجذبتهته السوط وجملت أضيرب يدععروستى أوجعتةضيريا ثم إى جهلت أعضه فى 
أذنيهوفى يديه وهو يستجيرفلايجارثمأنهم ياأميرالمومنين لماعاينوا ذلكمى صدقوى 
فى كل أمورى وقالو! لى ياهذا تسلهذا المكار ون كل بمذابه فى الليلوالتبار وخذ 
منه بالثاروأجلعن أخيكالعار و!كنك لا.غفل عنه ولاتمله لثلا يتملك عكر وه 
ويعود علينا بشره فقل تلم السمع والطاعة وفى:لك الساعة تسليتعمر ومن الم و كلين 
وجعلت أعاقبه ثم اتومقالوا لىنىغد نعطيك مثلهذا الذى أخذهمنك علي نأفى طالب 
من الخيل والجال وتزيدك مثلم فاذا تقول فقا تلهم اعللوا ياقومأىرجل ضعيف 
ليس لىقدره على الخيل والجال لإنىأغاف أن يعيةى الإمام ويأخذم منى قبرآ مثل 
مافملى أولاأن ظفربى ثانياً عانهيقتاى فليا سمعوا منى ذلك الكلام ياأمير الموّمينَ 
أ لى كبيرهم عائى دينار وفالحال اعظوملى وقالوا لىاحفظ هذا الشيخواحرضص 
ان يهربمنك فقل تلم ممما وطاعة ثم [نى جعلت أضريتر و إلى أن كادأنيفثى 
عليه وقد كريته بالضرب الوجيع وصار يستفيث فلا يفاث وأنا لاأرحه وثم 
يتعجيون منى ولم أزل علىذلك إلى انتنصف الليل وخدم جم سبيل وغلب على القوم 
انام وهجدت منبم الآابدان ثم إنى لما عليت بذلك وثميت قائما على أقدامى وحللت 
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عمرو من وثاقه وقلتله اتبعنى ياعهرو فتبعنى نفرجنا من الحى [لمظاهر الخيام مم 
إنى ناديت لهم ياأهل غطفان الخيلالخيل فىغدو الليلفاتىقدهر بتوعليكم باحتيالى 
دخالت وما أنا عيد ألله بن 0 الجبنى صاحب عمد 2 وقد خد عتم وأضدت 
مالم وأطلقت أسيرك وها أناسائر إلى الإمام على وآعلله بما قد جرى من تلك 
الآحكام فابشروا بالذل والويل فلابد أنيأتيكم الامام وبزيجرةق سك حدالحسام قال 
ثم أن الآمير عبد الله قال للامام على فلءاأن سمموا منى ياأمير المؤمئين ذلك الكلام 
ركبوا خيولهم وجدوا المسير فى طلبنا ونحن رجال ومم خيالةفواتهالعظممالحقوا 
منا غيرااخبار فعادوا على أنفسهم بالملامة ورجعوا بالخدية والندامة ولمءزل بجدين 
المسير إلى أن وصانا إلى المكان الذىق أطر وق قاخدذت منه حوائجى ورجعت 
عندك باللامة وسأاتتى اخبرتك با قد جرى على من أ<والى ولكنى إلى الآن 
ماعلات ماجرى علىصمر وب نأمية من الاسباب فدعهبحكى لناما جرى عليه وكيف انهم 
قبضوه ف لالامام على حدثنا ياعمرو اجر ىلك فى سف رتك هذه ( قال الراوى ) 
فقا عمر وأعلم يا أمير المؤمنين [فىلماسرت أنظر بتر ماءالغيره والتقديرفوصات اليبا 
مثل الرئح الذىيسير ونظرت إلى الغدير الذى هناك فوجدته خالياً من الماء. فاردت 
أنأعود اليكم وايقنت أنكم فى انتظارى فبيعا أنا على تلك الحالة وإذا بفارس من 
صدر البرية قد أقبل على وقال لى ياشيخ من أنت ومن اين اقيات و[لى أين ريد 
وكيف تركت حبيى مق فقات له وقد ظننت أنه من أحباب رسول رب العالمين 
وإمام المتقين أمامن خصوص عد فقد تركته فى نير وهام عافية شاملة و أماسؤالك 
عنى فانا م نأصحاب عمد الذى ذكرنه أنا البطل القوى والريح الجرى أفاعمرو بن 
أمية الضمرى ساعى ركاب النى وإ سائرق طلب الماءوقد أخيرته ياأمير الو منين 
عا كافوا فيه اخو اننا من أمى العطش والظما ثم إنى أنا الآخر_-ألتهوقلتلهوأنت 
من تكون أما اليطل الهمام امحب !د الآنام فقال أنا كبير بنى غطفان وجميع 
قومنامنأهل الإيمان و إنى قد معءت بذ كرك باعمرو وعامت [:كساعى مدل ابر 
ولسكن أبشر عا بسر خاطرك ويزيل همومك وضررك وكن واتفاً مكانك حتى 
فأقيك بالماءمن عندنا قبل به رمق قرم ك إلى أنتصلوا إلى الغدران ثم انتهى ياأمير 
المؤمنين إلى قومه وقاللحم بأعلىصوتهو يلك يابنىعمى أتتم مقيمونقالمناوتتركون 
أ<بابكم فى شدة العنا وإنى أعامكم أنعمرو بن أميةالضمرى فىتلك ابر يةيتجسس على 
الماء وفى صحيته الإمام على ب نأ فىطالب وهو الآن خلف الجمبلفادركوهوكنت أنا 
اسمع ذلك النداء خسدت أنهم يدركوق بلماء فبيها أنا كذلك وإذا بالخيل من 
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/الأريم جبات قد هلت وإلى نحو تيادرت وعلأقبات كل ذقك وأنا ثادت مكانىق 
لاأحرك إلى أن وصلوا عندى وقبضوى وممكوفى وربطوا يدىور جل و دوق 
.وقالوا لى ياأبن الماهرة والرجال الفاجرة أنت أظ نأ نأ حدلايقدر على مكر كودها م 
هانحن قد قيضنا علءك باحتيا لنا ولابقى لك خلاص منأغلاننا والانبقيت أسيرنا 
وأنا لاأرد لهم جراب ولا أبدى لهم خطاب ثم ساروا يضربوق بالسياط وأنا 
أصيحومم يسحبوى على وجوئ حتى انتبواأ ىكل خيامهم واجتمءوا على كارم 
.وضغارمم وصاروا يضررونى ويضحكون على وكان أول من تقدم يضربى الذى 
كان قابلنى وقد أتافى يحنزير من الحديد والبسنى إياه وله جناز يز منذات اليسار 

.وذات الدين وهو يدور طوقءق عنقى فتأسفت على هذوالفعال وقلتكلة لامخجل 
ائلبالا حول ولاقوة إلا بالقه العلىالمظم ثم إنى أقتعلىتلك الحالة المشتومة إلى أن 
خرجوا [لىالصيد والقنص وعادوا إلىآخرذلك التبارومع,م أخى عبداته وقد فمل 
مافعل ومازال يتحيل دكل الحو <تى خاصنى من يديهم و لكنه ياأمير المؤمنين أوجعن 
الضرب والءذاب الاليم ولاخاصنا وخر بنا إلى الخيام صحنا عليبم كاتقدم وسرة) ٠.‏ 
يحدين السير وهم خلفنا فل يلحةو! منا أثر وقد أتناءندك و بماجرى أخبرناكوهذا 
عاأتم لى هذه النوبة قال فلما سمعالامام ذلكالكلام تعجب غاية العجب وقالالامام 
والله لولا أنىأخثىطول الغياب لسرت نحومم وقدلابم عنآخرهم ول أبقمنهم بقية 
وعلل كل حال أفى سأفى قضاء حاجة ابنعمى عمد وَلِبّْه ف(أنوانعنبا (قالالراوى) 
ثم أن بعد ذلك أمنا الامام بالمسير فسرنا جميعاً ذلك اليوم وتلكالليلة ول أصبح 
الله بالصباح وأضاء يكوكبه ولاح أشرفنا على جبال العتيق فتزلنا فيا وأرحنا 
أنسنا نمارها وهىأرض ذات أتججار وانهار رقالالراوى) فَبِيما ثم مقيمون وإذا 
بصرخةعظيمة ار منها الوادى واظل منها الجو وكادتء نفوس القوم أن تتدهش 
فمندها قالهم الإمام لاتخافو ا ولاتفزعواوأنا أكشفلم الخيروأنا أظن أنهذه 
الصرخةصرا الجن وليك ذلك للانسو لكن كو نوا عل حالم ثرا نالإمام ركهم 
بومضى إلى نح والجي لو إذاهو بشيخ نحوتلكالبريةيتوكاعلىعصاة فى يده ولميزل سائر 
إليأن وصل [ ل الإمام وقبليدية وقالأهلاومرحباً بالإمامأميرالمزمنينلقد اضامت 
بنوروجبك واشرقت بلادنا نو رطلعتك”م أنالشيخ جعل يمدحالامامبوذه الآبيات 
أهلاوسبلا بالامامحيدر صبر النى الطاهر المطبر صاحب القدر الى أخخير 
خاطع الاعدا بحد الاير اينعم المصطوسيدمضر صاحب11 الجزيلالآوفر 
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عليه السلام منى المكرر لأحد المبعوث خيرالبشر أرجوبهمنالكر,المغفر 
والشفاعة غدا فيوم ا حشر 

(قال الراوى) فللاسمع الامامعلى كلامه وحسننظاءه قالله إلامام من تتكونه 
ها الشيخ منالجان ولمنهذا الصراخ ف الوديان فقال له أ»اثمروخ ابن أرضما وأنا 
اسألك ب قالتى مَِلَِمٍ أن تشر فنافى هذه الليلة بإقامتكعندنا ليحصل لناب ركت ككل الحنا 
ويبعدعنا بفضلك المنا فقا لالامامأ يبا الشيخ اعم انيليس لى مقدرةعل ذلك لآنى, 
سائر فى حاجة الذى أقسمتبهعلى ولالى [ ل الإقامة سديللانى سا" فى حاجةرسول. 
رب جليل ( قالالراوى ) فبياا لإمام يتحدث معسمر وتو إذا بالاسمطةقد امتدته 
وعلى وجه الارض فرشت والصوانى من فوقبا وضعت والآوافى قد أمّئدت 
والفوا #منسائر الاغصان قدأقباتووضعتواباه قدتتردت وال جال من الجن 
فى الخدمة قدوقفت ثمأن شمروخ قال ياأمير لاؤمنين سألتك بالله العظيم والرسول 
الكر م #د عليه أ فضل الضلاة والتسليم أن تحبر مخاطرى أنت ورجالك جميعبم لآن 
قصدى أتشرف بكم ونأ كلون زادى (قالالراوى نل الإمام على وج ركلانرجال 
واصطفوا لا كل الطعام”م! نهم أكطوا حسب الكنايةثمار تفءثت| لأواتى وغسلت 
الآيادى وأقاموا ذكر الى الحادى :م أن الإمام بعد الآ كل ودغ ع روخ وركب 
وركيت الملون وساروآا من خلقه ومطالبون بلاد رأسالفول فأما ساروا قال 
الامام على أين عمرو بن أميه الضمرى قال له لميك يا أميرالمؤمنينةاللهسر من وقنك. 
وساءتك إلى رأ سأاغولوا كشف لناخبرذ لكالمقتول المبان المذلولواعلمنا با يكون 
: من أمه هو وجماعتهوقا ىأرض وانظر أين بكون جموشهم ( قال الراوى ) 
فاجابه بالسمع والطاعة ثتمسار منت لك الساعةومازال يجدالسيرليلا وتهاراً ويقطع 
البر والقفار إلى أن أشرف عل أول واد من أودية رأس الول قال عمرو وقد 
قنلنى الجوع فرمقت بعيى فرأيت بستانا كثير الثار فبيما أنااتأمل فيه إذ فظارت 
إلخلة عالية وعليبا رجل وهو ,نشد ويقول هذه الآبيات 
يلومنى العوازل فى هواها فاقول ليس لمحب سواها فقال من تحب فقلت هند 
دواءعننى [ذاعدمت دواها فقالواخذانفس كأحدسواها فتقاللاوحقشعرهاوثناها 
فقالوالوتشاء سلوتهاوتليت عنبا فقات لا أسلاها ولومت فى أرض عيدة 
فانا متم يها قتيل هواها وأرجو النصرمن الذىسو اها وجعلبافتنة لكل عينثراه 
(قالالراوى)قال عمر وفءلم.تمن هذه الا بيات أنالقومعلوا خب الامام وييته؟ 
. الييم بالعسا كرقال عمرو فدئوت منه وقلتله ياغلام جييتبا لسلام ووفيتجود 
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(الومان. الايام أعل [فىرجل غريب وعابر سبيل وقد فرغ زادى وانضنى فؤٌادى 
فبل لك أنتزودنى بثىء من الزاد (قالالراوى ) فلماسمع منى ذلك قال لى أدخل 
ياشيح فأهلا وسبلابك فإنلناظ ل ظليل فأبشر بطريق النءيم وعليلالنسيم قال عمرو 
فدعو فى تحتظل الشجرة فيز[ الغلاممن فوق النخلة وفى يده سل ملان من الرطب 
وقال لى كل ياشي فا كلحؤقلت لدجزاك الريفراش خيروأنا اسأل الرب فراش 
أذيظل عمركم [نى قعدت اتحدث معه فقال من أنت أيها الشيخ و إلى أين سائر 
ومن أين أفءات فقلتلهإنىرجلغريب قدقلمالى وضعف الى وأنا رجل شاعر 
على المعانى قادر واعلم أنأ كير قصدى إلى الماك العظيم والبطل الصنديد مخلوق بن 
شها بأ مدحه بالاشعار واظبرله فصاحةاللسان و طيبالكلام فقالىياشيخ انسألت 
عنالملك الذى تذكره فانهلا بعت بثى. مما أنت فيه الآن لآنه كانهنا رجل من بعض 
أعوانهوأعلمنى أندسائر نحمدالساحرثمقلتلهواين بكونحدالساحر الذى تذكروه 
فلماسمع منىهذا الكلام أقبل [لى وتأمل نطو يلا وجءليطيل النظر [لىوقدأصفر اونه 
واقترب كونه وكذلك أنا الاخرسقطقلى وشوقخاطرىو لكنتيت جنائى فال 
ياشسخ قداقشعر منك بدفى وما أظن إلا أنك عبار أوجاسوس أنيت منعند ممد 
الساحدر ولكن إن كننتشاعر لبييصف هذه الحديقةومافيها من الاتيجارو الا جار 
والاطار وإنلتصف لىذلك فانتجاسوسىن عند محمد الساحر وهذا كله منك 
خديعة ومكر وحملة ففات له لقد أنصفت ف كلامك وجعلت أقرل هذه الآبيات 

حديقة من أحسرى الحدائق أنبارها تجرى كدمع العاشق 

أنوارها تمجب كل سائق ظيورها ‏ “رفع كاليواشق 

أثمارما كالدر والءقائق ذيمبا بحى القؤاد المارق 

صنعة رب عظبم خالق يعلم كل صامت وفاطق 

( قال الراوى ) قال عرو فلما مع منى ذلك السكلام تسم ضاحكا وقال لى 
أحسنت أنيا الشاعر الآاديب صاحب اللسان اللليب والله لاعطيك الزخيرة الى 
ورثتها من أبى وهو طوق و[إنى لا أملك غيره خذه منى وأقيل عذرى واقعد 
فى مكانك حتّى أمضى إلى القواص وهو صاحب هذه الحديقة واخره مخيرك 
لانه يحب الشعر والنظام فيحصل لك من اير والاكرام قالعمرو فقلت له أفعل 
مابدا لك واعمل معى ما أنت أهله ذانه الآن قد صار لك عل الحق والا كرام 
وسرت ف ذمامك منذ أ كلت 'اطمام وأنا الآخر لى عليك ححق الآمانة فيبارك فيك 
الربفراش قالمرو فركنى الغلام وصاروقددخ لع القواص وسلم عليه وقال 4 


نك 


اعلم أيها امه إنى كنت رأس الوادى فيالحديقة وإذا برجل غريبمار عه 
مثله لآنهذولمانفصيح وعليهشعر صادق المقال وهو عارى أديب شاعرلبيبوقد 
نزل عندى فاطممته رطباً وقدذ كر لى أنهيريد الملكمخارق بنشباب وقد سألق أن. 
أكون لهرفيقاً ولا صديفاً وقدأعلمته يأ م املك وماهوفيه. من الآمور وقلت له 
اقمدضدى إلى أن أخبر صاحب الحديقة مأجابنى إلى ذلك فتركته هناك وقد جدّت. 
عندك فارسل أحضضره هنا بين يديك فانه فا كبة عدية ( قال الراوى ) فلما سمع. 
القواص من الغلام ذلك الكلام قال له أمض وائتنى نه مير بعا عاجلا فرجع إل 
الغلام واخبرنى عاقد جرى من الآمهور ثمقال لىقم معى عند القو اص ققّمت معه 
وأنا تاره اتوكأ علىعصاة وتارة أجر رجلا وثاره أقعصطولى منشدة حيل ولم 
أزل كذلك حتى وصلت لباب الخيمة فدخل الام [ل الآمير وطادإكى سريعأ وفى. 
بده كرمو فوضعه ووضععليهالقراش واجلسنى هذا وقد أقبل على الآمير بوجبه 
أوهوؤداخلاخصمة قسريرهولا أناقبل ق تمن مكافى ووقفت بين بديه وقلت له 
ألها الآمير حييت بالجو دوالسلاموالخيرواكرمفازالت ديارك معمورةوراياته 
خير عليك منشورة فاعلم أيها الآمير [نى كات سيدا فى قومى والآن قد قلمالى 
وتفيرت أحوالى وسرتقاصداً إلىهذا الملكالعظم والبطل الكر م فصى أن تسكون 
سيباً لإيصالى اليه فقال اجلس عندىقليلافجاست عندة وقدأحسنإلىوصار تحدثنى. 
بحديث العرب القديمة ووقائعهم وسير#المذ كو ره فأجبتهعن كلما ساًانىعنه يافصخ, 
لسان وأوضح بيان ثم اجتمعوا الناسمن <ولى وكلبم متعجبو نمنسرعة جوأ بى. 
وإذيذخطابى وفصبح لسانى فتزاحت اناس على عخشيت أزيءوقنىم هم أحدفرفمت 
رأمى اليه وقلت أيها الآمير أن خافى أطفال وعيال قدفتلبم الجوح فءجل باتصالى 
إل الملك ( قال الراوى ) فلمأسمع منىد لاك اكلام فر من وقته وساعته وتوسه 
حتى وقف بين عدوالله رأس امول وقالأيها الك الهمام والبطل|اضرغاءقد وقعت 
إلى تحفة مجيبة ماسمع بها اازمان واردت أن أتحذك مما فة ل عدو اقه رأس الغول 
وماهى ياقواص فال أيها املك اعام إنى قد قدملور جلوهوشبشك.ير وقد قاءى 
فى طريقه الأهوال وثرك عياله وأطفاله و قدجاء اللكبر يد جز يز العطاءوهو ثاعر 
نحريرفى ك الامو رخبير (قالالراوى)فلم انمع عدو الله رأسرالغولذلك الام 
منالقو أص قالواينهو اثتتى بهقى عاج ل الال لمله«سلينى علىعذالأحوال فاجابه 
بالسمع والطاعة ثم أن القواص مىتلك الساءة جاء إلى وقال ياشيخ إذا رسعت 
منعندالملك أأممت عليك أنا الآخر بنعمة تستمين بها على عيالك وأناراجع إلمه 
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-دفظ الوادى لآفى متو كل بحفظهفقلت له جزاك الربفراش خيراً قال عمرو ثم 
:فى سرت حتى إنىدخلت عندعدواته رأس الغول فر جد عنده رجالا وأبطالا 
"لاخصى عددمم إلا الله الكبير المتعال وهم بمو جون كوج البحار تاندهش من 
:ذلك عفلى وطاش فكرى ثم [فى فظرت [لالخدام والصيد والخيل فوجدتهم بعدد 
الرهلوالخصا ( قال الراوى)فلما نظرت إلى الخيمةوجدتباءرصعةبالدرر والجواهر 
ومن ولا عشرة آ لافماوك وثم واقغفون على «رادق عدواه وله حراس من 
اناس ولما أن رأونى على هذه الحالة دخل واحد من الهجاب وقد أعلم املك 
يحضورى وقال له أها البطل أن الرجل الذى أخيرك به القواص قد ضر وهو 
الان خار ج السرادق فلما أنسمءالماك منبمذلك الكلام أذنلىق الدخول فدخلت 
.وقد أظبرت لهالفةروالمسكنة وقدرأيتالملءون جالس على كرسومن الذهب الآاخر 
.وعلى رأسه تاج عظم فلما وقفت بين بده قلت له أدام الرب فراش عزك وأطال 
عمرك بالسرور ووقاك مودة الأيام والدهور وزادك رزقا مزيدآ ولاازلت 
1 مو يدا وكفاك كيد الاعداء ونصرك على من يعاديك ثم [فى تعد هذه 

إلدعوات جعلت أقول هذه الآابيات 


اتنك السعادة متقادة تحرى من حولك باذيالها 


فلم تكن تصلح إلا لك 
علوت ما كاغيرهذا ورتية 
ورقبت كل العالى إذا 
ها أنت الشجاع ليوم الوغا 
وميعادك الحر ياسيدى 
وحميت الجيوش برح طويل 


وأ راخة امروب ف 


وأنت لا تسلح إلا لها 
وانفادت لك الجبوش كابا 
زازات الارض زلراها 
يوم نمخرج الآرض ائةالها 
وسيفك الفانى الابطاكها 
كا حمت الاسود أثشيالها 
كل واد كل سائر كلدلها 


( قال الراوى ) فقال عمرو فاما فرغكمن ذلك الكلامرفع اللمين إل رأسه 
.وقاللى أحسنت أنها الشبيخ وإنىلاأضيع حقك ولا'خيبقصدك على [فى مشغولمن 
جبة رجلاشغل ,الى فى هذا الآوان وهو يقال له جمد الساحر الذى هو صاحب 
.هديئة يثري فلماسعمت ذلك ننه قلت له لااشذل الرب فرائى لك بال ولا اك ثم 
ولاخبال وأنتملكذلتكتك الجبايرة وخضعت لك الملوك الا كاسرة فلماسمع مى 
ذلكالصحيح ماقد قلت أيها الشيخ ولكن مايغفاكهذا الذى جرى عل العرب من 
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حر عمد بنعبد الله ومكره والآنوصل شره الينا وقد بلغنا انه قادم بف سانه علينا 
وقد بعث الينا ابن عمه الزيير بن العرام وقبضنا عليه وأخذفاه حقيرا وأسيرا نعذبه 
ليلا ونهارا وهو يستغيث قلايغاث ويستجير فلاجارو[نى أف.ت ناارب فراش 
[فى لآسير إلى تمد جميع جيوثى وامزق هليم واهلكبم عن جاتم فبل عندك 
ياأيها الشيخ خيرا أو وقفتهم علأئرا فقات له لعلم أما الملك [نى؛ا تو جرت [ل. 
فاحيتم نزلت علل عين ماء لبنى سايم وجاست 1 كا زاد كآن معى وإذا أنا برجل 
وإذا هوعظم العامة طويل المامة مبول 0 خط الارض برجلاه مهلك إسيفب 
طويل على كنتنه درقة ولا أن نظرت اليه دخان منه الرعب والفزع والخوف 
وارتعدت فرائسى منه ثم إنه تقدم إلى وقال منةكون أيها الشنيخ فقا كله أنا من 
بعض شعراء أهل العرب امدح أهلالكرم بالاشءاروالادب فمال لى هل تمر فى 
فقات لاقال أنا على بن أبى طالب وقد خر جب فى طلب عخارق بن شباب اماقب 
برأس الغول اشن عليه الغارات وأقتل أنطاله وأملك سائر رجاله وأنبب ماله 
واملك قلاعه قاعطنى أا الشيخ عبداً وميثاقا انك لاخير أدد ففزعءت سة أبها 
الملك فاعطيتهعردأ وميئاقا (قال الراوى) فلماسمع منى عدر اله ذل كالكلام قال 
يأشبخ تصبحتك لناو جب علءنا مك فعامث أن كلامىةددخل عاءه وا تطلىو دخل 
فى أذنيه ثم إنى قلت لهأها الملك وإذا أردتالقيض علىهذا البطلالذىذ ذر نهلك 
فأنا اعلم المكانالذىهو فيه فارسلمعى فار سمنعندك وأنا اسيراليهوافمنا عدث 
معه واسارةءى'لكلام فيخر ح عليناذأث الؤارزس ويقيض عليه ويأنيك به أسير 
فى قيود الذل والتقصير وحن نحضر بين يديك افعل .هما تريد رقالاأراوى الله 6 
هنىعدواتهذلك الكلامقالل ياشيخ ليوم وجب علينا <قك لا”بك تصحننا أولا 
وثانيا ولكن امضوا نه إلى دار الضيافة قال عءرو فأخذونى وفى دار "ضيافة 
ادخلونى وأحضروا إلى طعاما متام الالوان فأ كاتوشرنت وحمدتاتهعز وجل 
وقلت فى نعسى الآن امضى إلى خار جالدار لءل ىأ نأرى الزمير بن العو امء إذار ايته 
اتسبب لهف ااخلاص هذا وقدخرجت اتفرج ذات العين وذات التمال فر أيت 
الوادى بمو ج بالابطال ويدوى منغاغة الرجال وكشرةالانعام والبغال والاطقال 
وجعات!مدثى 6 وثمالا قارأيت له أَثر و وقعت لدعلىخر رقاللراوى) قبينا 
أنا سائر وإذا قد نظرت إلى صخرة صة-وداء كبيرة عظيمةوىأطرافبا_-لاسل 
وأغلال فنظرت اليبا فر أيتها فى عنق الزبير بن العوام وقدقلق غايةالفاقو انطرب 
لونه وتغير كو ندمن كثره المذاب لإفى قداظرت إلى خمسين عبدا من المبيدالشداد 
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'الشداد مد وكاين له بالعذا بو الءقاب آزاء اليل وأطراف التبارفقات فض ىلاحول 
ولافوة [لابالله العلى العظيم كل شىء بقضاء وقدرةالمروثمأفىد نوتمنهقليلاولا 
.رآنى+تلىدر شخمر وى طويلا منشدة ماهوفيه أرادأن يكامنى فجمك أغيزه 
.طرق ولاأظبر لم أمرى وقد عاين ذاك وى وعد وجءل يهول هذءالآاسات 


اعون الصير عرد ل بررى 
سأصيرمظلوماً ول أك شا كيا 
.وأصير عل الصير حتى يعلم| فى 
واننظر العذر دن [له .الا 
وأنى لاذكره ولم أك غافلا 


ولكن صابر على م القدر 
؟ يصير ااظمآن ففوادى الحر 
صبرت عل صير أمى من اجر 
لعل أن يأى منه بالنصر 


وامل يأتى منه فرجا عاجلا وينقذفى من يد طائفة الكفر 
وبعدهذا أصل على المصطق الحاثمى المبعوث من مضر 
عليه منى صلاة داتما أبدا وأرجوالشفاعةقموةفالحشر 


رقال الراوى ثلمأنه سدذلك تكى واشتكى وصار ير مقنى بعيته وهو سا كت 
هر جعت عنهدخوف أن يفيض نه ماهو فيه و يكامنى ويشبر حالى قضدت عنه وتركت 
.هذا لكان الذى أناضه وأ ناطائر القلب عليهومتفكر فى أمرى وكي ف أصنعو لأزل 
إلى أن أدير النبار وأقبل الليل بالاستار فبيها أنا متفكر و إذا بالعبيد قد أقبلت 
وإلى تحوى تبادرت وإلى المكان الذى أنا فيه دخلت وقالوا لى أجب املك أها 
الشيخ فقلتعل العين والرأس ولكن ذهب منى الحواس وضافت مى الانفاس 
وقد حسيت الف حساب وقد حدثتى نسى انممعرقوا عالق ولاهى لصوم يجاة 
.ولا خلاص و!-كنبت جتاتى ومضيتمع,م إلى أن أتينا إلى عدو الله وبين يديه 
غلام طويل مثل الفار وق والشجاغة لانحةبين عينيه تشبد له ولا تشهد عليه 
(قال الراوى ) فلا أتيت إلى رأس الغولقال لى مرحبا أيها الشاعر.أعل [نى قد 
أحضرتك عندى فى هذه الساعفلا جل أس يميب وقد رقيت با قد أشرت به على 
من الأمور فى لملة 0 واخرتفذا الاممآ كير أولادى جد نه وأحبأولادى 
جياد به هذا واعليكانه معدم على الففا رس ولايد أن مضق معةه لعل بنأىطا لب 
الذى ذكرة لى أمس وهو يأتى به ذليل حقير وان أمضيت هذا الآم وكان على 
يدك جعلتك سيدا فينا على بنى خثعمواغنى فقرك بمال جزيل قال عمرو فلا 
حمعت من عدو اللهذلكالكلام قلت وأنا على غير خاطر أيها الملك ان سار ولدك 
.جنديه معى عملت معه عل قدر ججيدى وافدتّه بروحى وجلدى وأما أنت فطب 
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.ا نفسأ ور عبن فلا مع من عدو الله ذلك اللكلام والطذءان دعى ل نال خالص, 

- وضريزة لينة سليمة وفال فى دعائه اذهب الرب فراش بلغ أمالك تم انه الثغت. 
إلى ولده جندبه بوقال له ياولدى لاتخالف هذا الشرخ الناصح فما بدعلينا بشير للانه. 
عبد نجيح ولا يشير علينا إلا بالخير فَمَال له السمع والطاعة لك والرب فراش ثم 
أن جنديه هام على حيله ولبس آ2 حريه وتقلد بسيفه واعتقل رعه وعمد له 
جواده وركيه وقدم إلى جواد فركبته أنا الآخر وقد سار اللعين [ص:مه ود 
4 من دون الله وبعد أ عد له ذر ندعل وجبه وطلب منه اله .. على الاعداء لم 
عل عل بن أن ىطالب وقعدينتظر منهرد الجواب قدر ساعةز مافيةفل يحاوبه فسدجد 
له ثانيا وسأله التصر على الإمام على وسأله رد الجواب فل يرد عليه وكات هذم 
مخلافعادية لآنه إذا كانيأله على أىثىء يجاوبه الك طان من جو ف الصنم و عليها 
عادة أصنامهم وعليبا قداعتادوا قال عبروف قف جنديه قدام الصنم وقد خر س 
لسانه فضى بعد أن سبه و*:مه ول يعرف مر_ أى الحبات جاءت له الداهية 
( قال الرأوى ) وكان لهذا سببعسب وأممطرب غريب وهو أن جنده لا اقبل 
على ألصنم كن األشيطان فى جو فه لاجل رد الجواب فلا أن أقل وججد له نحرك 
الصنم ومالدات الينوذات الثهال ققام رأسه حتدهوسأله تنص رعق عل نأف طالب 

وضى الله عنه فن هيبة الامام ولى الششيطان مى حوف الصئم ولم يسمع ذ كر على 
ابن أنى طالب فاعاد جنديه السوال فا كله ولا رد عليه وافصرف عنه غاضياً 
وعرف أنه غير منصور قال عمرو وآما أنا فق فرعت المرح الشدد قال ثم خرج . 
من عتدصتمه وسرنا إلىعندالقواص فألى عن حال فمات. له أنا سائر فى حاب 3 
املك فأضافنا عنده فى الحديقة وقدم لنا المالب. وأ كانا وشربنا وطلبة المسير إلى. 
أن وصلنا لعينماء فقلت لجندية اتزل ينا مها دساريم على هذا الل فذ لذا وقدمنا 
ما كان معنا من الزاد فأ كءا وشربنا و «لسا لأحددث مع بعضنا فسرت أتتاعس 
وأكتر من التدُاؤب لاج لأن أجاب له النوم فشماعا. من ذلك فال لى نم ايلا لأاجل 
أن تستريح من ألم النوم فشكره وقدأظورت 'لنوم وأذا مان نوم وإذا >نديه قد 
اضطجع جانى وصار يغمض عي والثانية تحرص ما الجوادين إلى أن أغضت. 
الثانية وغرق ف النوم وأفا مراقبه إلى أن علا غطيطه فوث.توثية الاسد وسليت 
خدجرى وذحته من الوريد إلى الوريد وصار وض فى دمه وإضرب فى عندمه 
ويل الله بروحه إلى النار وبدس القرار ( قال.الراوى ) قال عمرو ثم [نى أخذت 
ما كانمعه منالملابس والجواد والسلاح وسرت إلىالامامعلى_رضى الله عنه قاصد؟ 
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إلى مكانهم وجديت فى السير إلى أزقطعت مسافة طويلة وقد أمنت على نفسى من. 
الاعداء فتتحيت الطريق وأردت أن أدام واستريح لآجل أن أفيق وكان ذلك 
بسعادنى ونجاز ذلك اليوم وتوفيقاً من الله الى القيوم فأ كات يتا هن الزاد 
وأردت المسير وإذا شار قدثار وعلا وسد الافطار وانكشف الغمار وبان بعك 
ساعة عن الف فارس كلم ليوث عوابس وف اوائلبم القواص قعل تإلحى الت 
أمرى اليك وعليك توكات واليك انبت (قال الراوى) وإذا بالقواص وقدنادق 
وقال لى ياشيخ السوء يا كشي را حال والنفاق تحيات علينا وقتلتآين هلكا وخادعتنا 
وزععت أنك شاعر والان أوقعك الرب فراش ف أيدينا وسوقف ترى ماحل 
عليك منا ثم انهم بعد ذلك طلبوتى أشد طلب و#اروا على يكل عيبب فأعليت 
سان لأريح واقت عليه صبحيبح فوالله مالمقوأ فى إلا الغمار وم بزالواقى طلى من 
طلعة اانبار إلى أنفات وقت العصر وقدكات خيو لهم وحار وا فى أمورهويجزوا 
عن الأستهر فليا عابنت ذلك هنم وقدت جاب صخرة 5 أنأرتاح م ألم الجرى 
فينها أنا واقف وإذا بفارس قد قدمإلى وأراد أن يدنو منى فأخذت حجراً من 
الآرض ورقعته على يدى حتى بان داض ابطى وضربته بذلك الحجر فوقع فى 
وجبه فوقع الرجل قتيلا فى دماء جزيلا ولما أن روأ منىذلك تأخروا عنى لجءاته 
أرتص والعب وأضمرب ساق وأنشد أقول 

ال لت فرارم والآن تسةقون كاس حام 

لتجمعوا ‏ لتثر بوه سونة وتسكو فو امن اها لكي مهم 

وبعد هذا أسقون الردا هودعوا فقد أن وداع.م 

(قال الراوى )أن القوم ا عاينوا منى ذلك قالوا ابعضبم ٠أهذا‏ إلا شيطان 

مريد ثمأطلةو' اليل فطلى ولكننى قد اعثّراتى التعب وامنئلات ر-لاى دوك 
وكان لقو اص جواذ سابق وهولار بح مطاءق فلحقنى قال لى #اشبخ الضلال بالآمس. 
لماجشت عند ى كنت ةو عل عصاة وتظور أب كأعرج واعمى وقليلالحيل والان 
قدمجزت عنلك جياد اليل و كمنت زعم أنك شاعر وقد أضايك كر الويل وق 
اللات والمزى والميل الكبير الاعلى لاس فيك كاسرالموت جزءا واقطمك بسيق قطعاآ 
أماتعل أننا نعلم بكل سنأنت فيهمن المكر والخداع وقد علينا بحالك كله من الرب 
فراش وماأتنا طليك إلا بأمره هو الذى اخيبرنا بابن الملك جنديه الذى قتلنه فى 
المكان ا!-لاتى قال عير و فليا نظارت ذلك تعجمت فى فسى وقات له وكيف ذلك 
يامقطوع النخاع رقال الراوى) وكان هذا أمريجيب وإنهنا لهةهالقوا ص وأرادأن 
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يوقعهقى ضيق الآنفاس فتضايق عمرو شدةالضيق فرفع رأسه إل المماء وقال ذهى 
وسيدى أنث تعل عاقن نزلى فَأَعَدى ياغياث المستفيدين وإله الاو لين والآخرين 
أفك على كل شىء قدير ( قال الراوى ) فذا فرغ عمرو عن دعاله إلا والفرج قد 
أتاه وإذا الغبار قد ماروعلا وسد الأقطار وانكشف لأهل النظر إذا به المارس 
القسور والليث الغضنفر الأسد الشجاع الحجام وهو ,نادى ويقول ارجموا عنه 
ياحزبالشيطانهذا منحلة القرآن وابشروا! منى بالذل والهوان فد أنا م الدمار 
وانقطع منك الآثار فانا مظبر العجائب أن النجمالثاق ب أنافا رس بنى غا لبأ نا الامام 
على بن أنى طالب ( قال الراوى ) "م أن الامام تقرب منرم وجال علييم فضرب 
أول فارس أهواه والانى أرماه والثالك أعدمه الحياة ولم بزل يقتل فارساً بعد 
فارس حتى قتل منهم خمسين فارساً والباق ولوا منه هاريين وإلىالنجاةطالبين فلا 
نظر العبم القواض وهم على تلك الحالة قال لحم وحق اللات والهرىوا هيل الكبير 
الاعلى أنم بامقطوعين النخاع يامذلو لين كيف أنكم تتبزمون من فارس واحد 
وأ جمع كثير فبأىوجهتر جعو نإل المللك وهوفى حال غضيهعلى ولده فاذا رآ كم 
على هذه الحالة ضرب أعناقم وأنا أقول أن هذا كلهمن ذضبالربفراش عليكم 
(قال انراوى) فلا سمموا القوم من القوا ص ذلك اكلام خافوا عاقبة الام وقالو! 
إذا رجمنا بغير فائدةضرب رقابنا مرة واحدة قارجءو! بنا إلى القتال ثم أنواحد 
منبم رجع إلى القتال وحمل على الامام على حملة صادقة فليا قرب منالامام مسكه 
على من جلباب درعه واختطفه من سرجه ورماء[لالهوى قصمد العارس فى الجو 
مثل الطير قدر مائى قامة أو أ كش ونزل يهوى وكلالاعين يرمقوه وإذابالامام 
تلقاه علرحد الحسام فانقطع فصفين ووقعءلى الآرض شطرينثم أنه طلب البراز 
فرج له فارس يقال له مناهير الاتجمع وأراد أن>ول ممه ففيضه الاماممنمراق 
بطنه وجلد به الأارض رض عظامه رض واختاط طولة فى العرض فلارأوا ذلك 
الفرسان هأبوه وامتنعو! من التزول اليه وولوا الآدبار وركنوا إلى الفرار هذا 
وقد نظر إليهم القواص وثم منبزمين فقَال لهم ياو يلسم غلبم مية أخرى وللكن 
ققوا وانظروا ماحل بم __ذا القارن متى وما يجرى عليه من حرى وطذى 
(قال الراوى ) ثم أنالقواص خرج إلى الميدان ول الطمن والنزال وفادى بأعلى 
صوته ياعلى أن من كبر قل ومن #ر ذل وإننا ماخر جتنا اليك ومالنا دعوه 
لك وإعا من خارجون لهذا الشميطان المريد واليطل الصاد.د الذىهجعمعليناوةةل 
دين ماكنا و كنذا أظن أنه شاعر ؟ كذب علينا وقد تعتاغانة التعب وكنا شرفا 
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على قتله ونجمله طماما للنار لفُرجثك أنك علمنا وفرجٍثك عنه الك في ولاقدت 
رجالنا بالطعن والضرب فاخلوا لناطريهاً ولا هوج نفسك إلى التعو.ق بل اتج 
أنث بنفسك قب أن أرميك بالنقع واجملكطماما للسبع والضيع ( قال الراوى ) 
فليا مع الإمام على ذلك من القواص ؤ.ل له لد طمعت نفلك با حال وركيت 
طريق السوء والضلال فأبشر منى بالخبال والوبال ثم أن الاءام على رضى الله عنه 
بادر القواص بضر بةعظيءة قلماأن رآها القو اص صائة وهى غير خائة التجأ إلى 
تجرةعظيمة وقد ظن عدو الله أنها ترد عنه تلك الضربة فجاءت الضرية إلى الشجره 
قسه:. ١‏ نصفين ووصلت :عدااشجرة إلى القواص قسمته نصفين لآن الضر به جاءت 
من العلو إلى .فل فنمذت من الشجرة إلى اللعين فوقعت فى كتفيه نخرج الحسام 
بين من تقذيه فعجل الله يروحه إلى النار وس القراررقال'لراوى) فذا أن عاينوا 
أصحابه ذلك ورأوا ماحل بسيدمم وانه قدصار على وبهالارض قتيل هنيد هذا 
اليطل النحرير ولوا الآدبار وركسوا [لىالفرار ولميصدقوا بالتجاة رقالالراوى) 
هذا ها كانء نأ مهلا وأماءا كانم ن آم الإمامفإ نهر جع[ لى مرو و-لعليه وقيله 
بين عينيه وضه إلى صدره وكذلكعمر وةل ركاه وق لاه يا أباالحسنلولاةومك 
على فىهذا المكن لكانوا قنضواءل ااام وجعلوتى طماما للنيران وكنت شير بت 
الحلاك ولا كان لى منأ يديهم فكاك فى أخيرك خبرىأيهانابطلالهامفة اللهدذاسبب 
محيب وأمى مطرب غر يب واعلياعمرو فى كنت ناما فخيمتىفر أيت النى يلقع 
فى منامى وهو يقول ياأا الحسن أدرك عم ولانهقتلابن رأس الغول وقد لحدّوه 
بالخيول واحتاطو! بهوهو مزنوق ف الحل الفلاتى فأد رك ياابن العم فائتيبت من 
منامى لمادظرت لماقد أتانى وعلت اندصادق القول والمنام لاندقال ل 0 
فى عنامه ققد راق 1 لان الشيطان 1 ذى لقعت وركءت وسرت وأنا 
ممكرق. نض الطر يه و كفت 1:01 2ه بالمكانالدى أدكفية قارف إلى الار دن 
وإذا بهاتطوى من تحتى كالب جل سر 5 النى ملق و لأزل كدلك حى أنيت إلى هنا 
وأشرفت عليك وقتلت أعداءك وهذا هو ااسبب نس هذا [امكان ثم أن الامام 
على «عدذلك ركب الجواد وأخذ +واد القواص وسار حى اشر ف على السلءين 
وجيش الموحدين وى أننظروا القوم الييم خرجوا وسلوا علييم وبعد أن 
جلسو! شرع الامام على حدث الناس عاوقع والذىجرىمن ول إل اخره وقد 
استرا حواعن تعسهم تلك الليلة ولما أ نأصيح اهبا صباح وأضاء لكريم بكوكبه 
ولاح دخل الإمام على بالرجال وسار إلىمسج يقال لهس جاطوىم ن كثرة اعت 
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والمرعى فنزل بالمسلدين هناك وقال لحم انزلوا ههنا واسترحوا وكو نوا على يقظة 
من أعسم وأشغاوا أنفسك بآ لة الحرب والكفاح مثل السيوف والرماح فكانكم 
بعدو ألله قد أقبلعليكئنى مثل هذا المكان (قال ألراوى ) هذا ما كانم نأمى الامام 
ومن معه من الإسلام وأما م كانم نأمعمر و فإنه أخيرم عافيه الز بير بن العوام 
وأما ما كان من أمر الممبزمين أصحاب القواص فانهم رجعوا منبزمين ومازاوا 
منبز مين إلى أنوصالوا [لالملك فوجدوه قدجيزالجيش والعسا كر وأمرمم بالمسير 
1ل المديئة يرب وعحاربة تمد وهدموا الاركان ويتبيوا الاموال ويقتلوا الرجان 
ويسبوأ حريبا ويفعل فى يرب فعلا مايسيقه به أ-د فبيها مو حكذلك وإذا 
بالمنبزمين قد أنت وإلى نوه اقبلت قالهم الملعرن مرحبا بكأيها الرجال الشداد 
فأين عمزر الذى قتل ولدى وأحرق علية كيدىأمامسكتموه وفالقمودوضعتموه 
غقالوا له أا الملك إزنا خرجنا فى طلبه فلما أنفظر الينا قام وسعى أمامنا مخرجنا 
وراءبسابق خيولتاحتى كلت م نالجرىوهو أباالملك -ائر ف اثير كأ بدشيطان إلى 
أنجاء وقت العصر فادركناء فأرحنا خيولا وكذلكهو الح وقف #نالنافطلبتاء 
الخيول ثانيا وإذا بدقتل جماعة منا بالا جار وقداتطنا بهم نكلالجبات وأردتا 
القيض عليه وإذا بفارس قد أقبل وهو بطل شد وفارس جايد وهمام صنديد 
فأقبل علدنا وهو كأه أسد غضبيان أوماردمن الجان فنمتامن الوصول اليهوما بجى 
عنا [لامن كانجواده سابقاً أوله أجل باق وحمل عل القواص والةواص أيضا حمل 
عليه فالتجأ القواص [لى جره عظيمة وظنأنهاترد عنه الضرية الى خرجت من بد 
”لفارس و إذا بالضرية جاءت [إىالشجرةفقطمتبا وقسمت القواص وغزل السيف 
هوى ف الارض حتى غاص فلما رأيناذلكوليناالادبار وركنا إلى الفرار ولولا 
حرو ينا ما كا نأ بقىمناءن خبر يخبر (قالالراوى)فلماسمع رأس الغو لمنهم هذا الكلام 
صارالضيا فى وجبه ظلاماوةال لهم ياو يلك تنبزمون من فارس واحد وانتم كألكم 
فوارس ليوث عوابس فلا بار كالرب فراش فيك وغضب ايم ولا رضى عنم 
(قالالراوىيم اله افتقدمن ساعته عششرين الففارس رأمر عليهم ولدهمقاةل وقالله 
ياو لدىخذهذا الجبشواطلبالقوموةاللرم ولاقيقمنهمأثرا ومهذلكأذثلم تقطع 
عنا اخيارك وقدمقدامكالثياتوائتى بالاخبارو! حر ص بنفسك متوم الاتهم ختراء 
ولايفملون شيئاً بالمكر والخديعة ثم أن مقلقل لا سمع من أبيه هذه الوصية ركب 
ظبر جواده وسار بالجيش وأرسل أأسعأة قدامه ليأتوه بالاخبار كا اخيره أبوه 
فساروا قلملا وعادوا المهوا روه حمر الإمامانهنزلق المكانااملاتىمعالمسليين 
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(قال الراوى) هذا ما كان من أمرهؤلاء وأماما كان من أعى الإمام على رضى 
الله عنه فإنه صلل صلاة الصبح ونظر إلى الير وإذا بالأعلام قدطلءت والخيول فد 
أقبات و'رتحت الآرض ذات الطول والعرض من كدرة الركض فلا نظر الما م على 
.إلى ذلك أمرالمسلمين بالركو ب وإنهم يقفوا صف واحداآ (قالالراوى) فمعلوا ماأملثم 
به الإمام ووقفوا إلى أنأفبلمقلقل ونظر [ليرمفرآهم جيشاً قليلا فقالارجالهلابارك 
الرب فراش فيكم كيفترزمون منهذه العصا بةاليسيرة ثم ألشديقولهذءالابيات: 
البوم عرف كل خمى خصمه عند اليراز إذا التق الج#مان 
اليوم نختلف القنا عند اللا ومخوض فه الخيل كالعقيان 
وإف سأسقيوم سدم قاطع ‏ من كل هندى وسيف ماق 
وإى مقلقل فارس يوم الوفا وإ مخارق قاتل الشجعارن. 
( قال الراوى ) قال ابن عباس رضى الله عنهما م أن مقلقل أمى قومة بالأزول' 
غنزلوا وقصبوا خيامهم فليا نظر المسلمون إلى كارة الجيوش النازلة تغيرتألوانهم 
وتكدرت عن القتال قياتم قرف الإمام ماعندثم فقال بامعاشر المسلمين ويا جند 
رب العالمين مايعظم عايكم مارأًيتم ع جبو ش الكافرين فإنهم طعام لسيو فم 
وأنم حرب الله وهم حزرب الشيطان ولاشك أ أن الغا ليون والاصر بكم مقرون 
وبالصير تؤجرون (قال الرارى) فلا سمدوا كلام الإمام على رضى الله عنه طابت 
نفوسهم واشدد أشاطبم وقد يات نياتهم هذا ما كان من أميثم وأماما كان منأمصس 
عدو الله مقلقل فإنه أقبل على أصحايه وقال لهم أن هؤلاء العرب قدطفوا فالبلاد 
وأملكوا المباد وتعودوا على نهب الآموال وسى الحريم وإن لم تجدوا لهم فى 
الخلة وتصيروا علىطعامم فى اخلة و [لارجءتم منبز مينوردو 1 على أعما بم غائبين 
وترجعون بالعار و[نى أريد الخلة عليرم والغنيمة لمن صير (قال الراوى)فلماسعموا 
من مقلقل ذلك الكلام وثيوا على خيوهم وركبوها ووقفوا ينتظرو نم سيدمم 
مقلقل قال ابن عباس فلا نظر الإمام على إلى ركو بم قال يا جند الرحمن اركبرا 
وإلى الجنان اطلبوا وفى كنرة الثُواب ارغبوا فليا سمع المسليون من الإمام ذلك 
ركبوا وقصيوا الاعلام ونشروا الرايأت وادعى بالفضل ابن العباس وقال له دع 
الجنود إلى بين الصمين وقال ياعيد الله كن أنت ف الميمنة وأنت ياعمرو ق الميسرة 
وأنا فى أوسط الميع ونادى برفيع صوته يا أهل الضلال والآوزار اعلموا أنىقد 
خرجت عليك بالإحذار قبلخرابالديار والطمن بالسيوف الأبتار وإلافيغرج 
رم » - فتوح الين ) 
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إلى كبير كو أحذردفإناستطاع كان حظاً لدوافر و إن أنى جعاتهفق ةلك البضاغةغاسر 
قال الراوى) فاما ممع مقلقل م نالإمام ذلك الكلام هم جواده سن الصفين و ظبر 
من بين الفر يقين وفادى من أفت أيها الفارس المادح نفسك المتكير عل أ بناء جفسك 
فقال له الإمام على رضى الله عنه أنا الاجم الظاهر 53 الضارب أنا الذىلاأعاف 
0 الجوع والفرسان ولا أبالى من الشجان أناليث بي غالب أن الإمام على 

بن أبى طالب واعل أن مدا تشرق له المشارق والمقارتمنالآنوار وهو ا نمى 
1 [نكار ماشه والحسب كريم النسبقر شى ا لأوصاف كلم هالبعير سك 
الوحش والسباع وحدله الضب واليربوع ونبع الماء من بين أصابعه 0 
قرو اخرف خلق الله وأعزمم عند أله وأعظمر سلاهلانه 8 قلرل ال كلام كمبى 
الصيام عليه من امل كألف تحية وألف سلام (قال الراوى) فلما سمعمقلقلمن! لإمام 
عل ذلك اكلام همز جواده وقالله قد زدت قوصف اينع كك ياعلفدونكو!!_از 
وسرعة الإيجاز فبيما الإمام على على مثل ذلك و إذا بفارس من المسلمين قد أقتل 
إلى الميدان وقبل رجل الإمام علىفىالركاب وقالله ياان عم رسول الله عل ارجع 
إلى الجيش فا لك عادة أن تنزلقأول الحروب ولاتنز لأ نت [لاإذا افخدت ا لنان 
الكروب وها أنا لك المدا وها أنا أحمى الميدان فى ذلكالنرار قل فلما مع الإمام 
على هذا الكلام من هذا القارس وهو زهير العامرى رجع 2 قُْ مما مالطمان 
وبحل الضرب. بالسنان فوقف وطلبالبران وسأل الاج ز فمندها قال الإمام على الهم 
انصره عل الأعداء واجمله من أهل الجة فأنت مولانا صاحب الدكرم والمة . 
(قال الراوى) هذا ما كان من أمر هؤلاء وأما ما كان من أم_متاقل فإ لمانظ. إلى 
رجوع الإمام عل فمل ؟معله ورجع إلى قومه وقال هم ارزوا إلى هذا 'المارس 
الرقل فأجابواة بالسمع والطاعة ويرزوا [لالميدان من تل كالساعة وكان أولمن 
يرز إلى الممدان المفيرة بن الر بيع وهو ينشد ويقول هذه الات : 

غدآ تعلمون التشاجر والصياح وتحكم بيننا برض الصفاح 

وتلقى الفوارس فى قتال وتشكوا الفوارس بالرماح 

لآرن قادنا فيكم فاده وأن قاديم هنا صلاح 

سر دكنوا لله وسيام هرج مب عليم سس جم الرياح 

(قال الرأرى) فلما فرغ من شعره ونظامها نطيق عليه وانطيو والاغر عليهو جلا 
كلميءا علصا حيه ولضارباوتخاليا وتجحاولا وتعار , با و تباعدا و قدخر ج من الإ ثنين 
طعنتين واصلتين إلى الجسدن فأما طمنة المغيرة بن ر بيع فإ ا كانت قصيرة فلا بأنها 
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أثر وما نمعت إشىء :ل خرجت من بده إل المرى  كاد أن ينخاع زئدهوأما‎ 
ضر بذز هيرفإ نها وفعت عل عاتقه خرج الحسام يلمع من علائقه م أنه نادى يءدذلك‎ 
٠ هل من مبارز هل من مناجز قبرز [ليه فارس ثان يقال له أبو الليث وكانفارس‎ 
عشوور وبطل مذ كور مل كل هنيما بجول علىصاحيه فطمنه زهير يصدرهطلع‎ 
السنان بلمع من ظيره ثم برز [ليه فارس ثالث يقال له جابر بن الحارث لخم لعليه‎ 
زهير ووكده بمقبالرح أر.اه وإ الآرضأهواه فقَيض عليه وأخذه أسير وقاده‎ 
ذليل حقير وسار به إلى أن أوقفه بين يدى الإمام رضى الله عنه فصليه على خشبة‎ 
كبيرة و جعلهقمالالقوم وأمرالرجال أنيضربوه بالبالفضر بوهيا لنبالوالاحجار‎ 
حتى تمزرق جاده ولا أن رآه أعداء الله على هذا عظم لديم وكير لديهم وقدأمرثم‎ 
مقلقل بالخلة على ا -لمين لملو! وحمات المسامون والتقى الجعان ولم تزلالطائفتان‎ 
فى قنال وأزال إلى أنْجاء وقتالءصير وافترقاجعان وكان الغالب ذلكاليوم المسلمين‎ 
إلا أنهم قد قتلوا من السلمينخمسينفارس (قال الزاوى) ولا أن أصبحاللهبالصباح‎ 
وأضاء الكرم بكوكيه ولاح وطلعت الشمس عل أعلى البطاح ركب المسلمون‎ 
يطلبون الكفاح والضرب ,الرماح وركءت أيضاً أعداء اشالملك الفتاح وتقائلوا‎ 
قتالا شديداً إلى أن جاء الأساء ولم تحصل للمسلمين فى ذلك النبار أسا وقد وقمت‎ 
الحدة على المشركين وقال منهم قدر اليوم الماضى أر بع رار وها أحذمن|ا لمن‎ 
جاء له جرح قالفا.ا نظر مقلقل إلى ذلك أرسل إلى والده يقولله أوسل نا الجيش‎ 
لاننا مع المسلمين فى الغلبة وتحت المذلة والتعب الشديد ثم أنه أعطى الكتاب إلى‎ 
:عض من أأرجال وأخذه وسار به هذا ما كان من أن هؤلاء انها كان منأمر‎ 
الإمام على رضى الله عنه وكرم اله وجبه لما أصبح الله بالصباح وأضاء الكريم‎ 
بنوره ولاح صل بالجيش صلاة الافتتاح وذكر طلعة زينالملاح ثم أنالإمامأمرثم‎ 
بااركوب فركيوا وأتوا إلى الغزاه وطاعة الذىلايعيد سواه ولما أن رأىمقلقل‎ 
ذلك أمرم «ااركرب فركبر ا وقال لهم يا ويلك أما تنظرون إلىفرسان ا1لمين‎ 
وقلتهم وكر تم وقلة تجاعتكم فا أنبنبم عل القتال وأخبرهم بمواقع الضرب والنزال‎ 
ولكن أ:: الآن تنزلون وإلى حراكم «لبتون وإن متفعلوا ذلك غضب علي الرب‎ 
فراش ورمام بسخطه فانصروه اليوم فى القتال (قالالراوى) فامثملوا أمرهونزلوا‎ 
إلى الميدان ونحل الطءن وااضرب وتزل عليهم الفضب من املك المتعال وارهيتهم‎ 
المسامون وتأخر المشركون عن ارب وكل منرم أراد ا مرب والفرار منخوفرم‎ 
من شرب كأسالوبال فبيناهم علىذلك الحال وإذا بغيار قدثار رعلا وسدالاقطار‎ 
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فنظر إليه الفر يان بالاعيان وكل منهم يظن أنها جدة له وتعد ساعة بأنت للاعبان. 
وإذا هى بنجدة إلى مقلقل قد أت من عند رأس الغول أقبلت وعلٍالمتال عو لت 
وسبب ذلك الكتاب الذى أرسله المقلقل إلى والده مخارقينشهابر أسالغول وهو 
أن التجاب أخذ الكتاب وسار به ولم بزل سائرا إلى أنوصل [فىاللعين رأ سالغول 
وقيل الآأرض بين ننه وأعطاء الكتاب ففرده وه أه د عرف رهوزه وبعادراضس 
فى عاحل الحال بتجبيز ألف فارس من كل بطل ءارس قال فلما نظر المسامون[لى 
ذلك تغيرت ألواخهم وفنى تيحلدهم واصطارم قال فتاداهم الإمام على رضى الله عنه 
وكرم الله وجبه يامعاشر المسلمينو عبادالله الصالحين'بشروا بالنصرمنربالعالين 
ولا نخافوا فإن الله لايضيع أجر الحسنين واعاموا أهغيمة لك واصيروا [إزالله 
مع الصابرين واحملوا علييم حملة صادقة يلوب عل التقوى مصادقة و-وف “روا 
صحة قولى (قال الراوى) فلما سمموا منه ذلك الكلام هموا جميمهم بالخلة وحطموا 
جيوش المشركين ولم بزل السيف يعمل والدم ينل ونار الحرب تسمل [لى أنولى 
التبار وار حل وأقيل الليل وانقضى سوق الحرب ورسءت كل طائمة إلى مكانم .ا 
ونزل الطائفتان عن خيوهم وأضوع! التيران دول خياعيم وكل طزائقة أخصك 
ما قتل منبا و1ذ! بالمكفان قتل منرم ذلك التبار أعمائة وخمين والمسلمون 
استشيد منبم ثلاثثون بطلا هماما ( قال الراوى ) هلما نظر مقلقل إلى هذه المعال 
تغيرت منه الآ <وال وتزلت عليه الاهوال ووقعبه الدل والخمال وقال باقو م هذا 
شوىء لاينفمنا ولا تفن به رجال المسلمون إلا إذا فملت فيبم فعلة ما -مقنى ا أد 
من الر جال والابطال وإلا أهلكت المسلمون رجالا قالوا له وأى هذه الحيلةالتى 
تفعلها قال لهم تبطل الحرب حتى ترتاح وريج خ.و نا ونشمع بال عى فإذا رأو 
ذلكمنا فملوا ملفعالنا وريحوا خيوهمء لخي لنا فإذا عاينتم ذلكمنوم فأسرعوا 
وانكيوا عليرم بالخيول وحولوا ننرم وبر خي ول وادهم وهم بحمملة واحدة وهذا 
الرأى ملمكر! عن آخرمم لما مموامنه ذلكقالوا له نه ال_أىالسديد رقال'راوى) 
ثم أن المشركين سرحوا خيو هم فالمرعى فلما رأىالمسلمون ذلكسر <واخيولم 
وقعلوا كاقعاهم فلا استقر القوم فى مواضعبم وثب المر م اللشام يريدون هلاك 
الإسلام ونادوا مكلمة كمفرثم ومن نقول لا إله إلا اله جمد رول الله وركبه 
اللكفار على خي و لهم وقد أحاطوا بالملمينمن كلجا نب ومكان وساروابينالاطنايه 
والخيام وأرادوا أن يندروا بالملمين فلمارأى ال1-لمون ذل كصاءوا فيصوته 
واحد يا آل تمد ونادوا ,التبليل والتكبير والصلاة على اليشم النذير وكا نالإامام 
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على رضى الله عنه ناما فى خيمته فائقبه على ذلك الصباح ويده قابضة على السلاج: 
ونادى يازهير احذظ أنت الخيام فقد دهمويا الاعداء فىالظلام فأجايه زهير ذلك 
الوقت بااسمع واطاعة (قال الراوى) ثم أن الإمامءلموضعاسيف فى كرةواحدة 
أقل عن ماعة قتل منبم مقالة عظيمة وهو يقائل بالسيفين ويطمن بالرعيز ويصيح 
فى الجنود فيقرقبا وهو ينادى يا عصبة المشركين ويا أعداء رب العااين أبثيروا 
بالعذاب المرين أتر يدون أنتخادعوا جيوش! اسلءين فرسع خداءعكعليك ياملاءين 
تم أن الإءام مازال يقالمنهم ويطعن ويغابالميمرة علالميمئة والميدنة على ا ميدمرة 
ق يدد علرم وفرق + وعمم وقد قال منرم فى تلك الوقعة ها يزيد على خوسة 
آلاف فارس وقآلءن المامين خ.سون فارساً وكان فل هذه ااخمسين قبل أن 
يستدنظ أمبير المؤمنين الإمام على وذلك لآجل قصير أجارم وتقرهم [ليد»م 
واستشبادهم و إلا لو كان الإمام حاضراً ما كان المثشركون يتمتهوا بقل فارس 
ولا راجل هذا وقد وقعت علي,م الخمدة وولوا على أعقابهم وطلبرم اأسل.ون 
بالسروف والهراب حت انمزموا وولوا الآدبار (قال الراوى) فلما نظر مقلةل [لى 
ماحل برجاله وما عزل بأ.طاله اغتاظ غيظاً شديداً ماعليه منمزيد وأر- لكنتاباً 
إلى والده يقول فيه أما بعد فيا أا البطل الصتديد والملك السعيد إءل أنا اا زلا 
على المسلمين فو جدنام قوم قلاثل فا سألا عنبم وا اعتنينا عمو لكنوجدنالهم 
صيراً عظيماً وحرءا قوياً جسها وطمناً أمر من نار الجحم فأرلنا هذا الكتاب 
ترسل انا نيدة تدركنا ما و الآفنحن من اخالكين لآنالاجدة الآولىهاك أ كثرها 
وقد علمناك عا ين فيه ثم أنه شد لامكتاب وأدطاء انجاب من عنده وقال له سر 
ويل فى المسير إلى أن تمل إلى ألى فسلم عليه ودعه يطاب انصر منأارب قراثىن 
واعطه هذا الكتاب فأخذه النجاب وساربه هذا ما كان ءنأمرهؤلاءوأءاءا كان 
من الإمام على فإنه لا تأخر >نوده وهو فى أثدالذرط وقد رج السلموذ فوذاك 
النباد بأسلاب المشركين الفجار. وانفصل الحر بعل ذلك رقال'راوى) مأزمةلقل 
أقام ينتظر رد الكدتاب وها يليه من الآسباب وااسلمون فرحون هذه الراحة 
وأما ما كان من النجاب فإنه سارحتى وصل إلى رأس الذولعدوالله اللكاب الموولك 
واستأذن ودخل عليه وقبل اللارض دين يدنه وأعطاءالكتا ب ففرده وةرأهوعرف 
مافيه فا وصل آخر الكتاب إلا وكادت أن ترج عيناه واغتاظ غيظاً شديداً 
م عليه من «ز اد وشخر وخر وسدب الكومن والقءر وقال ودقااربفراش لابد 
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الصنم وقال له خذ معك عشرة لاف فارضش وأنت تكون المقدم علييم وأدركوا 
ولدى مقلقل ففال له المع والطاعة لك وللرب فواش ثم أنه أفام فى ذالك اليرم 
لاجل تجهيز المساكر وسار فى ثانى الآيام وما زال سايراً إلى أن وصل إلىمةلقل 
وجند الشيطان فبيها ثم على حالتبم التى ذ كر فاها من [يطال الحرب بين الطائفتين 
وإذا بالفبارقد علاوثار و-سدالأقطار وا نكشف الغيار عنالعسا كر ا أقبلة فرمةبا 
الطائفتان و كل منرم يظن أنها يدة له (قالالراوى) ولمانظر مقلقل [لىذلكالجيش 
المقبل وعلٍ أنها عسا كر أتت له من عند أبيه فالتمت إلى رجل من رجاله وقالله 
خطار اركب جوادك واقصد[ لهذا الغمار وا كشف لناخيره فإن كانمنر جال 
.والى فاقسمه تصفين وخذ التصف منه وائزل به إلى ديار تى قزارة وأرسل النصف 
الآخر إلينا ونحن نطلب قتالالامين فإذا رأيتمونا أنتم ف القتال وا نطبقت الطائفتان 
تاق أنت «الرجال منوراء المسلمين وتنادو نا لبليل والتكبيروالصلاةعل!ابشير 
النذير ولم نزالوا دى >تاطوا بعسا كر المسلمين وأنت تنادى وتقول أين الإمام 
على فى أنى طالب فإذا دلوك عليه ماقدل أفدعليه وقل له نحن قوم من المسامينقد 
آتينا لك بتجدة لما رأينا م تقاتلون فى هذء الجيوثٌفإذا رأى منكم ذلك استقبل 

افإذا رأبته اشتمل «القتال نخذ انت سيفك واضربه على عاتقه أطلعه يلمعم نعلائقه 
شاط أن تكون هع أضها لك عل بقظة فيوقءونالسيف قال مين فيفنومم أجمعين 
فقال له الخطار ل مع والطاعة رقال الراوى) هذاما كان م نأمرالمقلقل وأماما كان 
من أمر الخطار فإنه ركب جواده الال وسار إلى أن التحق بالغارةأخذ صف 
العسا كر المقيلين وأرسل الصف الاخر لمقلقل بن الأمين وأخذ هو التصفوارتحل 
إل دنار ى فو'رة ؟ أمره هذا ما كن من أمر'هدًا الملمون وأما ها كان منأمر 
المسامين فَإِتهم لارأوا باق العسا كر أتت إلى مقلقل ضاقت بهم الحيل ولم يسعوم 
سهل ولا جبل و غيرت منهم الآاوان فلما عا نالإمام على منهم ذ لكثبتبم [لىالحرب 
والقتال وشوقبم إلى ملاقات الأآبطالوو عدم بالنصرمنالقادرالمتعالوالغلبة وااذلة 
عل القوم اللثام فبيها مم على ذلك وإذا بال مشركين قد حملت من غير براز فأمر الإمام 
عل المسامين باخلة فملواعن آخر م واختاط معانو تقائلالفر انو قاتلا سامون 
قتالا وأى قتال يقدمر عن وصفه الواصفون فبينا هم كذلك وإذا بالغيار قد ثار 
وعلا ودد الاقطار وانكشف الغبار وبان عن نحدة مقيلة من نحو بلاد الإسلام 
وهم ينادون بالتكبير والتبليل والصلاة على البشيرالنذير فلما نظرالمسامون[لىذلك 
ورحوا فرحا شديداً ما عليه منمز يد لما أنسمموا تجليلرم و تكبيرهم و رأوه, مقبلين 
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هن سرة بلادهى فظنوا أنبا قد أ تل منعند النى مَل هذا وما أن قربالقادمرن 
عل المسامين سلموا عليرم وقد عدم كبيرهم الضطار وقال هم أ الامام قال له- 
نعم ها أناالامام ولت دن تكون أخيرق ما آل صار على بلادنا وأت م نأي نأقبلتم 
إلينا فقال له الخطار نحن قوم آمنا بالله تعالى وحبيبه محد ملع وقد بلغا ماأنترفيه 
نع المشركين فى هذا المكان فأنينا [ليكم نحدة ونقمة على أعل الطغيان وهذا هو 
اللمين الندار الذى يتالله الخطار وكزذاك تدبير مقلقل ابنالآشرار (قالالراوى) 
قلما سمع الإمام من الغذار اللعين ذلك الكلام فرح وتلآلا وجبه بالآنوار وقرح 
المسلمدون تلك الأخبار ووتفوا صف واحدآ وقد برز المسلءون لهوءة اإيدان 
وكانوا عشرة الذين برزوا وبر [ليبم عشرة ءن أهل الضلالفا جالوا معبم ولا 
كللوهم دل 03 وأحد من الاخصام ضرب خضهة أعدعه الحماةوطليوا البرازفيرز 
[أييم عشرة أخر ففعلوا بهم فعلا أشد من الجر ولم بزل #برزم نالكفارعشره بعد 
عشرة إلىأرأفنوا منبو ماق فا رس (قالالراوى) فاما أن فرغ انباروولى بالار حال 
وكدس اسلو نكسيا عظما ووقع الهم على أهل الكفر والضلال ورأى مقاقل 
إلى تلك الفعال فأمر جل منخواص دولته أن بير ز [لالميدانويأتيه برأ سال.شرة 
فرسار قبل أن ينقذى انتبار فركب ذاك الفارس وتقدم إلى المددان وضرباول 
واحدمن! اسامينء! عانقه أطلمه يلمع من علا ثقه وأراد أن شصد اأثاق دم ] ليه 
الامام وماعةه من مرامة وتقدءقدامه وقض علىمراق نطنه وأتداعه من سرجةور ماه 
بعزء4 عاى او م4 (وقع ا 06 فوارس من امش كين وأخمد أنفاسيم ولاله 
بروحه إلى الثار معيم و بعد ذلك طلبالإماءالير از وسآل الإنجاز فيرز!'.هفارضس 
فقتله ولم بزل الإمام يقتل فارساً بعد فارس إلى أن قتل متهم ثملاءين فارساً فى أقل 
من ساعةو احدة وطلاب البر از فل ببرز إليه أحدفيجم علييم رأف خلا كاير 1 
(قال الراوى) فلما نظر مقاقل[لى ذلكاغتاظ غبظاً شديدا وحمل بباققو مه فالاقى 
الجمان وحدل الفر يهان وتقاتلوا لا ديز يعجز عن وصفه الآأسان فلم الم .مع هن 
بد الفرسان الا -لامية إلا كل دماغ طائر وحصان بصاحبه غائروةفرقت المرائر 
واطلع على هذا القادر القاهر فبيها الامام على ذلك وإذا بسعد بن عيادة 
الانصارى قد وصل إل الامام على رضى الله عنه وقال له أدرك! اساميزن وعصية 
لموحدين با أأبا الحسن لانم قد دهمو! وأملكبم ذلك الغدار اللمين الذى يقَالله 
أالخطار فلما أنسمع الاءام منسمد ذلك اكلام صارااضيا فى وجبهظلام والتفت' 
الجواد وسار نحو الاسلام فوجدهم قد أشرفوا على الانهزام ووب الكفار ماق 
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'الخيام فعظم ذلك على الامام لحمل عليهم حملة النضبو وضع السيف فيهم وجعل 
يقرأ هذء الآية ومكروا ومكر اللهوالته خيرالما كرين ولم يزل الامام يقتلحتىقتل 
م مائتين و سيعين فارساً ثم أن اللول قد اعتكر وانفصلت عن الحرب الطوائف 
.فقال الامام على لاصحابه ارجءو! إلى الجيلالفلاتى وا كنا هناك بأجممك وخلوا 
خيامكم فاضية ومافيها غير نعر قليل واوقدوا النيران ول الخيام لآن قلىبحدثنى 
أن مؤلاء الملاءين لا يقعدون عنكم ولا يغفلون عن حربكم بعد أن وقءوا فى هذا 
الخعطر المظم وكان هذا توفيقاً من الله تعالى لآن الحساب الذى حسبه الامام كان 
بعبته ولما أَنْ انفست الظلام أخذ الامام من الاسلام مائة فارس وسار بم وهم 
لايصحون ولا يتكلمون وجعمل على باق الرجال الفضل بنالعباس والآاميرزهير 
وسار هو عنمعه منالرجالةو جدوا الكفار قدهمرا بالخلة علىا1-لمينوأرادوا 
أن يكسبوهم فى الخيام هتأنوا عليرم إلى أن وصلوا إلى ااخيام فلليجدوا فيا أحدآ 
فنهبوا ما كان فيا وأرادوا أن يرجعوا وإذا بال1-لمين قد دهمتبم بين المضارب 
والخيام وقد نزل عليوم الامام هوومن معه تزولالسيل ونام هنضرياتالمسامين 
كل الويل هذا وقدأد ركبم زهير والفضل ين العياس باق الرجالالذى كانوامكنين 
فى الجمل وكان السدب فى بجى- زهير سبب عجيب وأهر مطرب غريب وهو أن 
الامام لما ركب بالمائة فار سوكانت الدنيا ليلا وهرالمسامون كاذ كرنا وأوقءوا 
فيهم الحسام كا شرحنا ومعذلك قدصاحوا بالتكبير والتبليل والصلاة على اشير 
النذير منذ ذلك ''ص باح جاو يتوم التلال والجيال يعولون لا إله إلاانشّهحمد رسول 
الله هوقء ذلك النداء فى آذان زهير فأقيلوا بالرجال المكننة ولم تكن [لاساعةحتى 
أهلكرا! من المشدركين مايزيد عن خمسة آ لاف فارس وأسروا ألفا وستائةأسير 
والياقى ولوا هار بين و إلى النجاة طالبين وهم بالذل والخيبة وتبعوم المسلمونوهم 
بأعظم هيبة وقد أوقموا فى قلوييم الرعب ولماأن ولوا الآدبار هلل الامام وكير 
وصاح الله أ كبر اله أكير قتح رى وفصر وك خذل من كفر وتيجير وتامرد أما 
تنظر ون ياعصية الاسلام كيف جاء ل التصر من رب الانام هذا ولما أن رأى 
مقلقل إلى ذلك ورأى الامام يصيح ذلك الصياح قام الأخرمنخيمته التى كانفيه! 
وولى الأآدبار واركن إلى الفرار من غير طعن ولا تزال وهو لانصدق بعد ذلك 
بالنجاة فلم المسلمون الاسلاب وافتقدهم الامام لجل ان ينظرمن قتّل منوم فر هم 
فى حصن الله المانع وحرزه القاطح ممأنهم تتلوا منالمشركتن وأسروا منبمخاقاً 
كن فلما أرعاين ذلك الامام جد اللهوشكره وده شكرآ وما أنفرغمن وده 
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قال على بالمأسورين لجمل ينظر [ليهم وإذا به يرىالخطار فى أوسطبمفقاللهالامام. 
كيف أوقمكاتهمعنا يا ويل كياعدوالته :د برهذءالمكيدةوتكذ ب على الاسلامو لكن 
قد مكتنا اللهمنك وم نأصحابك (قالالراوى) ثم أنالامامعلى أمر بإضرام النير ان 
فأضرموها حتىسارتتتلاظم وأمر بإلقاء هذا الملعون فيبا فألقوه ففعاجل المال 
فصار يستغيث فلايغاث و بقى لهصرخاتعاليات كمى ااخناز بر ثم أنالامامرضى 
التهعنه أمر بضرب أعناقالاسارى فضر بترقاءهم (قالالراوى) وا أنعاينمقاقل 
إلىذلك وماحل بأصحايه كت بكتاياً وأرسله إلى والدهئغارقينشباب يقولفيه اماس 
فإن الجيوشةدفنيت والابطال قدهلكت والمسامونءلينا قد نصرت وسيوفهمق 
أرما بنافصلت ور ماحرم فى أتفيئنا مات وخرةتونارالحرو بأ وهجتفأرسل ا:انجدة 
أخرى لعل نخلب المسلمين با للكثرة و يكون ذل كبسرعةفإنمتفءل ذلك شمر بنا كؤ وس 
المبالك ثم أنه كت بالكتاب وأعطا هللاجاب فأذه وسار ولوكانلهأجنحة لطارهذا 
ما كانم نأمرهؤلاء وأها ما كانم نأمز المسلءين فإنالامامما أحرقهذا اللعين وقتل 
با قالاسارىرجعينظر ا سلمين الذينفى ا قدءة ف رأىئزهيرا والفضل بنالعبياس وهم 
يلون و يكير ون وقدومعلم النتصرمناللهعز وجل وانهزمالمش ركو ن [لىالوراءوكسب 
المليق نكسبا عظياء امتنع الهربو القتالمدة يسيرة من !لز مان ودار تاحت الطائفتان 
وإذا شار تدثاروعلاو-دالاتطارو انكش ف غبار بعدساعةمز الزمانو بانللاعيان 
فإذابها بجدة قدو صلتمن عند اللعيين رأس الغول فلمار أىالاماموالمسامون ذلك مَالوةا 
لاحو لولاتموة إلا بالل العلىالعظم نحن بقينا نقطة بيضاء فى جاد قرة سوداء فقالهم 
الامامعلىر ضىانقهعنه أماسمءتم و لاتهتعالم كا بهالءزيز ( كمن فتّةقليلة غلبت فكة- 
كسثيرة بإذر الله والله معالصا بر ين)ومال آي ةأخرىرأناللهاشترىم نالموؤمني نأ نفسهم 
وأموالهم بأنلم الجنة) فاتركو |الدنياوراءظرور؟ واستةيلواالآخرةبوجوهمعى 
أن تفوزوا بالآجر العظم هزر بك زقالائراوى) فلماسمعالملمون منالامام ذلك 
الكلامطابت قلوهم واطمأنتخواطرهر وأفسبم هذاما كانم نأمر المسلمين وأما 
ما كانم نأمر |انجدة ووصو ها إل امش ركين كا نسب ذلك النجابالذىأر- له مفلل 
لأندسار به للاوئهاراً إلى أن أوصلهعخارق وتم ل لآرض بين يديه و أعطاءالكتاب فأخذه 
وقرأه فلماأنأنى إلى آخرهزادغضيهو رس[ إلى و لدهعشرة آلاف فار سوجعلالمقدم 
عليبم أميرم نأمراء تومه يقاللهمارق فلما أنوصاوا! لىم ةلقل أمرهم بالملة فحم لوا على 
المسلمين وكا نهذا لال اهم الذى حصل (ه منذلذى <رىعا , أصحابه ومثلرم وحرق 
الخطار فلذلكأمرهم بالخلة فحماتالمسلمو نأيضآ العم روب نأمية أقى كنت أرةب- 


مه 
'الطريق يجان بالمدينة فلعل أنالتهيسبل علينا كلخير و يدفععنا كلشدة أوير سل لذأ 
تجحدةمن عندر سو لاش هلل واف ىنظرتالمسامين تدوقفوافىكر بشد بد وعاينتمنهم 
التضرع والدغاء والامام على بحمل على! لأعداء مثلالاسدالفضيانوأ: أرةبالطريق 
و إذا بغبارمد ماروعلا وسسلدالآقطار وارتفعفييت إ[ليه الطائدتانفقاات المسامون 
باأمير المؤمنين إذا كانت هذه نجدة للكمار فلا دول ولاقوة الابالته المى المظم 
ويكون استشبادنا فى ذلك الحى ( قال الراوى ) غَبيما الامون ماين على ذلك 
الآمر وإذابالغر. قد اتكشءت وظبرت للناظربن وت اسءت [لى جرة الم امينفلما 
رأى الامام ذلك ادعى سيداته ب نأفس وال له انطلق إلى هؤلاء الآموامالمقبلين 
وانظر لى أخماره, وكن مسرعاً فى أمرك فأجابه عيد الله بالسمع والطاعةوجد 
المسير [لى أن وصل إلى مقدم الجيش وحقّق أمرها فرأى المقدم عليه المقدادين 
الآسود الكندى وهر ينادون بالتبليل والتسكبير والصلاه على البشير النذير 
( قالالراوى) فلما رأىعبد الله ذلك ارتد مسروراً فرحا وأقبلعلىالاماموقال 
له باأميرا ا منين أن هذه تجدة أتت منعند النى مَل للمسلءين وامقدم علي,االمقداد 
نالاسودالكندى و هم ألفنار س قدأر سلوم ألنى ل فلما سمع الاءامعلىذلك 
فرحفرحاشد يدا ماعليه منمزيد وكذلك! امون ولماأن قر بالمقد' دين الاسود 
من الآمام على والسلمين ووقءت عينه عليهم أنشد يقول : 
أنا المقداد حم فاعرفونى 2 شديد البطثى كالجبل الثقيل 
وذكرى شائع فى كل رضن و قد صلت بالسيف التُقيل 
شجاع ضيغم أنه هران يجاوز سطوق أ اميل 
( تمال الراوى)فلما فرغ المقداد من شمر أتبل إلى الامامعلى و سل عليهسلام 
الآا<.اب و صاقو -طاام ركه ولاواحدمنهم بيبا لى يكدرة الجيوش المششر كه وبعد 
السلام حلوا جميعبم على أعداءالله'للئام ونزلوا على الأعداء نزولالسي لوأ بوهم 
بالذل والويلوما زالوافيبم بال ماحالخوارق والسيوفالبوارق حى انْزم الكفار 
هن بين أيدى الابرار ودارت أيدىالمسامين على أ .لاب الكدرة امش ركينوكان 
دل من أنهوزم مقاقل وحمد اشتد بة الكيد والغضب لا جل ماجرى على أصدا دمن 
المسلمين هذا ما جرى لهولاء. وأما ما كان من الامام قانه مال للمقد'د ما سبب 
قدومم علينا فى هذا الممعاد فقال له المقداد ياأمير المومنين اعلم أنه تمد مر بنارجل 
منتبيلة بنى غط.ان وهو يسوح القرى والبلدان فسأله النىلتجغن]خبارالمسلمين 
فاخيره بالحيلة التى تقد ديرت علي من مقلقل والخطار فلما. سمع النى يم ذلك 


ان 
صعب عايه وقد أرملنى ا : فى ألف ها س يده وان هذا سبب قدومى عليم. 
وإقبالى [ليكم وهذا الرجلهومعنا فى كرنا يريد الجباد ففسبيل الله راجياً الثواب 
من االك الجراد وهو بال له فاصح بن عون الغطعاق فأدعى به الامام و-َلم عليه 
وبعد ذلك اليوم إذا بذبرة قد طلعت وانكشفت عن عشرين ألف فارس من نحو 
رأس الغول قد أقبلت وإلى نحو الإسلام بالخلة عولت وكان هذا الآ ببيحيب 
وهو أن اللعين يذارق لما أرسل النجدة الثااثة عرف أنها غير منصور: فدخل على 
صنمه لجل أن يسأله النتصر على الاعداء فليا دخل بجد بين بديه وقمد ينتظر رد 
الجواب فدخل الشبيطان فى جوف الصنم وقال با ويلك با مخارق أرسل إلى مقلقل 
عششرين ألفاً من الرجال وأذا أعطيه الاعير وما بيت ترسل بعدها أبداً لآ نكل ثىء 
يحكى وإر'دتى فللا سمع اللعين من اللعين الذى مثله ذلك الكلام قام وجمز الرجال 
والأبطال واس عليوم خمسين أميراً كباراً كذ كرنا إلى أن الوا بالمقلقلوهو 
هارب برجاله م ششرحنا ٠رجعوا‏ مع بعضهم البعض وأقملواءلى المسلمينيريدونالخلة. 
(قال الرأوى) هذا ما كانم نأمرهؤلاء وأماما كان من أم الإمام فإنه أمالءا كر 
بالركوب فركيوا وكان فالمدسرة المقدادينالاسود الكندى وفالميمنة الآمير زهير 
العامرى والفضل قى الجناح والإمام فى القلب هذا وقد وقع الحرب سن الطائفتين 
ودام وقد حمات الرجال على الرجال واشتد القنالو عظم التزال ودقتطيولالحرب 
و-ارت الآرض بالقتلاء مفروشة والدماء على وجبها مرشوثة هذا وجيوش 
المشركين محتاطة بالمسلين لآتهم أضعافهم وأكثر والمسلمين ساروا ينظرون إلى 
الكفار فل يحدوا لهم تقصاً لآن عدوم كدر والالون نشر قليل فبين) مم كذلك 
والإمام وا امون فى الطعان والضرب وقد بذلوا ارود فى طاعة الك المعبود 
وقتلوا من المشركين كل جحود ولسكن ل يدين أنقص فيبم لكثرتهم هذا وإذابغبار 
قل ثار وعلا وسيللك الأقطار وازكشف وءان عن ألقف فارس مقيلين و إلى “و القتال 
معو لين فمَال الإمام على رضى الله عنه أحدم يكشف لنا خبر هؤلاء القادميننفر ج 
إليرم زهير العامرى وهو شاهر سيفه وهال للحم من نم أها القوم و1لىأينتريدوت 
ومن أين أنتم سائرون فتقدم إليه غالد بن الولمد الحزرومى وقال ومن أي نأفت أما 
الفارس حتى تأت إلينا وتعارضنا فى طريقنا فقال له اعم [نى أنا زهير الماميرى 
(قال الراوى) فلما سمع خالد بذكر زهير العاممرى جرد سيقه وأراد قتلة وقدغضب 
غضباً شديداً لآنه يعرف أن زهيرآ فارس من فرسان الجاهلية ولاجل ذلك الامر 
هجم عليه فلا نظر زهير إلى تلك المعال قاللهامسك يد كأيها أأفارس امام والبطل. 
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: التضرخام فاق من أصغاب ع ال مو منين الامام غلى بن أنبى طالب اين عم رسولالله 
ته سول ربالعالمين وقد تشر فت بدين الإسلام وفزت ق الدنيابالتحيةوالإ كرام 
:ىف الاخرة بدار السلام (قال الراوى ) فلا ممع غالد من زهير ذلك الكلام أغمد 
سيفه وتقدم إليه وسلم عليه وقال له أنا خالد بن الوليد الحزومى ثم أنهم بعد أن 
تعارفوا ساروا الاثنين بالرجال إلى عسا كر المسلءينوم ينادون «التبليل والتكبير 
.والضلاة على البشير الاذير فلا أن رآهم المسلمون علىهذهالحالة فرحرا فرح آشديداً 
وأقاموا رايات الإسلام وكبروا وقالوا الله أكير فح ربى وكير وخذل من كفر 
وبغى وتكبر وجاءنا بالظفر بالدين الرسول الهَمر سيد رديعة ومضر م أوقءوا 
البتار فى رقاب الكفار والتقت الرجال,الرجال والأبطال بالأبطال وازدادالحرب 
فى [ شاد واشتمال وقد جرى!لدموسال وزاد تالآهوال وتقاعت العيون و تفجرت 
البطرن واطلع عل عباده الحى القيوم ونه. المؤمنين وخذل السكافرين وما زالوا 
إضربون بالسيوف ويقطهون الانوف [ل أن أوقع الله الرعب فى قلوبالسكفار 
وَتأخروا إل :راق هار يون :وقد [ سما فق الى الاقف فلار علامن فرسيا وزقن 
نب الملمون ج.وش المشركين بالسيوف بمدأن ل المشركو نالآد نار أذ سامون 
الاسلاب والآموال والسلاح والذى قدهلكف تلك الوقعة من الكفارةسمة آلاف 
وستئائة وخمسون والذى استشهد من المسلين *لاثون فارساً إلا فارس لآانه كان 
جر را فمدو »من جملة الثلاثين لآن سرحه كان أباخ وأماالذنماتو | نسءةر عدر ون 
وهذا الجريح بقية الثلانين وقد قيل أن الله تعالى شفاه من الجرح (قالالراوى) هذا 
ما كان من أمر هزلاء وأما ما كان من أمر مقلقل فإنه قال لقومه يا قوم إن الرب 
فراش فد غضب عليكم الآن لآنى أرا كم خاسرين وى حر بكم غير نافمين والمسلمين 
علي منصورين ومؤيدين مع أنهم كالشامة البيضاء فى الثور الأسود وكم مننحدة 
أتذنا دلا نفعت ومالى إلا أن أبرز إلى المسلدين وأفنهم عحسامى وأضرم لحمنارى 
ولا أَبفَى متهم ين ولا صغير ولا غى ولا قمير إلا وأ سقيه كأس !ذل و التعثير 
ثم أ> ركب جواده وسار إلى الميدان ونادى هل من مبارز هل من مناجز فن 
عرففى فد | كتق ومن لم يعرفنى فا بى خق أنا أء_فه بنفسى [ذا مقلقل بن هاب 
ابن مخارق الملقب برأس الذول ( قال الراوى ) فلما نظر الإمام على إلى ذلك هال 
١رزوا‏ إايه يا عصبة الإسلام ويا جند اارحمن فمند ذلك اصطفت الصفوف وكان 
أول من برز إلى الميدان زهير العامرى ونادى برفيع صونه يا عباد الأصنام 

ويا أعداء املك الديان سوف أفنيك بحد السام ثم ألشدد يقول : 
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من كار تدرئ ضرف اليدوم يرز فإنى فى الطعان اليوم لم أتم 

سأهجم فى الأعداء واضرب بسيق ' سيف شير لمنايا دام 

وأترك العلى فى الحرب مرتفم وأخوض بحر العجاج وهو ملتطم 

وسوف ثروا منى حكل نائية 2 تملوكم يا عبدة الآوثان والصنم 
رقال الراوى) فلما فرغ زهير من نظامه وإذا بمارس منعسا كر رأ سالغول 
ند أقل على مقلقل وقال لا يبرز إلى هذا الفارس غيرى فأريج أفسك ولا تتعب 
سرك فأنا أ كفيك شيره وآخذ لك عمره واخرج رحى من ظبره وأذا الحارثبن 
شداد ثم أنه اندفع إل الميدان وصال وجال ولعب برمحه العسال وتقدم إلى زهير 
وأراد معه يول وإذا برأسه عن بدنه مفصول ويل الله بروحه إلى ألتار ونس 
القرار فبرز إليه آخر مله على أخيه مقرون وعلى الأرى بحدول وليزليقتلفارساً 
بعد فارس إلى أن قتل سيعين فارس وتأخرت عنه الفرسان فطلب البراز فا أحد 
يرز ليد من الرجال قدر ساءة زمانية فرجع زهير إلى جبة الإمام فقام له الإمام 
ورحب به وشكره على فمله ثم أقاموا يتحدثون مع بعضبم البغض وا أقب ل اليل ' 
أوقدوا النيران وتحارسوا الفر يقان وجاس الإمام يتحدث مع أصحايه وقد قال 
يا خالد أخبرنى عن سبب يحيتك لنا وحن فىشدةحرينا ونزالنا فقال ياأمي المؤمنين 
أن الثى متم لما سأل الر جل الغطهاى وأرسل [ ليك المقداد بن الآسودق أ لفقارس 
وبعد ميرم أمرق بالالتحاق لحم فى ألف فارس لآن الجيوش كثيرة فسرت ا 
أمرنى ولم أزل سائر إلى أن وصلت [إى هبنا فرأيةك فى أشد ما يكون الحرب 
والطعن والضرب وهذا كان السبب مم أن كل واحد منبم صار يحكى حكاية ولم 
يأخذ أحد منهم الوم إلى أن طلع النبار بال نوار وولىالليل بعسا كر الظلام فَقَام 
الإمام وصلى صلاة الافتتاح وركيت الفرسان واصطفت الصفوف وترتيت الآلوف 
وبرز من السلمين المقداد بن الآ-ود فلله دره من بطل ما أخيره بالحربوااطمن 
والضرب لاله نزل إلى أول فارس ققئله والثانى جندله والثالك عر جواده رجله 
ولم بزل كل من نزل [ليه يقتله إلى أن قتل خمسة وعشرين فارسفتأخرت الرجال 
ورائها ولم يبرز إليه أحد لحمل على الميسرة فقتل منبا #لاثة فوارس وحمل على 
الميمئة فقتل منبا فأرسين وهجم على القلب اختطف منه أربع فوارس كل فارسين 
فى يد وطلع بهما من بين الرجال إلى أن وصل بهم إلى الإمام وضرمهم فى بعضهم 
البعض وأرماهم إلى الآأرض فاختيصوا ( قال الراوى ) فلما نظر مقاقل إلى ذلك 
زاد همه وكار غمه و بلاه وقد صاح فى عا كره بالحلة فحماوا المشركين وتلقتهم 
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المسلمين وحان الحين علٍالطائفتان ومازال الدم ببذل والسيف يعمل وال رجالتقتل. 
ونار الحرب تشعل إل أن ولى النبار وار>ل وأقبل اللو لوا نسيل فد قطي لالحرب 
وانفصل ورجعت كل طائفة إلى مكانها وكان الرايحؤذلك اليوم الملمين والخاسر 
للتام الكافرين لآن الذى قتل من الكفار فى ذلك اليوم أربعة 1 لاف وسبعمائة 
فارس وأما المسلمين فإنهم كانوا والله العظم على سلامة ( قال الراؤى ) فلما رأى 
المقاقل ذلك لطم على وجبه وحث التراب على رأسه وشق *و به وضرب وجيه 
بمداسه حتى كادت أن تقع أضر اسه وويخ أصحابه وقال لهم وحقالرب فراش 1نم 
الخاسرين وفى أموركم غير ناجحين ثمأنه كتب كتاباً بو لفيه أما بعد إننامغلوبين 
والرب فراش علينا غاضب ولو كن راض عليئا ما كان حل با هذه الاصائب فان 
لم تذركنا بالمساكر وإلا ماسكنا عن آخرنا م أنه ختم الكتاب وأعطاه للنجاي 
وأمره بالمسير فأخذ النجاب الكتاب وسار إلى رأس الغول هذا ما جرى لهؤلاء 
وأما ما كان من أمر الإسلام فإنهملما انفصاتالوقمة بين الطائفتين رجم المسلمون 
فى حل خيأ مهم وسلم لعضوم على بعضوهنوا بعصم بااسلامة وقدأنوا إلى الإمام 
على وشكروه على فعله الذىفعله ف اللتام وذلك بعد أناوا الغنيمة وأقاموا يطلبون 
الراحة وقد فازوا بالنصر على الاعداء والنجاح والراحة مدة يسيرة من الزمان 
وإذا شار قد ثار وعلا وسدالاقطار وانكشف ونان للناظرين ع نخمسة لاف 
فارس ومثلبم معرم قد أقبلوا من جرة العين ومقدهمم فارس طويل عريض كأنه 
من بايا قوم عاد الذين ينوا إرم ذات العماد وكان ذلك الفارسى يقال له القطاع 
أبن سبل الحميرى وكان بطل تجاع وقرم مناع وسيب أنهم موه القطاع مان إذا 
مجم عليه عرد فرسان وكانوا على به واحدةق ضربوم بالسيفقصم,م وهوفارس 
مشرور واطل مذكور (قال الراوى) وكان السبب ق مجىء هذه ال جال الكتاب 
التى أر-له مقلقل وسار به النجاب إلى أن وصل به إلى مخارق رأس الذول وقبل 
الآر ض بين يديه وسلم إليه الكتاب ففرده وقرأه ولا أن وصل إلى آخر الكتاب 
صارت عبيشته مثل الحياب وقال لا شك أن الرب فراش غضيان عل رجالى وأنه 
يقودمم إل هلا كم ثم أنه قام وخضع له وعد له جموداً طويلا وإذا بالصنمهاج 
وماج ودخل الشيطان فى جوفه وقال للكلب عخارق ويلك يا مخارق أن عندك.طل 
مشهور يقال له القطاع بن سهل أرسله إلى المسلمين فى خمسة 1 لاف منغيرزيادة 
واطمئن أنت فى مكافك وانظر العجب فى ففالى وفمال هذه الكرة من ا اسلمينثم 
أن الصنم سكت بعد ذلك ولم يتكلم فحينتذ قام عدو اللهوجعهزهذا الجيشكاذكر نا 
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.وقال لهم أذركوا مقلقل فساروا وجدوا فى السي [لى أن وصلوا إلى مقلقل 

(قال الراوى) فلما رأى المسامون ذلك قالوا لاحول ولا قوة إلا بالله العمل المة 
.ولمكن قد تواعدنا بالنصر من الله الكرم ما نيالى إذا كانوا أضعاف ذل كالجيس 
هذا وأن !ملل لا رأى ذلك الجدش أق من قبل الهِن زال عنه المزن وقام على 
الأقدام وأمر المساكر جميعبم بالرحكوب وصف عساكره بينا ويساراً وقلياً 
وجناحين وأرادوا بعد ذلك المملة على المسلمين فمندها قالالإمام اركبواياعصية 
الإللام لم نهم ركبوا واختلطوا ببعضبم الءعض ووقع الارب واشتد الضرب 
والطءن ولسكن المسلمون قليلون ولم يكادوا أنيمافوا من كسشرة جبوشالكافرين 
رقال الراوى ) فبينها هم على ذلك الآمر والطمن الذى أمر من اجر وإذا بغبار قد 
ثار وعلا <تى حجب ضوء الشامس عن الارض وما زال سائراً إلى أن قرب على 
الطئفتين و إذا به آلف فارس كرار فتأملوه المسامون فإذا هو من جبتبم والمقدم 
. عليهم طلحة بن عبد الْهالقيمى وا أنوصلوا وساموا علىالمسلمونوتقدم الإمام 
وقال لهم ياعصية الإسلام دون فى القلب وزهير والفضل فالميمنة والمقدادوخالد 
اين الوليد فى الموسرة وسعمد بن عمد الله الصامث ى الجناح العين وطلحة والجناح 
البسار فعند ذللك حلوا حلة منكرة ونادوا الله أكير الله أ[ كبر تح رربى وفصر 
وخذل من كدفر بدين عمد الفمر فأما الإمام فانه قتل فى تلك الملة ألف فارس 
والأمير خاد بن جندل سيمين فارس وكذا طلحة وزهير بلوا الكفار بالذلوالويل 
ولله در المقداد وما فمل ف أهل العناد هو وسعيد بن عماد: الصامت (قالالراوى) 
فلما نظر مقاقّل إلى تلك اأمعال طغى و تحبر وتنمرد وقال أن المسامين مافعلواهذه 
الفعال إلا من وقت أتتهم الدجدة وإنى أفول أن المارس المقدمعليبا بطل كرارثم 
أن مقاقل قصد إلى طلحة وجاء من ورائه وضربه «الحسام ججاءت الطمنة فىالييضاء 
فكدرتها و!!دردية فشقتبا وغاصت فىرأسه أربعقرار بط فأدهشته غير أمباسليمة 
وقد أرادوا أن باحدذوه 0 فكان بالقريمته المعداء بن الاضوّة #تحارب معهم 
وردهم عنه وقد ناله الآخر ثلاث ضر يات وافيرق امعان وقد قثل من المسلمين 
خمسة آ[ لاف وستائة والباق ولوا منبزمين إلى فم الوادى فتبعهم المسالمون و قتلوا 
متهم خلق لا تحصى بعدد الرمل والحدا وأسروا منرم حو من سعائة أسير ورجع 
المسلمون بالعر والسلاءة والكفار بالخيبة والنداءة وقد باتوا تلك اللملة مطمثنين 
إل 3 أصبح أله بالصياج وأضاء اللكريم دوره ولاح طلءت الشمس من بطاج 
إلى بطاح وسلمت عل زين الملاح وفى ذاك اليومأيقن المسلمون فيه بعدمالخرب 
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والراحة منالطءن والضرب والكفار فيه مشئتين فوجوف الوادى (قال الراوى). 
فبِننا المسلمون ك3لك وإذا بالغيار قد مار وعلا وسد الاقطار وبان عن عثيرة 
آلاف فارس ومقدم هذا الجبش بطل صنديد َال له الاحزم بنعياد الصئوكان. 
هذا الفارس من الجاهلية الطغاة ومازال سائر بالرجال إلى أن خرج منفمالوادى 
وقد الثقيا بالمنبزمين والمقلقل وهو على تلك الحااة فسلم عليه وقد أخذ له مكانمن 
ذلك الوادى واجتمع عليه المنبزمين من عسا كر مقلقل ثم أن المفلقل أراد البراز 
فنعه ذلك الفارس وقال له حتى تدكامل الرجال فبينا هم على مثل ذلك وإذا بغيرة 
قد طلمت وبانتعن عشرة [ لاففارس ومةد مهم نال تقال لهعدو الله بن صفوانت 
فال لحم انزلوا على جبة الهين وإذا يغيرة أخرى طلءت وهى ءثرة [ لاففارس 
ومقدمبم زهير الاخلى وقد أقيلوا فقال لهم وأنتم تكو نوا على جبة اليسار لوا م 
أمرثم وإذا بغيرة قد طلعت وبانت عن عشرة أ لاف فارس ومقدمهم يقال له 
كر بوس فقَال لحم وأنم تنزلون فى وسط الوادى كلهذا والمسامونيعانوزذاك 
بالابصار وقد خارت وضعفث قوتهم واشتدت بهم الكروب لآم عاينو! شيئاً 
لا تحصى بمدد || مل والحصا فعند ذلك نادى الإمام بعرو بن أمية الضمرى 
وعيد الله أنئيس وقال لهم أما تنظرا إلى هذا الجيش المظم الذى احاط بنا من كل 
فج ومكان ولولا فضل الله علينا ما كنا صر نا لحظة والآن فانى أريدمتكا أنءضيا 
إلى رسول الله ملقو وسلموا لى عليه واخيروه بما نحن فيه من الضيق وجدوا ى 
مسي ركم ولا تناموا لا ليلا ولا نهاراً فقالوا ممأ وطاعة وخرجوا من عنده كريح 
ال هبوب أو الماء إذا اندفق من ضيق الآنبوب هذا ما كان من أمر هؤلاء ( قال 
الراوى) وأما ما كان من عدو الله الاخزم فانه جاس مع مةامل وجءلوا ينشاورون 
فى أمر القتال فقال له مقلقل أخبرنى ما سبب قدومك على وأنا لم أرسل لك كتاب 
فقال له نما أنا طلعت من أرض الءن أريد الصيد والقنص هالثقيت بالمنبزمينمن 
عسكرك فاحيرونى عن ذلك الآامر وما جرئ عليم من الاسلمين وكانو! بريدوا 
.دون معى إل أبيك ولستتجدوه شعتهم. من ذلك وسرت إليك فعشرة [ لاف 
فارس وقد أرسلت إلى هذه المساكر يلحقونى ساق ال رسال فأتدت أنا وقدلحقوا 
بنا هؤلاء الابطال فبذا كان اليب إلى مجدى إلى هبنا وما زالوا كذلك إلى أن 
أصبح الله بالصباح وأضاء الكريم بنوره ولاح قأمر المقلقل أصحابه بالكفاح 
وقد أمر المتقدمين أصحايهم بالركوب وكل مقدم رانب جاءته عين وبساروقاب 
وجناح فلاوا الارض ذات الطول والعرض وكان الاحزم ضارب خيمة جراء 
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وعل رأسبا هلال من الذهب وقد نشرت الأعلام وفصبت الخيام وأعطى قومه 
الحدايا والآموال وقال لحم الوا بارك الرب فراش فيك وخذوم على أطراقف 
شقار سيوف قرموا بالحملة هذا ولما أن نظر الإمام على 1لىذلك قال كللة لا جل 
قائلها لاحول ولا قوة إلا بالله العلى المظم قبو علينا أكرم من نفومنا [لينا 
ولكته اراد أن بشت المسلمين ويشقوى هترم لآنه كان ذات صلاح وأهل خير 
وقصاحة ومعاح فقال للمسلمين يا معشر المسلمين وأيطال الموحدين استعينوا بالله 
رب العالمين وتوسلوا بفبيه المكريم واسألوه النصر على أعدائه الملاعين وادروا 
عل أمر مولا ك فإنه يعم منقلبم ومثُوا كم وقولوا فى دعائكم يا غياث المستغيثين 
وياأرحم الراحمين بحاه سيذ المرسلين أدركنا وأغثنا بفرجك القريب [نك على كل 
شىء قدير (قال الراوى) فلما فرغ الإهام من هذا الدعاء وتقايل المريقان والتصمأ 
وكل من الإسلام يدعو بهذا الدعاء فا ثم عليهم أ كر من ساعة إلا والغبار قد 
ثار وعلا وسد الأقطار حتى احتجب منه ضوء النبار وكان ذلك الغيار من جبة 
بلاد الاسلام تأماوا اليه المشركين فرأوا أمم وأى أمم وول ا هم أن الدنيا قل 
انقلبت ولم يبق فيا أحد حي أنه انكشف زاد الرعب فى قلوب اللثام الكفرة 
وتأخروا ورائهم قدر تسعة أذرع أوعشرة وكان ذلك منالمءجزات الماهرةهذا 
ما كان من أمرهم وأما ما كان من أمرالغبرة فإنهم لما افكشف لهممالغبار بانالحديد 
غائص فى الزرد النضيد لا يبان منهم غير تداوير الحدق و أوائلبم أعلام ساطعة 
وأعلام مرتفعة وفارسعليه الحبة والرفمة عليه مناللههييةووقار وخيرات و أ نواد 
وهو را كب على فرس أَشدّر وله جين أزهر وهو سائر مقدم القوم وعلىعينه 
عبد الله بن أنيس وعن يساره عحرو بن أمرة الضمرى تخدمون ركابه فلما رأى 
الإمام هذه المعجزات الظاهرة والالطاف الخفيات والأانو! زالساطعات خرجمن 
وسط المعمعة ليكشف ابر وقد هم يحراده وإذا به يرى العل الأزهر مرتفعا على 
صاحب !لوجه الآدّر والطرف اللاحر نفر نز بيدة ومتضر وسيد جميع الاق والبشر 
من خصه مولاه بالموش والكوثر سيدنا جمد شافط رمن غاص يقدمه فوالحصا 
والحجر شيع المذفبين فىامحشر (قالاراوى) فلما رأى ذلك الإمام فرحوا-كبشر 
نا أن عاين المصطق وَل ورجع علىالمسلمين و أخبرم يصحة ابر فبالو | وكبروا 
وفرحو! واستبشروا ومنالآبلمل تزودوا ومن الصلاةعلىالبشيرا كبروا وترجلوا 
عن خي و لحم وإليه تقدموا وعظموه وقيلوا يديه وركيوا خيوهم مانا كل هذا 
رمه سس توح اهن ) 


1 
يحرى ومقلقل ينظر ويرى ثم أن مقلقل أقبل على قو مه وقال لحم من هذا المارس 
الذى أراهم يعظموه فقالوا لا نءلم به ولا رأينا شكله فى الفوارس فا أحلى جبيته 
وما أحلى طلعته للآن النور منبا يفيح علينا ثم أن مقاقل ادعى بفارس من قومه 
وقال له سير من هاهنا إلى عسا كر المسلمين وانظر من هذا الفارس الذى أقبل 
علييم وهو سار لنجدتهم وفصرتهم وأنا أقول وحق ارب فراش أننا ما بقينانتفع 
معهم أبداً فى حربهم ما دام هذا الفارس قدحضر [ليهم فسار الرجل إلى أن وصل 
[لى عسا كر المسلمين وسأل وقال مايال لهذا القارس فقالوا هذا صفوة ربالسماء 
سيد العرب والعجم هذا الذى من أجله تعلم آدم الآسماء وخلق من الطين والماء فى 
الله وحبيبه وصفيه وخليله تمد َلثم فلما أن سمم الرجل هذا الكلام ارتعدت 
فرائصه واغير لونه وتشكلت أسنانة بعضبا ففبءض وحطم جواده وزادتشكواء 
ورجع إل قرمه وهو لا يعقل ول لسار إل أن وصل بين :دى مقامل وقال 
له اعل أيها الآمير أن الذى جاءم لاجل نصرتهم هو نبيهم مد بن عبد الله بنعيد 
المطلب بن هاشم الذى ينزل عليه الوحى من السماء وتقاتل معه الملائكة فى الاعداء 
فهو صاحب الكرامات والمعجرّات والإحسان الذى أنزل الله عليه القرآن وأمره 
بإظبار الإسلام وأنا أقول أننا مابقى لناعليبم طاقة لآنى لماسمءت بذ كرهذا الرجل 
ذهب فَوّادى وعدم رشادى وارنعدت فراتصى من شعار ذ كره وإن طاوعتى 
ترجع إلى البلاد ونريح هذه العباد وتقبع هذا الرجل فى كل ما يأمرك به قلما بعع 
مقلقل ذلك الكلام قال له الآن علمت أنه حاق فينا حمر جمد ياو يلك كيف نحدئنى 
بمثل هذا المقال و كيف ذوفنى من هذا الرجل ثم أنهضمريه با لسيف عل عاتق ه أخر جه 
بلمع من علاثقه ورجع شجع قومهو بحتهم علىألةتالو هو يتشدو يقول هذا لات 

جوادى ما لسابفة الرياح وسيق لو تقاريه الفاح 

ورمحى معتدل لبن ثميل و تفصقت دونه ابض الصفاح 

ولا أغاف من حرب ولانيل فلس طم منابير أفاح 

وأن مخارق أنى لا شك فمه وأنى مقاقل لابس الكفاح 

ستتظرورز. اليوم حرق حين أرديهما فى اليطاح 

( قال الراوى ) هذا ما كان من أمر هؤلاء وأما ما كان من أمر النى مَل 
فإنه وقف بالجيش مقايل القوم وااراية مع المقدم حسان بن ثابت وهز الراية 
ورفعبا وهو قبال القوم وار ينشد ويقول هذه الآبيات: 
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أنا كم رسول الله بالخيل والقنا كأنهم فى السير مثل غمام 
كتائب سند الله فوق جياده من الظعن لم ضعفت لحن حسام 
أسود الوغا ليوث 0 وقد جاء انا التى السامى 
عليه صلاة الله ما لاح بارق وما غرد القعرى وفاح 0 
(قال الراوى) قدم اانى متم بريدالحملة على الكفار وإذا به يسمع اانداءء 
الكفار بإبطال الارب اقل يصيح فى أوا: أل قرمه يا قوم أبطلوا ال سىس 
أنظر تلك الاخيار وأكشف أمرهذا السمار: فلما رآم ال ب له فملوا هذهالفعال 
وهمدوا عنالقتالونزلوا عناليول أمر النى ماق لتم اارجالبالفز ول وباتوايتحدثون 
إل الصباح فصلى النى 2 بأصحا به صلاة لا ح وأحدقت ١‏ شءس على اليطاح 
آمو التى صلق با 00 بي فركيوا وإلى الميدان 0 .وا وقد نظر إلى ذلكمقلقل 
فأمر 0 نه بالركوب ف المممتة عثر ين ألفاً وفى الميسرة عش رين أل وؤالقاب 
كذلك أر يكن ألفاً وقد رتب رجاله وقال لحم كونوا تسرية كان رجل اعد 
فأجا بوه با اسمع والطاعة (قال الراوى ) فيما ااطائة: دين يجرزون رجاهم ويصغفون 
أبطالحم وإذا بشار قد ثار وعلا وسد الاقطار واتكشف الغيار عن عشري نأ لف 
فارشس امقبلين كأنهم الشواهين فتأماوهم الطائفتان وإذا هو اللعين رأس الغولوهو 
قادم اقى الرجالوهموا بالحملة فقام اأنى ول وسحب سيقه وليس درء؛ ولف 
لابغمده حتىيقاتل والقو م ينظر و نأمرالني يه مهم وإذا بغيرة ثانية قدطلمتورجت 
الارض عند إقداها وكادت أن تسد أافضا فأحدقوا إلا الجمان وقد أخرجوا 
إليبا فارسان يكشفون خير هؤلاء فآما رأس الغول فإنه أرسل وزيره يكشف له 
الخبر وقال له أيها الوزير ١‏ كشف خير هؤلاء الوم واثتتى با اخبر فإن كاتوا من 
دشنا فم عون لنا على قتال تمد وقد ظفر نا بالتصر من أأرب هر اش وإن كانوا 
مسلمين فقد هلكنا عن أخرنا .ويكون ذلك غضاً من أآرب فراش وامكن اسيق 
أها الوزير وائتتى بالخير فاتطاق الوزير هذا ما كان ن أمر دؤلا- وأما ما كان 
من أمر النى يِل فإنه لما رأى تلك ااغيرة وهى «قبلة أشار إلى 'أفضل إن العباس 
يكشف له الخبر وقال له امضر, إلى القوم فإن كانوا ٠شركين‏ فلا دول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيم ولستعين عليوم بالملك الكر 9 وإن كانوا مسامين فهرم نصرة 
من رب العالمين 0 الله ونعم الوكيل ( قال الراوى) قدى العباس بن الفضل 
وتقايل بالتاس وكان الفضل ل ليح الوسيه حصن الصورة له مس اللسان ف ينا قو 
سائر حتى انتهى إلى وسط الطريق وإذا به التقى بعدو الله رأس الذول فلما التفت 
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اللمين نزل الوزيز إلى الفضل بنالعباس وقبلركابه وقالله من أنت ياصح الوه 
ومن أين أقبلت وإل أبن ترد فقَال له أنا ا وشفيع 
المذنبين من شر نار الجحم لان الاؤمنين لهم دار النعم والمشركين لهم عذاب ألم 
وصار الفضل نيصف له النار وما فيبا من الآضر ا الجنة وما فيبا من الانعام 
والخيرات والإحسان والمور والولدان وما أعد الله لآهل الإعان وأما الكقار 
فلهم النيران لا يمونون ولاحيون ولاهن ج جبنم بخرجون فلمأ سمعالوزيرم نالفضل 
ذلت الكلام الذى أنطقه به الملك العلام افشرح صدره وقلبه راق وفتح الله عليه 
وقال له مرحياً بك يا فضلوأنا قد آمنتبصاحب الفضل لانى أعل أن دينكالحق 
وما سواه باطل وفسق لآلى قد قرأأت في اللكنتب ألودبمة وعندى أخبار حيب 
القاوب ومفرج الكاروب عليه أفضل الصلاة والسلام والان أنا أقول على بدك 

قرلا حقاً مخاصاً ضدقا ديد أن لا إله إلا الله وَأدوك أ رآ رسول الله ولكى 

ياإفضل تكدتم إسلامى ولا تبيح بكلامى إلى أحد واعل أفى ليس سبي لعل [ظبار 
الإسلام خو 2 من هذا الجيار عدو املك الملام لآن لى نحت بده مالا وعقاراآً 

وأولاداً وعمالا وأطفالا وإن 0 على أمرى وعل بإسلامى يل حمامى وأهرق 
د :وأخذ مال وأزيد مك أن كتم هذا الآمر حى م الله يما يرود ودعنى 

أكون لك عند هذا اللعين ذخيرة أطلعكم على الاخبار آناء الليل وأطراف النبار 
وكل ما يحرى به عندنا أعل.ك به فا تفول فقال الفضل هذا غاية الم#صودمن !للك 
المبوذ (قال !! راوى) ثم أن الإثنين ساروا فم أزعاد | به وهم يتحدثو نمع بعضهم 
المعض ن إل أن وصلوا إلى تلك الذبرة وتقا بلوا | بأمير القوم وإذا به وقءت عيناه على 
الاثنين امن متجاقة من رحا له أن بات عانيما واحغر رهما نون يديه فقال لما من 
أ تم دمن 5 وفون ومن ن أين أفباج وما ترددون وما هذه العسا 5ك رالجتممونذات 
الي وذات الثممال فأجابه الفضل بن العياس وقال له أما هذه ااعسا كرالىداخل 
الوادى هانها غناك عدء ان راس الدو لتوهدا روم انام اكد عا كر 
الى وَل عمد بن عيد الله بن عبد المطلب وأنا ججدت من عنده قاصد لك وإننا 
نحن لد قر فل فاظ, امرك لاننا جثنا فستخير منك عندشك فإن كنتعوناً نا 
على أعداء الله فذاك وإن كنت أيا الملك على دينبم فأخيرنا عن كل ما تريد 
(قال الراوى) فلما مع المعدام ذلك الكلام التفت إلى الفضل بن العياس وقال له 
ما تريد منى فال أنا حت إليك أنظر ما جوا بك فإن كنت على دين الاسلامفلك 
م لنا وعلدلك ما علمنا وإن كنت غير ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى المظم 
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قال لهم أطمونى لآى ثىء يقتئلان هؤلاء الجبشان فقَال له الفضل بن العباس أن 
عمدآ يدعو هذا اللعين إلى دين الاسلام وينباه عن عبادة الاصدام فى أجل ذلك 
هذا الحرب والقتال (قال الراوى) فلما سمع المقدام منه ذلك الكلام أطرق برأسه 
إلى الارض ماعة زمافية وقام وصاح صيحة عظيمة وقال فصياحه والله أنالاق 
محمد ومعه الدين القويم والصراط المستقم وأما رأس الغول فبو على الباطل إن 
لم بحبه فيا بأمره به فأنا أكون عونا له عليه وأسير [ليه وأخرج روحه من سس 
جنبيه (قال الراوى) وكان هذا الفارس يقالله العرمرم وكان رجلا جما أو بطلا 
مقداماأ وفارسا لا يطاق وعلقم مر ااذاق لآنة كان يعمد فى الحرب بألف فارس 
من الشجءان وكان سائراً إلى عدو له بقال له التعمان فلما وصل إلى ذلك المكان 
فرجد المسكران فوةفت رجاله ما أن وقف ينظر من يكون الغالب من الطائفتين 
فوصلوا له هذين الاثنين وسألوه وجرى من الامر ما قد جرى ثم أن العرمرم 
قال للوزير ارجع إلى مولاك وأعلمه بالاسلام وأن بحيب مدا فى كل ما يأمره 
به من الاحكام والافعال وإلا أسيرأنا [أنه وأقتل جنوده وأنكدعايه وآخذ روحه 
من بين جنبيه ثم أنه التفت إلى رجل من جماعته وقال له سر معالو زيروقللرأس 
الذول هذا الكلام المقيول الذى ممعته منى فسار الوزير والقاصد إلى أنوصاوا!ك 
رأس الغول فقال القاصد ما قاله الملك العرمرم ( قال الراوى ) فاما سمع عدو الله 
رأس الغول ذلك الكلام صار الضياء فى وجبه ظلام وطار عقله من رأسه وقال 
للقاصد ومن يقال لهذا الرحٍل الذى مخاطبنى عثل هذا المقالفماللهالوزير هذا قاصد 
الملك المرمرم وهو الذى قد أرسله إليه وقد أرسله هو الآخر ممى فال لك ماقد 
مومه من مولاه الماك المرمرم (قال الراوى ) فاما سمع رأ الذول ذلك الكلام 
ال يا يسا لهذا الملك الجليل كيف أنه ملك وسلطان ومبيد الآقران ويرك دين 
آيائه وأجداده من الاصنام والآوثان وعيل إلى دين السحرة والحذيان فوحق 
الرب فراش لابد من أخذ تبيكم أسيراً والتفت بعدذلك إلالقاصد وقالله ارجع 
أنت إلى سيدك الماك العرمرم وقل له سر أفت فى طريقك واتركنا ولا تدخل 
يننا ولا بينيم ولا معنا ولا معيم و إلا وحق الرب فراش أترك قتال عمد وأميل 
عليك وآخذ روحك من ون جنيك وأقطعم رأسك وأخمدنفاسك ففضبالقاصد 
عن كلامه ورجع إلى املك وأخيره عا سمع من رأس الغول والكلام الذى جرى 
من أوله إلى آخره فاما ممع الك العرمرم عماف من ساعته إل المسلمين . حيشه 
وترجل عن جواده وكذلك فملترجاله مثله وساروا بمشون 4 الأقدام واافضل 
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ابن للعباس معبم إلى أن وصلوا إلى النى'يي وقبسلوا يديه وقالوا السلام عليكه 
يا حبيب أله يامن أنارت بطلعته الكائنات وأقرت رسالتك جمميع الملوقاتن 
الخصرص بأعظم الشفاءات اعل يا رسول الله أنى قدأتيت إليك لاخدمك وأ كون 
تحت أمرك وأحارب من مار بك وأكون أنا ومن معى فداك وإى أريد أن 
ترجع عن قتال هؤلاء القوم الملاعين الآندال وأنا أفتم لهم باب الحرب تدفسى 

وأ كفيك شرم وجعل وترنم ببذه الآبيات : 
اليوم أسيد الاادى ‏ و«أمزقهم فى كل شعب ووادياً 
وأجعلهم طباماً فى الفلا للذئاب والوحوش الخواليا 
سيروا منى شدة وعزعة ‏ وحرب ا وطعان متوالا 
وإ الهوم شَيت مسلماً ‏ وأهلك أهل المناد الطواغيا 
تحسامى ورمحى وحربتى وأسقيهم كأس المون عداليا 
(قال الراوى ) فاما فرغ الملك من كلامه وسعع النى عَلِكَم حسن نظامه قال له 
أعلا بك ومن معكلكنأر يد منك أن تتشرف بدينالاسلام فقاللهالملكالعرمرم 
يارسول الله أنا أعرف أنك رسو له حم وحبيبهصدقاً وأن دينك هوالدين اليد 
والصراط المديد وأن من اتيعك كان من المسامين ومن عصاك وأءعرضعنكفبو 
من الاشرار الملحدين وأنا أفول أنا ومن معى أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن 
مدأ رسول الله لانى لما عزمت على حرب النعمان وسرت مع العسا كرو الابطال 
هتف لى هاتف وأخيرنى بما يحرى على من الآمور وقد صح ما هتف لى فى منامى 
فقال التى بلع و فقك الله لما تحب ونريد وأجارك الله أنت ومن معك من عذاب 
النار [نه عزيز غفار حلم سثار (قال الراوى) ثم أن الماك العرمرم #مز جوادهبين 
الصغين ومال على ال ميمنة قتل منبا فارسين وعلل المدسرة قتل منبا قارسينوقالوسط 
الميدان ونادى يرفيم دونه حتى سمعه القريب والبعيد بالخثعم قد حل بكالخسران 
ونزل بكم الذل والدمار ببركة يمد سيد ولد عدنان من الملك العرميم ابن الريبال 
قاتل الرجال ومييد الابطال فى حومة الميدانالمعروف بالشدائد والأهوال قبل منكم 
من ,عرز [لى لأقطع رأسه وأحمدأنفاسه ويكون مستفئياً عنعميره وحواسه ويريد 
فراق أهله وجلاسه (قال الراوى) نتأخرت عنه الرجال وهابته الابطال وااشجمان 
وما أحد قدر أن يبرز ل الميدان فد ذلك برز الكلب عدو الله رأس الذول [لى 
الميدان ول الطعن والنرال وقالله نعمت ألبا البطلالرحم والملك العظم فلا زالت 
ديارك معمورة ورياتك منشورة كيف دكت اللا توالعزى وصهوت][ لىدين تمد 


١لا‏ 
وهذه فرسان قد ساقبا لنا الرب فراش ولا بد أن آخذك أسير وأنهب أموالك 
وأقدل رجالك وبعد دلك فإنى لا آمن عليك فوحق اللات والعزى فإنى لك ناصح 
(قال الراوى ) فلا سمع الملك العرمىم من عدو الله رأس الغول ذلك الكلام صاح 
فيه صيحة عظيمة أدمشه بها وقد وقع من دهشته إلى الارض فأراد أن يأخذه 
أسيراً ويقوده ذليلا حقيرآً وإذا بالمسا كر حالت بينه وبين االك العرمرم من 
الوصول [ليه وتبادروا إلبة بالخلة قال فلما فظرالنى يلقو ورأى مآ حل بالمشركين 
من الملك العرمم فرح فرحا شديدآ ولكنه أشار [ل المسلبين بالخلة على المشركين 
لما أن رآهم أحاطوا بالعرممم لانه لما عاين ذلك أ كحل أعداء الله بمراود العمى 
وأبجرى السيل من الدما فلم تكن ترى من يده إلا حصاتاً غائراً ورأساً من حسامه 
طائرأ ولحقة المسليون بعد أن قت لسبعمائة بطل وا أنحل المسلمونتآخر المشركون 
إلى ورانهم وقد خافوا خوفاً شديدآ ما عليه من مزيد هذا ما كان من أملثم وأما 
ما كان من العرمرم فإفه رججع إلى النى مَلِقَهِ وسيفه يقطر من دماء الكفار فلا أن 
رآأه النى يلق تبسم فى وجبه وشكره على فماله فوقف عن ين انيلع ودعابرجل 
من رجاله يقال له همام وأمره أن يبرن [ل الميدان ويطلب البراز من أهل الكمر 
والطغيان وقال له يا همام اعم أنى الآن ما شفيت قلى من حومة الميدان فاخرج 
واطلب البراز فأجابه همام بالسمع والطاعة وبرز إلى حومة الميدان وطلب البراز 
وسأل الإنجاز فيرز [ليه رجل يقال له شديد وكان بطل شهير وفارس نحريروكل 
من الإثنين بالحر ب خبير والتقيا البطلان فىحومة الميدان وتقاتلا قتالاشد يدأ ماعليه 
من مزيد وقد حمى الحر وأوهج ابر وزاد الإثنان فى الكر والفر وعلت بينبما 
الصرخات وحان الحين وزعق غراب البين على رأس الإئتين ترج منبما ضربتان 
واصلتان إلى الجسمين وكانت السابقة طعنة المقدم عام الذى هومن عسكر الإسلام 
هافه ضري اللعين بالسيف ضر ية صادقة فتاقاها اللعين فيا لقضاء والقدر انكر 
سيفه من الوط فأراد أن يحذب سيف الميسرة فا أمكنه اللعين من ذاك بلضرية 
ضرية جبار لجاء السيف على عاتقه أخرجه يلمع من علائقه فيرز ليه الثانى فقتله 
والثالث والرابع إلى خمسة عشر فوارس من فرسان المسلبين فمزمت الشسى على 
المغيب ودقوا طبول الانمصال ورجع اللمين شداد إلى مكانه وقد حصل للمسلين 
غم شديد ما عليه من مزيد ولكن تبتهم الى 2 (قال الراوى) هذاما كان من أصس 
المسلدين وأما ما كان من أ معدواته رأ سألغول فإنه ا أن وقع مغشياً عليه و حخلرء 
دجاله فل ول فى تلك الغشوة طول يومه وليلته ولا أن أفاق سال عن الميدان 


وما امذى جرى فيه لأخيروه بما قد جري من شداد فمَال عل به فأحضر وه دينيد نه 
فقال ينصرك الرب فراش بعد أن قام له وسل عليه وأعطاه الإنعام فقال له شداد 
اعل أها البطل الحمام والاسد الضرغام أنه بطل ماهوفارس لفارس ولم أححديتولى. 
الحرب غيرى بلأنا لها كفاية فلما مع اللعينمخارق منهذلك شكره و جملوا يتحدئون 
إلى أن أصبح الصباح وأضاء اللكريم بنوره ولا حفقاماللعينوبرز إلىحومة الميدان 
ولعب بربحه وقال ابرزوا إلى ياعصية الإسلام فبرز [ليه أول فارس فقتله والثانى. 
خندله إلى أن قتل خمسة عشر فارساً من المسالينوطاب اابراز فل يرز إليه أحدمن 
المسلنين فأجبته نفسه فتادى ياحمد أبن فرسانك المعروفة أبنأ بطالك الموصوفةفوحق 
الرب فراش لقد ذلت أبطالك فى وسط المبدان ومحل الطمن والتزال وقدأ ملكت 
من فرسا نحم ثلاثين بالأمس و بهذا النبار و[نى أرعد البراز فإن لم تيرزوالىهجمت. 
عليك وحلكت تجمانم وأفنتكم بسيق عن آخ ركم (قال الراوى) فلما سمع الى ملق 
ذلك الكلام غضب غضياً شديداً ما عليه من مزيد وقام طق وهمز جواده سن 
الصفين فتعلق به المسلمون وم يقولون يارسول الله نحنلكالفدا ونفديك بأرواحنا 
من الردى وكذاك تقدم إليه ألعر .م والفضل بن للعماس وأكبر قومه مث لالمقداد 
وزهير وكل مسبم يول ارجع يا رسول اله من لك الفذا أيها النى المفضالو نحن 
خبلك هذا الفارس ونورثه الوبال فلم .رجع النى مله ( قال الراوى ) فتقدم 1أيه 
الامام على بن أبى طالب ا أنرآه عل هذه الحالة وهو لا يكلم أحدا من رجاله 
فال له يا رسول الله أنا تيك بهذا الملعون م تحب وتختار إما قتيل وإما أسير 
هذا اللءين وأتئله للآنه طغى وبفى ومجبر وتنمرد فتراكة الإمام على رضى أله عنه 
فللا نظروه المشركون خافوا منه وهابوه ولم يزل النى مَلِقجٍ سائراً إلى أنبقى قدام 
هذا الشيطانو حطيده وجرد الهانى وضربه جعله لصفين ووقععلى ا لآرضشطر تين 
ولم يحاوبه جواب ولا قدر اقمين يحرسيفاً ولايسحب حرايا بل أنه تقيد ور 

وصاركأت الحجر الملتى فى الم ولا ترك ولاتكل, هذا .لما أ: نظ المسلمون [فه 
ذاك حمدوا الله وشكروه على ذلك ( قال الراوى ) هذا ما كان ه. أمى هؤلاء 
وأما ما كان من ع االعيبن عدو الله رأس الغول فانه لما أنرأىمنء النعال صعب 
عليه وكير إديه واسودت الذنيا فى عينيه لآنة كان تحب هذا التأرس ومن شدة 
غيظه أر لرجال بالك رحل فى أوائلبى لخم عليبع المسلون ٠٠‏ قءالقتال واشتد 
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-وارحل وأقبل اليل وانسبل وارتحمت كل طائفة إلى مكانها وأوقدو! النيران 
وأحصوا عدد من قتل فكان اذى قتل من الأشركين سبعة عشر ألف فارس وقثل 
عن المسلمين مائة وأربعو ن فارساً وباتوا المسكران يتحارسان إلى أن أصبح الله 
بالصباح وأضاء المكريم بنورء ولاح صلى النى يلتم بالناسصلاه الافتتاح وإذا 
.بالملك المرمرم تقدم إلى النى متم وقال يا رسول اله إنى تمينت عليك أن توليق 
الحرب مع المشركين فى هذا النبار فأجابة النى سكم إلى ماطلب ثم أنالملكالعرهرم 
"تقدم إلى حومة الميدان ولعب برحه العسال وقال با أمل ااطفيان با أهل الضلال 
يا حزب الشيطان ابرزوا إلى الميدان ومخل الضرب والطمان هل منمبارز هلمن 
مناجبز اليوم ىم الهزاهز لا يرز لى كسلان ولا عاجز أن عرفنى فد | كن ومن 
لم يعرقى أنا أعرفه بنغمى أنا الملك العرمرم صاحب ملكك بالامس (قالالراوى) 
فلا مع القوم ذلك السكلام بأخروا عن الخروج وما أحد اقترب مل ع لأعداء 
الله وبدد ماهم وفرق جمعبم ولم يزل معهم فى ضرب حسام وهم مهربون من بين 
يديه إلى أن ولى النبار ولما أن أقبل الليل صاح باملة على أعداء الله ولم يزالوا فى 
قتال شديد إلى أن طلع الفجر وبرزت الشمسوأرادالمشركو نالىا تفصال قامكتهم 
الملك العرمرم من ذلك بل كان من تأخر منهم تأحرت رأسه عن جثته ول يزالوا 
كذلك ثلاثة أيام ليلا ونماراً ثم وقع بينيم الاتفصال فرجع العرهرم يحيوشه إلى 
النى َلثم فشكرم على فءالهم هذا ٠١‏ كان من أمر هؤلاء (قال الراوى) وأماما كان 
من أمر اللعين رأس الغول عدو الله لا أن عارن هذه الفعال قلمنه الصبر والاختيال 
-وقال لا شك أن هذا من غضب الرب فراش ولكنه م يغضب وم يرضى وأن 
غضبه أكثر من رضاه فلعن الله أباه وإن ل يحصل لى الاصر على هؤلاء المناء 
وإلا أرميه وآ كسره وألقيه فى الفلاة ثم أنه التفت إلى الوذير الذى على عينهوهو 
المتقدم ذحكره عليه ما قال له من الكلام وقال له الوزير وم يأمرك هذا الإله 
وله يتصرك كأنه يريد يفى دولتك و بجملك صعلوكاً بين الملوك وقد طال ماجدت 
له وطال ها عيته وأن الذى تقوله صواب وأمر لايماب وما له إلا الكسرورمية 
فى المفار (قال الراوى) فلما سمع منه وزير الميسرة ذلك قال له يامك لاتسمع كلام 
هذا الوزير فما قاله فى حق الرب فراش وأنه يريد يحملك حرياً له ويوقع بين 
العداوة ويورثمك الغضب والشقاوة والرأى عندى أنمالنا طاقة علىفرسانالمسللين 
لاسا هذا الرجل السميح الوبه والثانى العرمرم وعلى بن أبى طالب ومثل هذه 
الآ-ود فأنت ترسل القاصد إلى أقصى القرى والرجال يأتونك من جميع البلاد 
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ويدعو لك الابطال التى فى الشعاب وثم فى تمامالسعادة لك أيها اليطل المياموأفتف 
تغلبيم بكثرة الجيوش ودعنا الأن منالربفراش لاف هيفزعمنهولاء ولوملكوه. 
لحرقوه ( قال الراوى ) فلا سمع اللعين رأس الغول من وزير الميسرة ذلك الكلام 
كنب الكن وهى أربعة عشر كتاباً وأعطام لقاصد وقال سر إلى العرب واثت. 
بهم لى على محل فاخذ الكتب وسار ولو كأنله أجنحة لطاز (قالالراوى) هذاماكان 
من أمر اللعين وأما ما كان من وزير الميمنة فإنه لما أن شاهد تلك الفعال صبر إلى 
الليل وكتب كتاباً وأعطاء لعبده وكان هذا العبد يكتم سره ولا يبيح بأمره قال له 
ا سعمد خخل هذآ اللكئاب وسر من وقتك وساعتك ولا 00 أحدا براك واقصد 
إلى خيمة النى ملقم واعطه هذا الكتاب وبعد ذلك أفت حرلوجه الله تعالىالكريم 
ورسوله الآمين فليا سمع العبد ذلك فرح فرحاً شديذاً ما عليه من مزيد وسار[ك 
جبة النى يلم وقال السلام عليكم ياعباد الله المؤمنينفقالوا وعليك السلام إن كنت 
من أحل السلام قال لم أنا الآن من أه ل السلام وقل جم دكتاب من عند سيدى 
وأعطاء إلى النى يل ففتحه النى عله وأراد أن يقرؤه وإذا بالحروف نطقت له 
هنغير أن يقر أو كل الناس يشبدون تلك المعجرات الظاهراتوةدازدادإ عانهم لك 
الإشارات ولا أن تكلمت الحروف فيم الحاضرون ماق الكداب وعليوا أنها 
نصيحة من الوزير [ليبم فشكره النى يللم على تلك الفعال ثم أنه دعى له دعوات 
مستجا بات ثم سد ذلك قامالملك العر مرم عب ل الاقدام وقبل الآارض «نيدىسيدى 
الآنام وقال يارسول الله أريد أن :ذن لى بالانصراف عفردى وأ تر كجيئىءندك 
ولا أغيب عنك حر من سسعة أيام وأتيك باق عسا كرى يكوتون مساعدين 
نا على هلاك هذه الكفرة اللثام فلما سمع النى ملم من العرمرم ذلك الكلام قال 
له سر عل يركة الله تعالى كفاك الله شر كل ثم وضيق وير لك رفى كل خير 
وهداك الله الطريق اميد والصراط المستةمالمديد وأن الله فعال لماي يد(قالآراوى) 
فركب الملك العرهرم على ناقة من وقته وسار هذا ما كان منأمره وأما ما كانمن 
أمر النى لش فإنه دعا معاذ بن جبل وقال له سر أنت الآخر إلى بنى بكر بنوائل 
وقل لهم أن تمد بن عبد الله بن عبدالمطلب يدعوم [لىنجدة على الكفار فقالالسمع 
والطاعة وسار من تلك الساعة ثم أن النى يلع دعا مخالد بن الو ليد فقال له ياخالد 
سر أنت الآخر إلى بنى #علبة وقل لهم أن الرول يدعوم إلى الغزاة فقال خالد 
السمع والطاعة لله ولك يا رسول الله ثم أنه سار من تلك الساعة ثم أن التبئ جلا 
أرسل زهير والمفداد وغيرم من السادا تالا جواد وكل واحد[إىقبيلة حت ىأرسل 
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خمسة عشر سيدا ثم أنه أرسل عبد اله ين أفيس [لمرو بنمعدى كرب الزييدى 
وقال قل له يأتى [لينا للنصرة على الكفار وأفت ياعل ١‏ كتب له كتايا فنكتب له 
الإمام كتاباً يقول فيه (بسم الته الرحمن الرحم ) من عند رسول رب العالمين وَل 
ابن عبد الله بن عبد المطلب إلى عمرو بن معدى كرب الزبيدى إننا نازلين على بنى 
خثعم نقاتليم ونأمرم بالإسلام وأفت ساءة وصول الكتاب إليك تأتى [لينا من 
معنك من المسلبين على غاية العجلة والسلام عل خير الآافام وخم الكتاب وأعطاه 
أعيد ألله بن أننى فأخذه وسار هذا ما كان من أمر هؤلاء (قالاثراوى) وأما مامان 
عن أمر اللعين مخارقعدو الر بالخالقفإنه لا أرس [القصاد لاقالمه كان لهج واسيس 
بأخبار المسلين فأتوا إليه وأخبروه با قد ندبر وزاد ينبم منالاموروالاسبابي 
وأعلموه أيضاً مسير الملك المرمرم ففرح وأص.ح طالب الحرب وما زال الحرب 
بين الطائفتين إلى تمام عشرة أيام فبيها ثم كذلك و إذا بغبرة قد طلعت ويحاجة قد 
ارتفعت وعلت ونمت وانجلت بعد ساعة منالنبار وبافت للناظر بنع نأر بعي نألف 
فارس دن ناحية بلاد رأس الغول فنزلوا وسدوا الآارض ذات للطول والمَرضن 
وكانوا ثمانية قبائل من المرسل [ليهم كل قبيلة خمسة آ لاى فارس ومازال كذلك 
إلى أن تكامات الكتب الذى أرسلها عدو الله مع القاصد فكل من قرأ الكتاب 
جبز نفسه وسار فما أمره ؛- اللمين ولم يزالوا حتى :كاملوا وقد ملآوا الآرض 
ذات الطول والمرض وا أن أصبح الله بالصباح وأضاء بوره ولاح طلباللمين 
مخارق البراز فبرز [ليه واحد من المسلين لجعل يتقاتل هر وإياه وإذا بالغبار قد 
ثار وعلا وسد الاقطار واتكشف الغمار عن سبعين أ لف فارسش مقبلين ولحورايات 
وأعلام وهم يصيحون كلبم بالتكبير والتبليل الله أكير فتح ربى وفصر وخذل من 
كفر والذى فى أوائل تلك الاممالملك العرمرم وا أنأقبلو! -دوا الفضاوملاًوا 
المستوى ففرح النى يلتم واغتم اللعين رأس الغول ورجع من الميدان وهو بسائر 
الآمراض والأسقام وهو يصيح كأنه جريح ويقول فى صياحه وحق الربفراش 
نهد الاقوام يونا بأسلحتيم وم سق منا من نخير يخير وحن ماألنا فى قلويهم 
هيبةأبدآ ولالنا قدرة عليبم معأهم كانوا عصابة يسيرة فكيف وأ ألو فكثيرة 
(قال الراوى ) فليا سمع القوم منه ذلك الكلام قالوا له لا تيف أها البطل الحممام 
فأرواحنا لك الفدا ونفديك بأنفسنا من الردى وتحمل عليهم فى هذه الساعة حملة 
واحدة فقال لهم اللمين هذا هو الرأى الصواب فبيئها م كذلك وم يريدون أن 
موا بالخلة وإذا بغبارقد ثار وعلا وسدالأقطار وانكشف الغبار و بانالناظرين 
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وإذا به عشرون ألف كرار وهورايات تلوح منبا الانوارفأيصرت إليه الطائفتان. 
وأرسلت إليه كل طائفة رسولا يأتيبا بالخبر فأما رسول اللمين فإنه سار وعو 
مكسور المؤاد وسار إل أن وقف دين أيدى | للعين فقال له عدوات وقد رأدمدعِ؟ 
ويلك ما وراك وما الذىبشرة رماك فقالله وراتى الموت الاحر وااردا الأصفر 
فوحق ألرب المصور لقد حل بم الدمار ونزل بكم الوبال لقدوم هذا البطل الجيد 
والفازس الصنديد والمغوار الشديد عرو بن معدى كرب ال بيدى وهو صاحب 
هذا المل الآصفر فإن أردتم السلامة من الندم والوجود من ااعدم فولوا الآدبار 
واركنوا إلى الفرار وى لم ناصح وهذا ما عندى والسلام (قال الراوى ) فلا 
مع اللعين عخارق من القاصد ذلك اكلام صارااضيا فى وجبه ظلام وقال لهغاب. 
من كنت أنت له رفيق وتعس الذى أرسلك بزسالته وجعلك صديق ثم أنهضريه. 
بالحسام أطاح رأسه من الام (قال الراوى) هذا ما كان من أمر هؤلاء وأماماكان 
من أمر الرسول الذى أرسل من عند الإسلام فإنه سار [كى أن التبى إلى عند 
الاقوام و سأطم مض أن ومن أين أقبلتم و إلى أين تريدون فقالوا له تمن أصحاب 
الفارس الجسم والنطل الكريم والشجاع العظمالمقدم عمر وبنمعدى كر بال بيدى 
وقد جئنا بحدة للإسلام وامتثالا لامر الى المفضال قلءا سمم منرم القاصد ذلك 
الكلام رجع وهو مسرور وبشر الإسلام بذلك ويا يسر الله لهم منالامورهذا 
ولا أن قدم المقدم عمرو بن معدى كرب الو بدى كبر التبى ملك وكبرمعه المسلمون 
وجاوهم بالتبليل القادمون وأشار عليبم الرسول العظم بالنزول على جبة الهين 
فنزلوا وأرادوا البراز وإذا بغيرة أخرى وكانت هذه غيرة المقداد بن الاسود 
فى جماعة من اأربال ولم بزالوا كذلك ححى تكامات يوش المسامين وعسا كر 
الموحدين فكانوا يزيدون علمائة ألفذار س ومثلهم معيم ولا أن تكامات لجال 
أمر النبى يَلتَوِ بالبراز إلى القوم الكدفرة اللثام فأول من فتح باب الحرب كان 
الأمير عمرو بن معدى كرب الر بيدى وسار إل أن توسط الميدان ونادى بامعاسر 
الكفرة اللثام غير كرام تريدون أن تتعرضوا لآهل دين الإسلام وتحارية بدر 
القام عليه أفضل الصلاة والسلام خاب والله سعيكم وفسد ظدكم وانقطمت أعناقم 

وشربتم اق الخام ومضت دولتكم وفرغت أعمار 3 لآنى أنا كفو لك ولامثا 
ولو كنتم بعدد الرمال وعدد وزق الآشجار وقطر البحار لأفنيكم بهذا الحسام 
البتار ورمحى الخطار (قال الراوى) قاما مع الكفار كلامه وما أنداه من مرآمه 
برز إليه فارس ف الحديد غاطس وهو كأنه قطعة قطست من جمل أو قضاء الله. 


ف 


إذا اتحدر وتزلهذا الفارس يعد بالففار سقلمار :2 عبرو بن معدى كر بألز بيدى 
قال له من تمكون بين الرجال حت تبرز [لىمفى الاطالفةالله أسمع كلامى و لاتغعر 
برجالك فأتأمعدود بينالتاس بألففار س]نا الجحاف بنزيدالجتعمى( الاأراوي) 
قلما .مع الآمير عمرو منه ذلك الكلام قلب الر فى يده وطعنه فى صدره ألقاه 
على ظبره وقدغشى عليه وأفاق منغشونه وطلب لنفسهالنجاة وه ولايصدقباخلاص 
من بد هذا القناص (قال الراوى) وكان رح عمرو بن معدى كرب الزبيدى ثلاثين 
ذراعاً ووزنه سبعون رطلا وحسامه قد تقدم ذكره وهو عشرون شير طولا 
وعرضه عشرة أشبار ولاتسأل عما فيه م نالشجاعة والقوة هذا وما رجعالجحاف 
إلى عدو الله مخارق فرآه مرعوبأ فسبه وشثمه وهم أن مخرج اللعين إلى الميدان فنعه 
ولده عرججّة فمال له يا والدى لا بد لى من الخروج إليه وأخذروحهدهن دين جدثييه 
لانه ياوالدى بطل أكيد وشجاع صند بك وقرم عنيدقمال اله سوف ثرئى ماأصنع 
به ثم أنه همز جواده وطلب البراز من عهرو بينالفريقين فقال له الآمير عمرومن 
أنت قال له عرخة بن رأس الغرل ولسوف ترى منى كل أمر مول فلما مع منه 
الآمير عمرو ذلك قالله خابت آمالك م أنه زعق عليه زعقة أدهشته وض ربرعه 
بالحسام أبراه وانطبق عليه وهو فى دهشته وقيض على مراق أثوابه وجذبه أقلعه 
من تا اده امير وسامه إلى أصحاب النى ملم فوضعوه فالقيود والاغلال 
والباشات الثقال هذا ما كان من أمر هؤلاء وأما ما كان من أمر عهرو فإنه ربع 
إلى الميدان وطلب اليراز وسأل الإنجاز قيرز له واحد من المشركين ند لهوالثانى 
خبله ولم يزل [لى أن انتصف النبار وقد قتل تسعين فارساً من الاشرار وهويحول 
فيهم كأنه أسد مغوار ولم يزل على مثل ذلك إلى أن انقضى النوار فرجع إلىالتبى 
0 وترجل عن جواده وقيل مده الشريفة فشكره النمى ل على فعاله ودعا له 
بجاح أحواله هذ ما كآن من أمر ألتى 2 ) قال الراوى) وأما ما كان من أمر 
اللعين عخارق فإنه لما رأى ولده أسير صعب عليه وكير لديه ومزق يانه وعظمت. 
مصائبه وحثًا الثراب على رأسه وفى عاجل الخال أمر أصحابه بالحملة أملوا ول 
المسلمون والتقى بعضهم بعض و تصارختالابطال واشتد القتال وتصادمت الخيول 
وعظم المول وحم ىالخحديد وسال الصديد وقدحت الجلاميد وفاضع ل وجهالآارض 
الدما وعاد الوجود عدماً وصاح|اسلءون الله أكبر فتح رىونصر وخذل منكفر 
وكانت هذه الوقعة أشد الوقمات وأعظم الغزوات لم «وجد مثلها وقد أنشد 
الاسلمون هذه الآمات : 
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ولا رأينا الصير منا بساجل صباحاً إذا مالاح كوكب مظلماً 
صير نا وكان الصير منا شجاعة وأسيافنا تمنان كفا ومءصما 
تفلق فى رأس الرجال جميعبا 2 وكافوا هم حأ أحق وأظلما 
وأصبح رأس الفول يندب إبنه ١‏ ينادى بأعلى صوله بالختعمى 
خملا على هذى الاءادى يجحمعكم وإلا فا لى غير موت تأعدما 

(قال الراوى) عن عبد الله ب نأئيس هذا وقدخر جعمروبنمعدىكر بالزبيدى 
وبعد عن المعمعة وسيفه يقطر دما من المشركين وسار [لىخيمة النى ملم فل بجده 
فيا ووجد سلمان الفارمى وهو واقف عل دا باأخيمة قعال السلام علي كياسلمان 
فال له عليك السلام ما الذى أخرجك من المممعة وما هى عادتك يا عمرو خوفاً 
أو فرعا فقال لا وحق نببك عمد ملع ما عندى خوف ولا فرع أما ترى حسامى 
كيف يقطر دما وما خرجت إلا من أجل الظمأ فاسقنى يا أخى ث.ربة ماء أروى 
بها ظمىء فقال له سمعا وطاعة وغاب وعاد اه بالماء فشرب وحد الله ونزل بعد 
ذلك ومسح درعه من الدماء وقال يا أخى يا سلمان أين حبيى مد يلقع فقال فى 
المعركة يقات ل أهل الكفر والهلك (قالالراوى) قلما سمع عمرو منسامانالفارسى 
ذلك هوض ف الحال إلى جواده وأخذ عدة حريه وجلاده وحمل على ا مش ركين حملة 
صادقة وصاريضرب,الحسام واارمح فبنيها هو كذ لكو إذا به التقى بالإمام الاعظم 
سيدنا على رضى الله عنه وما بلا المعمعة فقَال الإمام ياعمر و كيفرأي تالحرب 
فى ذلك اليوم الذى بطل فيه المتب واللوم فقال يا أمم المؤمنين الحرب قائم على 
قدم وساق وأدتفات فى ذلك اليوم السيوف الرقاق فبننا الاثنين مع بعضهم قَْ 
الكلام وإذا م التهوا بالمقداد ان الود الكتدى وهو على آخر نفس وقد 
أشرف عل المهلاك لآنه قد احتاط به مائة وخمسون فارساً من اللثام وقد وقف 
جواده عن الجولان وطمع فيه أهل الطفيان ( قال الراوى ) فلما نظر المقداد إلى 
هذين البطلين صاح ءلء زَأضه أدركى يااين عم عندوأغدى امد لآنى قد أشرفت 
عل ا حلاك وقد كات سواعدى ووقف جوادى عن المسير وها أنا كا ترون فى 
غاية التعسير فاماسمعو اءنه ذلك أخذتهم عليهامحبة والشفقة وصا-واعلٍالفوارس 
وأرموثم بالحرب واضرموا فييم الرماح وثم يصيحون أله أ كبر يا آل تمد فعند 
ذلك جاو تبمالصحابة لبيى وسعديكم هذا وقد أجابهم النبى يلك وهو نحت الرايات 
يرد الكافرين عن السلمين وللكن الإسلام مثل الشامة البيضاء فى الور الاسود 
(قال الراوى) فلما عاين النبى مَلنع تلك الفعال رفع وجمه إلى السماء وقال فىدعانه 
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اللبم يا عظم العظماء باباسط الآر ض ورافع السياء أنت الذى علمت آدم الاسماء 
وخلقت الموجودات أسألك أن تنظر للمسلمين بعين النصر فإنهم عبادك المؤمنين 
يطلبون اانصر على المشركين فاقتح لحم فتحاً مبيناً وانحدهم بالملائكة المةربين 
(قال ابن عباس) فوالذى بعث ممدا بالق ما م اامبى لم دعانه حتى هبط جير يل 
من السماء وهو يقول يا أخى ياحمد ربك يقرئكالسلام ومخصك بالتحية وال كرام 
وأنه قد أرسل [ليكالملامكة المقر بين لنصرة عباده ا مؤمديز وخذلةللكهرهالمشركين ١.‏ 

ولو أردت أن الله يطبق بهم الآرض لفعلء نأجلك ياتمد (قال الراوى) فلماسمع 
النبى ملقم ذلك فرح فرحاً شديداً ما عليه من مزيد لآن المسلمين كافوا فى هذه . 
الساعة مغلوبين من كيرة جءوش ال مششركين وكافت تلك الآارض_من كر ةالركض 
مدل الدقيق لانهم طحنوا الحصا والجلءود وصارإذا مثى الحصان بالقارسلايمكنه 
التخلص من تاك الرمال بل مخوض فيه والدما سائل على دروع المسامين وعلى 
سيوفهم وعلى أبداتهم فلما طلب لاتبى مِلِقمٍ النصر نزل من السماء مطر على عباده 
المؤمنين دون الكافرين ففسل ذلكا لطر الدروع وآ لة الحرب وجبر منبم الجروح 
و-ال على الآرض نفمدت بإذن الواحد القبار علام الاسرار وفى تلك الساعة 
نزات الابة العظيءة على سيدنا محمد وهى قو له تعالى وينزل علم من السماء ماء 
ليطبر > به إلى قوله فإن التدشديد العقاب قال ابنعياس رضى الله عنما أنالملائكة 
فى هذه الساعة كانوا على خيول شهب وعلي,م من الجنة ثياب خضر فلمانظرا ملك 
العرهرم إلى هذه المعجزات الظاهرات نادى بر فيع صونه ق قومه يا قوم قد لاح 
لنا النصر وظربر لنا المق وبان الصدق وأن هؤلاء الذين تروتهم الملائكة المقربون 
نزلوا من الدماء لنصمرة الصادق الوعد الآدين وكان كلامه لقومه الذى سافر من 
أجلهم وان عم ا أخذ الإذن من النبى لت ولكن هذه الاذوام لايءرةون هن 
العرمرم ذلك ولا أن نادى فيرم ذلك النداء وقف فى أوسط,م وقالهم الآنثيت 
عندى أن دين الإسلام هو ااصديح وأما غيره فرو باطل وأا أقول منهذه ااساعة 
أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن محمداً رسو ل الله فاذا نتم قائلون (قالاراوى) 
فلما سمع قومه منه ذلك كشف الله عن فأوبهم وايات عن أعينبم النشاوات 
وصا-دوا كابم عن أخرم أشرد أن لا إله إلا الله وأشمد أن عهداً رسول الله 
لا مذيرين ولا ميد لين ولاضااين ولاهضلين وصح إسلاه,م وفرح أأنبى فرحا 
شديدا ما عليه من مزيد وحمد الله الملك ايجيد وقال يا سلمان ائتتى خبر على بن . 
أنى طالب فقال السمع والطاعة ثم أنه قام من وقته وساعته فى طلب الإمام على 
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رضى الله عنه فبنئا هو سائر إذ نظره فارس من المشركين فعل أنه بريد أن يقتله 
وقد انطلق وراءه فولى هارباً سلمان الفارسى وما زال هارباً واللمين له طالب[لى 
أن التقى مخالد بن الو ليد فاستغاث به فأغائه وقال له لا خف ياسلمان هذا وقدجاء 
عمرو بن معدى كرب الزبيدى [ليبما وقال ما الخبر فال سامان الفارمى أهلكى 
هذا ا العون قا تم سلمان كلامه حت انقطع عمرو وراته وطعنه بالرمحق صدره 
أطلمعه من ظهره ثلاثة أشيار فوقعاللءين على لآرض قتدل وبعد ذلك رجعالآمير 
عمرو إلى سلمان وقال له اقصد حاجتك الى تريدفا عليك بأس فَمَال أنا أر يدخير 
الإمام الاعظم للنبى الا كرم فقال له عمرو ها هو فى وسط المعركة بالصحة 
والسلامة ولكن ارجع أنت للنبى تيع وقل له أله فىغاية الصحة والسلاءة لاك 
لاتقدر تصل إليه من كاترة الجيوش والامم وسوف تعود [ليه إن شاء التهتعالى 
ف ليلتنا فرجمع سلمان الفارسى رضى الى عنه وأخبر النبى مَدْتعٍ فدعا لما بالنصر 
والتأبيد هذا ما كان من أمر هؤلاء ( قال الراوى ) وأما ما كان من أمر الآمير 
عهرو فانه بعد ما قتل ذلك اللعين ودجع سلمان ار بجع بالجواد إلى المممعة وقد 
رأى له ضة زائدة وصاح وصاحدت الإسلام بالتبليل والتكمير والصلاة على البشير 
النذير هذا وقد التحم القتال وزاد الضرب والاهوال ووقع على المشركين الذل 
والخيال وحصل لامسلمين التصر من املك المتمال بدعاء النبى الافضال وقد ولى 
المشركين الآدبار وركلنوا إل الغرار وما زالوا قَ سشواف حداد ورماح ثاداة 
إلى أن وصلوا إلى ذلك الوادى الآاول وكان ذلك عند غروب الشمس ودءلوا 

وقد غلموا الآبواب وكان بابه من الجر الاسود ما يفتجه إلا مائة بطل مر. 
الابطالودخلوا داخلالآبوابوتركوا الأسلابهذاما كان م نأمرهؤ لاءالكلاب 
( قال الراوى) وأما كان من أمر التبى يليم فإنه أشار إلىالإسلام بنببالاسلاب 
والاموال والاحال والخيول والبغال لما جمموا الاموال ورجعموا بالسلامة 
وأعداوٌ مم بالانقلاب ثم أمر التبى مَل أن يرحلوا إلى باب الوادى وأمرمم 
بالتزول هناك فتزلوا ونظر [ليهم النبى ملع فرآهم قد استشود منبم خلق كثير 
فعظم ذلك عليه ثم قال أين غالد بن الوليد فقال لبيك يا رسول الله فقال تولى 
والطاعة لله ولك ا رسد_ول الله قات يطول أملته ول ارس 
ولما أن أصبح الصباح وأضاء الكريم اسدورة ولاح وأششرقت الشسمس 


١ 
10 عل رؤ سالبطاح وسلمت عل زين املاح ع الى 2 باحضار‎ 
الغول لآنه كان مأ-ور! عندهم مغلول فأحضروه فى الخال ين يدى النى يلق فقال‎ 
له النى َلثم قل معى ياعرفجة قولا حقاً مخلصاً صدقاً أشبدأن لاإله [لاالله وأشبد‎ 
أنهدا رمنول الله قلما سمعمن التى يبتع ذلك اكلام قالله وأى آية منك رأيتبا‎ 
ياحمد حى أشيد بأنك ذبيه حفاً ور سو له صدقا ( قالالراوى ) فلما سمع النى مَلِتعْ‎ 
كلامه أطرق برأسه إلى الآرض حياء ماله سالى وقال عنداطراقه علام الفيوب‎ 
قربط جبريل عليه السلام فى الال وقال ياحمد خذ الءود منه واغرسه فى الآرض‎ 
رى مابسرك فلماسعع الى ملام ذلك من جبر ال لا وجبه بالنور وفرحوزاد‎ 
به المرح والسرور ( قال الرأوى ) ثم أن الى مَلِبَمٍ تيقن من الله تعالى ونبمض‎ 
قامعا على قدميه وأخذ المود الذى سد عرفجه وغرسه بيده الشريفة فى الآارض‎ 
فاخضر واوريى وازهر واعر فى الوقت والساءة فى الحضرة وقد تشررج هته مسدعة‎ 
أعضان وفى كل غصن سبع ثمرات وثمر كلغصن لون لايشيه الآخرولهارواتم‎ 
زكية تفوق المسا'ك فلما رأىالمسلمونةلكهلارا وكبروا وكبر معرم عر فجة حين‎ 
رأى تلك الآمور الببية وقال أشُود أنلا إله إلا الله وا*بهد أن تمداً رسول الله‎ 
فاز منصدفك وخاب من كذبكهذا ما كا_منأمس هؤلاء(قال الراوى)وأما كان‎ 
من أمر الأمين رأس 'لغول قانه لما دخلالوادى الأول وؤلق الباب الآ كبر وقد‎ 
أمر يتحصن الصور بالصخور والمنجنيق وغير ذلك وقد ظن أنديحى من المبالك‎ 
ول دق شَدر عليه أحد ولا أن كان من الغد ركيت المسلمون وساروا إلى الباب‎ 
رت لك ون ل كا و الف طون كان قدو ون الماك بات لاس‎ 
من الابطال ( قال الراوى ) فلا رأى التى يَنِبِ ذلكقال ياعصيةالموحدينو معاشر‎ 
المسلن مل فم رجل شديد و«طل صتدد بتصد لا الباب ويتحايل على فتحه‎ 
وله الاجر والثواب من الماث الوهاب (ةالالراوى ) وكان من دون ذلك اليابٍ‎ 
خندق طوله خمدون ذراعا وعرضه مدل ذلك وله جم من حت الحتدق وهذا‎ 
الجسر ءشون عليه بنصب الحشب الطويل (قال الراوى) فلما قال النى 0 ذاك‎ 
اللكلام وض عامر بنخزاعة على الأقدام ولبس ثلائقدروع وقصدالباب بعد أن‎ 
تقلد بآ لة الحرب والكتاح وأخذ سيفه ممه ولم يزل سائراً إلى أنأقبل على الياب‎ 
فوجدء عق الجر الانتود قرره فرآه ثاثا ومااجد له عليه سبيل فرج [ى النى‎ 
تلقو وأخبره با قدرأى ( قال الراوى ) فلما ممع النى مِلِتِمٍ ذلك قاك الامام على‎ 
لترعاان‎ 1 


كم 
أنا أمضى إلى الباب ياابن العم فقال امض باعل بارك الله فيك وعليك فقام الامام 
من وقته وساعته ولبس درعه وعدةحربه وسارمتوكلاعلىالته إلأنأق إلى ذلك 
الباب وضيريه بيده فوجده ملتصقاً بالارض كالمسوك وماله عليه من سبيل 
فرجع الامام على إلى النى عِلِكْمْ ومم يرمونهمن فوق الاسوار بالاحجار وكذلك 
استأذن عمرو بن معدى كرب الزبيدى وهو كأفه طود من الاطواد وسار [لى 
الياب وفمل ؟ فملوا ورجع وماخرج من بده ثىء ووقف عل باب الخدمة وقال 
بارسول الله هذا الباب لايقدر عليه رجال ولاح ركه أبطال لانهءصخر من الجيال 
موق بالسلاسل والاغلال وعليه كثير من الآقفال ( قال الراوى ) فلما مع النى 
سخ ذلك الكلام أطرق برأسه إلى الآرض ساعة زمافة وأفامها وقال أن 
سلمان القارمى فأجابه بالتابية فقال له النى ملت ائتتى بآ لة حرفى وكفاحى فقال 
الامام على وتمرو بن معدى كرب الزبيدى وماتصنع بهم يارسول الله فقالأر يد 
أن أسير وأقصد هذا الباب وأقامه بإذن الله وقدرته ( قال الراوى ) هذا ما كان 
من أمر النى يَلكَمْ وأما كان من أمر اللعين رأس الغول فإنه كان له جو اسفس 
يأعونه بأخبار المسلمين فاتّوا لهوقالوا لدأعلم ياملك أن كبير القوم مدأ ر-ل اليك 
رجالا يريدون أن يفتحوا الباب فلم يقدروا فرجعوا [ليه وأعلموة وهو الآن 
بريد أن يستعد ويأى إليه لجل أن يفتحه وقد أتينا اليك وأخيرناك نفد 
لنفسك الحذر ( قال الراوى )فلماسمعاللءين رأسالفولذلك قال ١‏ كشمو! الخندق 
وأعينوا ماعليه ودعوه بمءلءا يريد فأجابوه لماقال وكشةو؟ الخندقوصار لاأحد 
يحول من فوقه وقعدوا اللّام أمنين من فعابم الذءيم هذا ما كان من أمر هؤلاء 
(قال الراوى) وأما ما كان م نأهمر اأنى يله فاته ليس 1 لة حر به وكفاحه وسار 
راجلا ممعه الملك الورءرم والاهام على وعمرو بن معدى كرب ألز بيدى وخالد 
أبن الوليد وغيرمم من بافى الرجال ومازال سائرا بهم النى صل الله عليه وسلم إلى 
أن أتوا إلى حفوف الخندق فرآه كا وصفنا فقال النى يلقع لاتضافوا بل وفوا 
مكانجم ثم أن الى 2 أخرج منديلا كان ممه ومة بيده الشريفة وفرده على 
وجه الماء وقال بسم الله أجاسو ١‏ على هذا المنديل فرو حملكم بإذن الملك الجليل 
إن أفرت إلى الله من سلمان بن داود عليه السلام ( قال الراوى ) ثم جلس 
النى ملت وجلس معه باق الصحابة فارسل الله الرياح إلى المياه فلعبتبا فصار 
المنديل هن غير مشقة [لى أن أنى إلى الجافب الأخر وطلعالتى مَلتَمِ وقصد باب 


م[ 
الحصن هذا والكقار يشاهدون ذلك بالابصار وقد ثارت عق وهم 00 قَ 
افكارهم وقالو! وحق الربفراش هذا حخر مبين ( قالالراوى) هذا وقد أخبروا 
رأس الغول بذلك فقال لحم ارجموهم بالأحجار منفوق الاسوار فصاروا يرمون 
عليهم بالمنجنيقات الكبار كا أمرهم اللمين فتبعد عنهم قدر عشرةأذرعأو عشرين 
معجزة لسيد المر لين فيتمجيون الاعين ويقولون كيف أننا ترمى الاحجار على 
رؤسهم فتخاف من رثم و تبعد عنهم ثم أنالنى مشج تقدم إلى ذلك لباب وضر به 
بيده الشريفة فارت الارض من نحت الباب ولعيت لساعته 

ُ/ أن الزى عله مسك الباب وهده هزة واحدة فاقتلعه ورماه بعيدا و 
ف انشنة أذرع فلما شاهدوا أصحابه تلك المعجزات الظاهرات كيروا فا هرمت 
المشركون من على الآوار ودخلوا على رأس الغول بن الفجار ناف وانزعج 
وأم رمم بالركوب فركيوا جميم وقصدوا الباب ر قال الراوى ) فلما رأى النى 
يل ذلك قال إذا! دعمنا هذا الملمون هلكنا عن آخرنا لآنه فى جيبوش كثيرة 
و نحن نفر قليل وليس معنا خيول نقاتل عليبا و لكن امض ياخالدوائتنى بالخيول 
والرجال فتوجه خالد حنى صار علىشفير النرر وصاح ياعصية الاسلام أدركونا 
بالخيول والفوارس اكرام فركبوا وساروا فى أقل من لمح البصر ولم يزالوا 
سائرنن إلى أتوا ااخندق قا رأوا لهم وصولا [ليه لاتدخال ينهم وبينالتى ملم 
هذا وقد حملت المشركون علىالنى الآمين ومن معبمفاستقبل,مالإعام على رضى الله 
عنه وكرم ألله وجبه هو والعرهر وخالد وحم وغيرثم من كان م النى الفاشمى 
هذا وقد بذل الامام عور ضىاتهعنه ايجبود وصبغفذلك اليوم الجلمود من ماء 
أهل القلوب السود وكدلك عير وين معدى كرب الزيدى لاندقاتل فى ذلك النبار 
قتالاتعجز عنه صناديد الرجال وكذلك خالد بنالوليد صار يطعن بالرماج و يصرب 
بالسيوف الصفاح وقد أفنوا منالمشركين مالايحدى بعدد الرمل والحصا فل رالا 
كل دماغ طائر وحصان بصا به غائر و تقطعفذاك اليومالمرائر واطلععلىتلك 
الوقمة الملك القادر وللكن الإسلام اسقطوا الام كاس الموت الزؤام هذا وقد 
تأخرت اللثام إلى ورائها وأوقع اللهالرعب فى قلو هم فولوا هاريين م إلى النجأة 
طا لبين فصاحقيرم رأ سالغولو تبعبم وقاللحميا ويلك اثيوا مكانكوافظر وافعالى 
من فعالى أما أت ر حال أماأنتم من الايطال ثم أنهم وقفوا ينظرون ماذا يفعل من 
الفمل فتقدم اللعين إلى حومةالميدان ونادىهل منميارز هلمن منا جز فير زاليه فى 
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تلك 0 العرمرم وهوراجل عب الاقدام و تجا ولاو تضار باساعةمن النبار 
و إذا بالكلبر أس الغو لتقدمإليه وجرهم نأثوابهفأخذءأسيرا وقاده ذليلا حقيراً 
(قال الراوى) فلمانظر المشركون [لىذلك قويتقلوهم وتقدموا إلى أنجال بنية 
صادقةفقالوالا عب نفس كأها الملكاللام فق د أسرتالعر مرم و أما نحنلمؤلا. الاقوام 
فقال لمم احلوا بارك الرب فراش فيكم ملوأ حملة صادقة عن الآولى وقد مات 
الإسلاموقد تقدم الامام[ لىحومة ايدان وقد نقرالعرقالطاشمىوامنزج بالغضب 
ذا انرأى| الك العرمرم أسيرا وصار بقطعمنهم الرؤس و يحذل ال-كفوف ومخرق 
الصنفوف وقدنادى الأ كير الله أ كبرفتح رىونصر وصار غارق فى بحار الميدان 
(قال الراوى) وأما ما كانمن المقدمعمرو بن معدى كرب الزبيدى فإنهخر ج من 
المممعة وصار إلى الخندق فتأملف رأىاسامينواقفين و ليسم وصول 1ل لمر 
فصاح بعبدموقال له ياعيد اللهائتى اذى 'لخطاففقال له السمع والطاعة ثم أن. 
العمد ركب عل الجوادوهو م نأعل الخيول الجيادبيده رح خارق وسار إلى أن 
أقبل على الخندق وهمز بالجواد تقطى الخندق كلم البصر وصار بالعيد فى الجانب 
الآخر فركب ترون معدى كرب أل بيدى جواده وا'بحدر على القوم الذى كان 
معرم العرهمرم ومازال يقال منهمر جالا<ىقتل منرم مائة وتسمين فارساً غير الذى 
جرحه فلما أنرأوا ذلكولوا الآدباروتركوا العرهرم وهومكمدوديال+يال فتقدم 
اليدو<ل يديه ورجليهواركبه منخيول'اقتلة وأخذه وسار بهإلى حو الى وَله 
فرأى الامام على غارمًا فى الممعة هو و باقانرجال ولله در عبدالله العبد ومافمل 
تأهل الجدال والجدد لاذه كان يأ ذالهجر ويضرب نه الفارس فيتفذ منه بعد أن 
بل ويغول ف الناس فصار يقتل بالهجر الفارس والفارسين وهوغارققوسط 
الملاءين واسكن رأى الكلب رأس الغول كسا على النى ملك وخالد بين يديه 
برد عنه وقد صار فيه اكثرمن خمسين طمنة وأر بمين جر جاخَمل عمرو بن معدى 
كرب الزبيدى والعرمرم وغاصوا ف اممعة ( قال الراوى ) وما أن رأى الى 
علخ إلى كثرة الجيوش والامم قيض قيضة من ترابتلك الأرض بيده الشريفة 
وقرأ عليها هذء الآية الشريفة وهى قوله تعالى فبزموهم بإذن اللهورماهاقوجوه 
القوم فنزلت عليبم! لرمال مثل الاحجار المذكورةف سورةالفيل وهذهمن بعض 
ممجزاته يلاو والباق ولوا الادبار كالاغنام الجاهله وصارالسيف يعمل فيهم من 
بد بعضهم البعض لأاتهم قد أخذم الوجل وأزل عليبم المذاب والخيل ولا أحد 
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منيم يعرف رفيقه ولا الصديقيس ف صديقههذا وقدأيد الله أهلالإسلام الابرار 
بتوحيد الملك العلام وفرح النى الختار ويلأالاة وجبهه بالانوار هذ! ما كان من 
أمر هؤلاء (قال الراوى) وأما ما كانمن أمرالنى مَل فانه قال ياعهرو امتنى بخبر 
على بن ألى طالب فقال له السمع والطاعة وانطاق عمرو فوجد الامام على مع 
المشركين فى أعظم مايكون من القتال وأشد مايكون من النزال والكفار عتاطة. 
به رهو قأوسطم وثم أ كثرمن عشرة أشوار وقد ضاق عليه امجال فلما أن نظر 
الامامعلى ‏ ل ىعمرو وصاح عليه وقال له احملممى ياععرو فى هولاءالاندال مل 
مرو معهق الحال وصاح وكبرذو الجلالفسمع الك العره_م فانطلق اليه وأراد 
أن ملك روحه بين بديه 1ا قعل معهمنالخيل هذا وةدأوقدوا نا را مرب وقصدوا 
الاقرام بالطعن والضربب أوسعوا إلى الامامطر يقأعفرج من المعمعةبلا تعويق 
وخرج إلى الحواء قدر فرسخ وعاد إلى القوم وهو مثل الاسد الضارب مل 
الثلاث فوارس فى هذه الجيوش الكتثيرة وقدقتلوا منبمخلاثق كثيرةفأما الامام 
عل قد قل “سة آلاف فارس فالخلة الاخيره وششدر عرو ق مافعل والعرهرم 
وماهجم فلما رأى ا مثسركون صدق حملة المسلمين أوسعوا فالقفار وانقابوا على 
أعناقهم بالفرار وولو! الادبار (قالالراوى)ثمرجع الثلاثةإلىعندالماسطق له ش. 
وكان هذا القتال مع التى هو وسيدفاعلى وعمرو إن معدى كرب الر ديدى وخالذ 
ابن الوليد والعرمرموعبد التهالميد الذىلعمرو فكانعدتهم سبعفوارس وتبعيم 
فارس آخر يال لهالسعيدو ياقى الاسلمين جميعاً واقفون علشفير الخندق يبتبلون 
بالدعاء لم ولم يقدروا إلى الوصول اليبم فا قولكويا [خوانق“كافيةأنمار تلقى 
هذه الجيوش الغرار ومعذلك صارالتصر للفرةة الاسلامية والخزىعلى الكفرة 
قد قال يلقع صدق الهالمظيى قال الله تعالى ( كمن فئة ظليلة غلبت فئة كدثير ةبإذن 
الله والله مع الصايرين) هذا ما كانمن أمرهؤ لاء وأما ما كان منأمر أهل الإسلام 
الواقفينعلى شفير الخندى يبتبلون [لى الله «الدعاء وإذا هم شخص مثل خالد بن 
الوليد وقد تقرب منبم و+ٍءل نادى وبلطم على وجبه وقول يامعاشر المسلمين 
عظم الله أجر كم ف النى السكريم ( قال الراوى ) فلما جمع المسلمون ذلك ٠نهذا‏ 
اللعين ماتت قلوبهم ور جعوا إلى ورالهموصاحوا بالبكاء وقالوا لا<ولولاقوة 
إلا بالله الملى العظيم هذا وقد شالوا الخيام وهم لايمقلون على نفوسهم وكان أهون 
علريم ناس الام من ماع هذا الكلام وكان السب ق ذلك عدو الله 
اللمين إبليس هو الذى قد مثل فى صفة خااد بن الوليد وفمل ذلك الامر السكير 


آم 
يريد يذلك ضمف قلوب الإسلام وخصرة الوم اللثام (قالاثراوى) هذا ماجرىمن 
:هؤلاء وأما ما كازم نأ النى يلقم فاندبعد انهزام الكفارهبطعليه جيريل وقال 
لديا أخى ر بك يقرئك السلام ومخصك با لتحية والااكرامويقول لك أرسل للمسادين 
.من يبامرهم بنصر دحم فإنه قد جرىمن الآ مماهو كذا وكذا واعل يا دأنى ورضعت 
لكم صخرة على هذا الختدق لاجل مسير م عليرا وصمد إلى السماءفتبض النى بَإق 
.وقال لهم سيروا [ل المسلينو بشروثم بالنصر منربالمالمينوإذا سألو معن الصاتح 
«فقولوا لحم هذا [بليس اللعين فليا سمءوا ذلكمن النى مَِلكَمٍ ساروا وجدواؤالمسير 
حتى الحقوا بالمسلمين وساروا بتادون ياعصبة الإسلام وما أحدمنهم يردعليبمكلاما 
خلق عليهم عمرو لآنه كان را كياً على جواده الخطاف وقال لهم ايشروا بسلامة 
صموة شق الااطاف ونصرة أصحابه الأشراق لانناوحق عمد طَلِتج جد 
الاشراف أسقينا القوم كاس التلافوولوا من ينأ يدينا هاربين و[ ل النجادط لين 
فليا معدوا منهذلك الوا وقد عجيوا من ذلك وكيف ذلك ياعءرو ونحن قد رأنا 
خالد بن الوليد وهو فى غاية التتكيد والتعديد <ىّأورثنا العيا وال مال وكآنأهون 
من ذلك علينا شرب كاس الو باللاية قد قال قتلحمد ملق فىانجال فقالهم ياعصبة 
الإسلام وأصحاب حير الانام هاهو خالد مد أتا كباليثارة وهر رفيقى فى تلك 
العيارة وإنما الذى أورثمكم ذلك اللعين [بليس الجس التميس هو الذى قد دير 
هذه الآقوال وأور”كم بها هذا الذكال وعمل هذه الحيله ريد أن يحملكم بها كل 
باية فلعئة الله الف اعته ( قال الراوى ) فللا سمع المسلمون ذلك الول الخيد فرحوا 
فرحا شديد ماعليه منمزيد ورجعوا جميعوم [لالنى ملقم وسلموا عليهوقباوا يديه 
وهم لايصدقون أن يروه فامرثم بالتدول فى ذلك الوادى فَتْزلوا ونصبوا خياميم 
وأعلامىم وصاروا بحدئومم ما جرى لهم منالكفار ويا لقَوا منهذهالآامور 
السكبار ومن هذه الومّعة ويا فهلفيها الامام علروعهرو وخالدوالعرم.موالمقداد 
وعبد الله العيد الاسود الذى اعمرو وأقاموا فى ذللك الوادى مطمئنينوا!كفار 
قد ا شكسرت ش وكترم ولا بقى لهم جاه يمتمدون عليه وهم فى داخيل أما كمنهم 
خائهين (قال الراوى ) وأما ما كازمن الإسلام فانه فى بعض يوم من الايام خرج 
المقداد بن الأسود فى جانب ذلك الوادى بريد الفرجة عليه وإذا به يرى هودجا 
من الذهب الآحمر مرصعاً بالدر والجوهر وهو بعير مشدود وما عليه غيره قال 
المقداد فقات فى نفسى أن هذه غنيمة فتقربت منه وأمسكت بزمام البعير واتخته 
لااظر مافيهوإذا أنا بشيخ جالسف الهودج لكمنه أعياء الكبر فاتزلتهمنالهودج 


ام 
إلى الآأرض فلا أنزلنه جاو بنى وقاللى من أنت فقلت أن المقدادين لاسو 20 
من بنى كندة صاحبتحد يلع فقال ول نسكون هذه الديار فقات له لله ورسوله. 
فقلتلهوأنت من تكون فقال لى أنا واحد من الدنيا ثم إن قلت له وما تقول فى 
دين الإسلام فقالله يا كندىافعل مات يدلآن دين ال لام ليس لى بهحاجةقال المقداد 
١ب‏ نالأسودفليا معدت منه ذلك حبت سيق وأردت أن أضربه به لأرمى عنقه فقال 
لى بامقداد أنكان مادك قتلى فعليك بسيق خذدفاقةلنى به وهاهو فى هودجى لان 
سيفك هذا لايعمل فى شيتاً وأنا لاأقتل إلا بين فقط فقال المقداد لما جمعت منه 
ذلك ظننت انه يعمل على حيلة فذ. بته يحسامى فلم يعملفيه شيئاً فرديته فى جفيره 
وتهدمت إلى الهودج وآخذت مله الحسام الذىقاللى عليه وجرديه وضر نتهاضر بة 
جبار وإذا برأسهءن جسده قد طار فاخت الحودج ومافيه من الذخيرة والبعير 
ورجعت إلى الإسلام وأخبرتهم بذلك فتعجبوا من ذلك ذايةالعجب (قالالراوى) 
هذا ما كان من أمى هؤلاء وأما ما كانم نأمى اللعين رأس الهو لالكاب المبول قانه 
للا سار فى ذلك الذل والهوان جمعرؤؤس دولته وآ كابر عشير نه وخواص م#لكته 
وشاورم فيا يمعل من الفعال فقالوا له من مالنا رأى إلاأنا تمضى منهذا الوادى 
ونسير إلى الوادى ااثانى و بجمع الجيوش من غيرمبلةولاتوانى ونطلب التصر من 
الرب فراش ونحارب هؤلاء المسلمين لعلالرب فراش يرضىعلينا وينصرنا عليوم 
فىهذه المره وهذا ماعندتامن اذ أى ( قال الراوى ) فلماسمع اللعينمنبمهذا الكلام 
قال لحم هذا هو الرأى الصوابوالامس الذىلايماب وصيرحىول النبار بالا بقسام 
وأقبل الليل بالظلام أمى اللعين الرجال بالمسير إلى الوادى الثانى من غير هرجة 
ولازعبق وأن يسرعءوا فى :ةل الآموال وغيرها من العداد وانهم لايصيحون 
ولايتكلمون فسار جيوش اللثام وم لاببدون بكلام خوفامنعصيةالإسلام وأن 
سقومم كاس الخام هذا ولما أصبح الله بالصباح وأض . بنوره ولاح وطلعث 
الشمس وسلت على زين الملاح صلى النى متم بالصحاية صلاة الافتناح وإذا 
بالاخبار من المسلديندخلوا غلىالتى ملجم وأخيروه عسير اللمين رأس الغول إلى 
الوادى الثانى وذلك قدرأىذلكعيانا لانه كان مكنا فى مغاره بعيدة عن الطائدتين 
(قال الراوى) فلماسمعالدى ملي ذلك من الأعرانى أمى بالرحيل وسرعة التحميل 
ولم يزل سار بالإسلام إلى أن وصل [لى الوادى الثانى وكان الكقار مجمعوا 
هناك وأخذوا راحتبم ولا أن وصل السلون فا أمبلوثم أن سترعوا بل أمصس 
اللعين رأس الغول بالبراز وقال لغومه اءر زوا فارس لفارس لآننا مالنا فى الخلة 
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'انتصار فيرز اليبم فارس من المشركين وكان يقال له عابد الدار وكان من الجبايرة 
الكبار وبرز [ل المددان وقال هل من ميارز فيرز اليهق الحال علقمة بن المنذر 
-وكان فارسا اءأ وقرما مناعا ولا أن صار ف الميدان جمل يرم بهذه الآبيات 

ولا التقى الججمان فى حوءة الوغا والخيل فى غاية الحجوم 

يرون قوما إذا لبسوا الحديد تراه جمماً على الاعداء هجوم 

جندلرا منالكفار كل صميدع من عبدة الصلبان مرقوم 

فان عثدت أرجع عن الأّى وان قتأت فروحى تروم 

إلى النان لانى شميد على دين المصطؤ الحادى المظيم 

صلى عليه إله الماء هاصار ريح الصباح وفسيم 
( قال الراوى ) ولا أنفرغ علقمة من كلامه وما أبداه من نظامه افطبق على 
عضوم الإثنين وتقاتلا وتضاريا بالسيفين حى تتامت والرماح فى أيديهها تقصفت 
.والخيول من ,ما قد هملكت والكثار تهول أن صاحينا عو الغالب والمسلدون 
قول أن صاحينا هوالغالب وقد الطب الاثنان بالمسارعه وهم راجلان وقد علا 
غبارصا <ى حجب عن الابصار شخوصهما وبان بعد ساعة وإذا بالامير علقمة 
بنادى الله أحكر فتح ربى ونصر وحيانا بالنصر والظعر وهو ينادى يأعصبة 
الكامار ابرزوا لى فارساً جماراً غير هذا المنيد للآنه شرب كأس الوبالويجل الله 
بروحه إل الثار ونس القرار ( قال الراوى ) فليا سمعت المسلدون ذلك الكلام 
أجابوه بالترليل والتكبير والصلاة على البشير النذير وفرح المسلدون عا قد أتامم 
من رب العالمين من التصر المبين وقد أنوا اليه بعدة وجواد سابق فركب بعد أن ٠‏ 
قتل اللعين هذا ما كانم نأمى المسلدين وأءاما كانم نأس الكفارفانهم لما أن نظروا 
إلى فارسهم وهو قتيل وفى دماهجزيل صعب عليبم وكير لديهم وفىا+البرزأخو 
المقتول إلى حومة المبدان وهو بنادىالأخذااثاروجلاءالعار كيف تقل عابدالدار 
فابشر مى بالدمار انا عابد النار ذات الثشرار وكان هذا اللعين أشد من أخيه فى 
اذرت رافرة . أنه التقى «الأمير علقّمة وانطيق عليه وضايقه ولاصقه وسد 
عايةطر اثقه وضيرنه بالحسام قعجل اللهتبروه إلى دار السلام فعظم ذلك علء الى لمين 
وأورم الحزن وإذا بفارس تزل من الإسلام فت كةالامين اصفين والثالثوالرا بع 
وم يزل يمتل من الإسلام إلى أن قتل منرم عديرة ماما وقد أيسته نفسهوهو يتكير 
ونلمرد وصار يطلب البراز وى ونا أن أأت المسلونذلك تأخر تعنبيرازه 
.عذا وقد برزله من المسلدءين زهير النخيل وجال معه فضربه اللعين لجاءت الضربة 
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قصيره قار ت عنق الجواد كا يبرى الكاتب القلم فوثب زهير على الآقدام وافطبق. 
على اللدين بالالزام وسابقه ولاصقه وسد عليه طرائقه وأخرج حربة وطعن بها 
الملعون نفرجت من يده كأنهاصاعقة لخادعنها اللعين لما أن رآها إله لاحقه ورأى. 
زهيراً فائفاً عليه وكان الخبيث قد تعب عاجرى له فولى هارباً إلى جبة قومه فلما 
رآأه الآمير زهير قد فعل تلك الفعال قيض على زيل جواده وجذيه »م ته فرج 
زيلالحصانفى يده فاتقاب به فتقصفت أضلاعه واتقطع خاعدومات هو والجواد 
) قال الراوى ) فلءا رأى المسلمون ذلك هلاو وكبروا وقال الإمام أبن عمرو ين 
أمية الضمرى قال لبيك قال خذ هذا الجواد أعطيهازهير بركيه ويقاتل أعداء الله 
علءه قال السمع والطاعة م أخذ الجواد وسار به إلى و زهيرالتخملهنذا ولما أن 
راأى الكفار ماحل بصاحبهم من الدمار سابق رجل إلى البراز فرأى زهيرقدأتى 
اليه تفرس يركيه فا أمكته ذلك بل قصده أ سيف قر ماه تصفين وقد وقع على 
الآرض وهو فاطق بالشهادتين ويل الله بروحه إلى الجنة ونعمالمنة(قالالراوى) 
قلما أن رأى عمرو بن أمية الذمرى ذلك غاف من شرب كأس الملاك وأغذ 
الجواد.وفر هارباً وإلى الاجاة طالياً فال المسلمون لاحو لولاقوة إلا بالله العلى 
العظيم هذا ولا أن رأى اللعين ذلك طلب البراز فلم يبرز اليهأحدمن المسلءين قال 
إلى جبة اين فور بت الرجال من دين يديه وإلىجبة اليسار ففعلوا كذلكفقال التى 
يلقم ابرز [ليه ياعلى بارك الله فيك وعليك فقالااسمع والطاعة وفى الحالركب. 
وخرج إلى الميدان وهومثل الاسد الفضبان فلما رآه اللمين ضحك ضحكا ءالا 
وكير وتنمرد وقال من أنت أيها الفارس المغرور نفسه أماشاهد تحر فووقتالى. 
ابشر منى بكاس الدمار وقطع رأسك بحد السام فلماسمع منهالامام ذلك الكلام 
قال له ويلك ياعدوالله اثل تقول هذا الكلام وأنا فالق كل هام بحد السام أنا 
مظبر العجائب والليث الغالب الأسد الكاسب أتاعل بن أنىطا!ب فقالله الملءعون 
ياعلى إلى © تزع اللابطال ونقتل الرجأل قد وقءت الآن فى فبضتى ولا بقى لك 
خلاص من حماتى وأنت الآن بقيت ببن بدى كأنكق القفص و ليس الكمن مخاص 
لإنى كنت أعناك ومشدتاق إلى لماك وحمل علىا لهام على وهو لم هذه لآابيات 
لآنه كان فضيحاً فى المقالات وليس هذا عادة لهم لآنه قليل من ينظم الآشعار جعل. 
يقول هذه الآبيات 
نيت أن ألقاك فى حومة الوغا . وآخذ بثار الذىقد مات؛ا امبر 
نات منرى فراش ما قد تمنيته ه وليس أيالى بعد قتلك فى ممرى 
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فدونك منى ياأبن هاشم ضربة ى واصير لما فبى أحر من اجر 
أنا الفارس المعروف قَّ حرومة اللقا 
أنا فالق الحامات بالاسيف البثر 
سأفتيكوا حقأ بحد مرند ى واسقيكوا حرباً أمى من البير 
ولا أرجععن القتال إلىيوراق ه ولو ذقتطعام الطءن والضرب 
قدت حر فى يا مام وكن جلودا م عل ماناقاه من ضرق وشرى 
( قال الراوى )فلماسمع الامامعلى رضى الله عنهمنالملءون هذه! لابياتغضب 
اغضراً شديد «أعليه من مزيد وأجاه عبل عروض شعره وهويةول هذه الابيات ه 
إذا كنت تميت لقايا فيا م أنا قد أتيتك بالقدزى 
ا عق منك الام بحد مبند ه. إذا صام الصوان فى القفرى 
نفذ من الصوان من غير تألم 5 ويم من غير ذى لمر 
وأخمد تسا تصول به . على الإسلام مع ملة الكفر 
واسقيك الموت حقأ لا حتى ى واجملك +ديلا على المدر 
ولا أخثى منكم يحمعكم . والقا كرا وحدى فذلك القذر 
إن كنت ماتعرف حرف فسل 0 اقرانك يخبروك عن أمرى 
أن عَلى وان عم 0-0 ّ ال مائعى | خصو ص ,ا لفتحو التصر 
صدل عليه رى داكا ى ماناح الخام وما غرد القمرى 
( قال الراوى ) فلمافرغ الامام على رضىالتهعنهمن شعره افطبق على الملعون 
طيفة التق وضابفه ولاصمه وسد عليه طرائقه ولا بقى عدو الله قادر يبدى 
.ولايعيد ثم ضربه الامامعلى بدوة ساعده فوةءتالضريةعلى الوذة التىعلى رأس 
اللعين فشفتها و نز لت عل السيضة ونز لستعلٍالر فادةفقطعتها وعلى رأس 'للعين فكسسرتها 
وهأزال السيف لووى حى دق الفارس والفرس و كل ذلك والإسلام نظرون 
فعندها كبر النى ليع وكبرت الصحابةأجممينثم أن الإمام طلبايراز وسألالإيجاز 
فم يبرز اليه أحد ( قال الراوى )فمندذلك نادى النى مت ارجع ياعلى بارك الله 
فيك فر جع الامام رضى الله عنه امتثالا انداء الى ملك فشكره النى ببدم ومن 
مءه من الإسلام ( قال الراوى) هذا ما كان م نأمى هؤلاء و أما ما كانم نأم اللعين 
رأس الغول قانه لما عاين ذلك الام المبول أحتار قأمره وغاب عنهعقلهوفكره 
ويات تلك اللملة وهو مكب على وجديه ولما أن أصبح أله بالصباح واضاءالكريم , 
بنوره وإذا بارس قد خرج من عسكر المشركين وسار وك أن توسط الميدان 
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ونادى برفيع صوبه ياعصبة الإسلام ابرزوا لى ياعمرو ياابن أمية الضمرى حتى.‎ 
أقطع رأسك وأخمد أنفاسك ويشيع ذكرى بين المباد ىنا ساعى ركابالملك‎ 
رأس الغول وهو ساعى ركاب عمد وكان هذا الفارس جبار لايطاق وعلقم مس‎ 
المذاق شديد فى الكفر والثفاق وكان إذا سار فى الخلا يسسق ارول العتاة كأفه‎ 
البرق الخاطف والريح العاصف قوى الساعدين واسع المسكيين كأنه طود من‎ 
الآطواد أو من بايا قوم عاد وعليه زرد من ! 4ديد وعليه طارقة وحسام يقد‎ 
الحلاميد ومكئل بآ لة الحرب والكفاحوعليه غضبمن|انك الفتاح وقد اقتصر نا‎ 
قى صفته لآنه كان كليا من ظور كلب( قالالراوى )فلما سمعصمرو بنأميةالضمرى.‎ 
ذلكةامعلى الاقدام ووقف بين يدى الرسول مَلَعٍ وقال يارسول الله ائذن لى‎ 
بالر و ج أليه وأخذ روحه من بين جامبه وأهجم حومه الميدان عليه قال‎ 
النى يلم أخرج اليه أعانك الته عليه فضد ذلك تلد عمرو بآ لة الحرب والجلاد‎ 
وأخذ السيف والر المديد وسار إلى أن توسط الميدان وسار وهو مكل على‎ 
الملك الديان الرؤف الرحيم الرحمن إلى أنصار عند اللعين ونادى ياحيدة تقدم‎ 
: إلى الميدان فبذا مقام الشجعان والفرسان ثم اندجعل يترم بهذه الابيات‎ 
ولمى يعمل قط عملا حميدا ى بل عمله رس القضاى‎ 
قد سرت الصفوف هنى مرارا م ويقصف الآقلام فى الكتاب‎ 
وإذا حضر القط بوما هم عاقبه  بكل العقاب‎ 
وأنت مثل ماذكرت كمارا ى وأنا لك التاق بالاسلاب‎ 
اليوم تنظر منى ضرياً وجيعاً م وتنشق منكالرأس بالقرضاب‎ 
أعطاه رف هتاجر الاسياب‎ ٠ وأنى ساعى الى المصطق‎ 
صلاة رلى عليه دواما ىم ماغرد القمرئ على الاعتاب‎ 
قال الراوى ) فلما سمع الملعون رأس الغول شعر عمرو وعل أنه استهزا به‎ ( 
عليه فيمز +دواد:, وسار قداله وقال له ويلك ياثيخ ااسوء قبحت تاك‎ 000 
ألشيبة ورميت بالذل والخبة فاقد أتدتنا هذه المصائبوكل هذا من محف رانك‎ 
ومن مكرك وخديمتك أت فسنت تلك الحيلة التى أتت لنا مها بالامس وعأت‎ 
شاعراً وأنت فى صفةذليل حقير وتحايات على وقتات ولدى وأحرقت عليه نار‎ 
كبدى وك أهلكتمنا ناس وأمدتمنا أنفاس و الآن وحقالرب فراش لا-قيك‎ 
كاس اموت وأهدم مك لاساس و أجءلكطر يحاعلى الاشاش ياعمر وياب ن أميةياغشاش.‎ 
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( قال الراوى ) فلما مع عمرد كلامه قال له ياويلك ياعدو الله لمثلى تقول 
:هذه الاقوال فوحق حيدى تمد الى المفضال لابد أن الحقك بولدك فى الال أن 
أعاننى الملك المتعال ولو صعدت إل المما لآسلت منك الدما ولوئزات إلى الارض 
السفل 9بملتك طر بحا ملى فتادى عمر و دويك واخلة وإلاأضربكهذا السيف 
أخمد أنماسك فبيها مم كذلك و إذا بفارس خرج من اللتام يزيد المساعدة لخيدة 
على عرو اصرح فمة تمر و دن أمية الضمرى وةالله اأعرف عن ياعدو ألله ودعن 
أنا وغريعى وإلا أترله وأحمل عليك وكان هذا الفارس الذى خرج اليههو عدو 
أبله م الذول لا نهق قله مدهو يرةوأى حر وقالله ياويلك م يكفرك! لذى 
فعلته سابقاً والان قديرز لك ساعى ركانى فاستورأت نه وعسخرت عليه وعملته 
مثل الفار والآن تريد أن “:مسخر عل أنا الأخر ولكن دونك وغتصمك الذى 
عر بد فيو كفوؤلك وعنك ق الحرب يزيد م أنعدوالله راض الغول رجع إلىمكانه 
وهو ملوء بالفيظ دى كادالفيظ مختعه وعمناه قدكادت أن تنخرق من حلاقه هذا 
ما كان من أمر اللدين وأما ما كانم نأمر عرو فانه حمل على حميدء حلة الخضب 
وتاقاه حيدةومازالا فىةتالو نز الوالناس ناظرون الما وكر القيلوالقال وتتامت 
فى أيديوما السيوف الصقال وتكسرت مثرما الرماح'اطوال وصمدعليرمأ لغيازحى 
جببما عن أعين التاظرين وقد سال بينيما العرق وزاد بينبما القلق وقل منبم 
الاصطبار وقد ذظر حميدة إلىعمر وقرآه ,زيدعنهةدرالدرثم فتأخر إلى ورائه وقال 
له ياعمرو هل !لك فى الصراع فَمَال نعم لى فيهمءرفة واقساعو هوعندى أهون من 
الفزاع فعَال له دعنا تصارع سوام وكل من غاب رقيعه شعل فيه ل مأير بد 
فاجا مرو إلى ذلك وانطيقا فى الصراع والتزما وافترةًا والتحما وإذا تحميدة 
مسك عبرو من فخذه وعلقه بده وجلد به الارض وأيقن أنه مابقى له حياة 
غاتقلب عمرو واقفأ وضحك ضحكا عالياً حتى استلقى على قفاهفلما نظر [لى ذلك 
حميدة قال له ما أشدحيلك وما كنت أظن أنك تنجىمن هذه ثم انهما | نطبقامافيا 
وتلاحا فكانا على السواء لا"نهما مازالافى قتالهما إلا أن وقع على الازض جميءاً 
(قالالر'وى) فلما نظر اللمينر أس الغول ذلك فظنأن صاحبه مقتول فأشاز [لى 
عساكره بالخلة فبادروا نحو الإثنين وقصدوا [لىعمروير يدون قتلهلا” جل الغينذ 
الذى عندم منه لانه فمل فيبم أقبح فعال فلما نظر الإمام على إلى ذلك ورآمم 
قاصدين نحو عمرو وثم ساحبونسيوقيمفيمز جدواده[ لى جبتهم وصاح فييمقيددمم 
ورد عن عمرو وتهدم ومدك عمرو تمده اعنى وحميدة بيده اليسرى و أخيذههما 
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ومار بعوةواقتدار وأوثق حميدة فىاافيودو الاغلال وأطلقعهرو ب نأمية الضمرى 
( قال الراوى) فلما نظر اللعين رأس الذول [لىذلك ومافمل الامام بصاحبهصاج 
علء رأسه وقال أما تنظرون إلى المسلمين وقد غدروا بصاخبنا وأخذوه أسيرا 
وقادرهذليلا -قيراً ياويلكم أحلوا علوم حملة صادقة فلما أن “مموا كلامه حملوا 
جميعرم وحلت الأمساءون وحلوا عل بعضهم ال-ض وار#ت من خديو لحم الارض- 
ومازالوا فىةتال ونزال إلى أن ول النبار بالآر تحال وأقيل الليل بالظلام وافترق 
الجعان و حارس الفريقان وأوقدوا النيران وكان الكاسب فى ذلك النبار أهل 
الإعان لانم قتلوا من أهل الطغران خمسة لاف وثمائمائة فارس واستشيد من 
ا مسلمين مائة وعشرون فارسا (قالالراوى ) فلما نظر عدو الله رأس الغرل ذلك 
الآمر الموول قال وحقدبنى أننا مخ المستمينق غاية الغلية وقد بانللالذل وماأرى 
القتل إلا فى قرمى ورجالى وهم فىغايةالسلامة ولسكن سوف استتجد با لرجال ثم 
ك2 المكانيب وادعى بوأده دعامة وهال له سرمن هبنأ [لحى السكاسيع وى 
بنى نصيف وحى بى مازن وحى بنىالقيان واعطيومال-كانيب وكان كل مكستوب 
قنة أس, ضاحيهة وهوهول فيوم أنحداً ملك رت قد ضيق علبنا المذاهب ادن 
أولادى وأفى سار أجنادى وأخذ أرضى وبلادى وقد استتجدت ب فائيحدونى 
برجالك فانى اعلمكم أفكم إذا تأخرتم عنى فاله يلسكنى أفا وقومى وحين يفرخ 
مبى يأى الب بحيو شه ورجاله وفرساتة ويستسلم أولاد موحرم ومن خا لفهمنم 
يقتله وهذا ماعندىمن الرأى ثم أنه أعطى الكتتب لو لدهدعامة فأخذمم وسار فى 
ابرارى والقفار وكان الاءين وعدم فالمكاتيب باالالجزيل ومازالاللعيندعامة 

سائر إلى أنوصل إلى كبراء القوم وأعطام السكتب فقرأوها وأجابوه با 
والطاعة وكل منوم سار فى عشرين ألف فارس من رجاله وأبطاله وكان المقدم 
عل ايع يقال له الغطر يف والمقدم من نحت يدهع نى نصيفر جل يمَاللها لحار ث 
والمقدم على بنى مازن رجل يقال له السك وكانهذا الرجل مكفوفالبكر لا ينظر 
أبيض ولا أحر وكان يضرب بالسبام وهومشبوريا لةالحرب والصداموكلنهم 
يشهد له بالفروسية فى الميدان وكان لهقوس عظء قد اضخذهمن جرة اليندقوكان 
يسقيها من البن المليب حى طابت تلك ااشجرة واخذيرت وفرعث واهرت ثم 
قطع ذلك الووس متبا ووضعهق حدوض وصار :سمه بالأإن'لحليب مدةسنة كاملة 
ثم حك وجرده وله قوسا وكانلايرمىشيئاً إلاأصابهو كان يرمى بهبقر الوحش 
فى الغلوات فاذا جاء السهمفى عثر بقراتأصا بم وذلك لشدة فروسيته وقوة مراسه 


لآنة كان جماراً عنيداً وشيطاناً مريد؟ ولولا أندأعمى لكان هلك العبادمنعرب 
ويجم وسنذكره بكلام فى تحله ان شاءاتهتعالى (قالالروى)فلما أنساردعامة بتلك 
الجيوش جد فى مسيره إلى أنوصل إلى الوادىالثانىالذىث فيه نازلون وقدمبم قدام 
أبيه وال له هاهم المسا كر فتلقاثم ورحب بهم وقال لهم مالنا ألا نرحل فى الوادى ش 
الثالثك وكان ذلك الوادى يقالله وادى الزهرة فأمر الرجال بالمسير من ساعتبم 
فشدوا وسارو! إلى الوادى الثالث هذا ما كان من أمر هؤلاء ( قال الراوى ) 
وأما ما كان م نأمر النى َع فلما أن أصيح الله بالصباح وأضاء الكريم يكوكيه 
ولاح صل النى مَلِتَعٍ بالمحاة صلاة الافتتاح وإذا بالاخبار داخلة عليه من 
سلمان الفارمى لأانه كان يترقب أخبارهم فدخل عل النى ملقم وقالله إنى أعلمك 
يارسول الله بأن أشن الغذول قد أتته يحدة من ناحية بلاده و1 دخلوا عليه شكى لهم 
خاله ومااعترادمن حرب المسلمين وقتالهم معه ففرحوه وقالوا له لاتخف فبا من 
لك وبين يديك وقدر<ل 6 إلى الوادى الثالث (قال الراوى) فلما عع ألتى له 
ذلكالكلام حد اتهتعالى وشكره وهال وكيره وذلك) سمع بكاء اللعين وحيرته 
ثم أمر الرجال بالرحيل إلى الوادى الثالك خملوا وساروا ولوكانوا لهم أجنحة 
لطاروا ومازالوا سائرين إلى أن وصلوا إلى الوادى الثالك فأشار الببم التى مله 
بالخلة بعدأن نزلو! خيامبم ونصبوها وقامو اباق ليلت,م هذا وما أ نأصيح اله بالصباح 
وأضاءالكريم بنوره و لا حأمراللميز رس الغولالرجالأنتخر ج[لى لمجال واءطفوا 
ذات الدين وذات الثمال ومثل مافعل الكفار فمل مثابم المسلمين الابرار ينا 
وشعال وقلمأوبناحين ووقف له ف القلب وقدخرج من المسلمين فازس إلى بين 
الصفين و لعب بالرح بينالفر يقين حم رمةته كل عين و طلبالبرازوسأل الإنجازحى 
برز اليه فار سمن الكفاروكازذاك الفارس الذىيرز من المسلمين ويقالله ابن 
أوس وكانيعدق الحري بألف فار س ولا أن نزل إلى الميدانونادى بأعلى صوته 
بامعاشّر الكمار باعياد الاحجارأين سيو فىالصفايجوأين روماحكالةقوادحوأين 
خيلم الرواح قدخاب والله ظنكم وقلصير م وفرغت آجالكم وخمدت نيرانكم 
فابشروا بلج ووبالج ., خراب ديار م و أثارم وخزيم وخير :قد 
طال واتدماقتلنا مم فن كانمشتاقا إلى القتال فليخرج إلى الجالم أن ابن أوس 
ضرب الفارس الذى خرج اليهمن غير كلام ولا ذظام طاح رأسهءعنالحام والثاى 
فا أبقاه والثالك أعدمه الحياةوالرا بعجمل جم مأواه والخامس والسادس الحقه 
بأخاه والسابع قطءت يداه والثامنوالنا- ع سواه ولم يزليقتل هذا ومخرق برمحه 


ا 
صدر هذا وقد صار نصف النبار وطلع المر وأوهج البر وأوسع فى الميدان 
وطلب البراز وسأل الإنجاز فا أحد يبرز إليه فجمل يرتم بهذه الآبيات 

أرى حسامى علالكنفار مصقولا ليقضى الله أمر! كان مقمولا 

أدعيت دماءهم على الارض سائلة و كافر بوجه الآرض متتولا 

عموا فا نظروا وصموا قا سمموا وليس منبم إلى الآسلاب مقبولا 

فبى كالبيام فى مراتعيم وف الآخير ترى ذاك المحولا 

وفى يد جزار ليس يرحميم إل على أرقاهم يسن التصولا 

إنى أنا الحجاب فى حومة الوغا أصول عليبا عرضاً و وطولا 

وأفيهموا فى الوغا عرندى وأجزر رقاهم جر جيلا 

وإن لم تزوا إلى عاجلاا هجمت عليكم بسيقى أصولا 

واختم كلامى بالصلاة على اللاشمى الذى اله تشد الخولا 

( قال الراوى ) فاما فرغ أوس مننظامه رأى المشركون إلى «احل بهممن 
حسامه وما أحد خر ج[ل الميدان ثم أنالمشركين منشدةغيظوم من أوس أقبلواعل 
اللعينالرامى بالنيال وقالوا لةفإن/ترم هذا الفارس بنيلة تهلكة بها و إلا أهلكن!ا 
عن آخرنا د سق مأ أحد فقال هم اللمين وحق اللات والعزى والهبل الكيير 
الأعلى وحق ارب فراش لاسقينه كأس البلا والتلاف وأجعله لوحوش ذلك الدر 
ئٌّ كلا وتضرب بهالناس المثلثم أن! العو نأوترالسهموشدهء وقال لاصحا بهصوبوا 
السوم إن يمه فعداوا الوم إلى جبته فاستبط اللعين إلى حسهلآنه كان ينادىق الميدان 
ذلك الوقت ويصول وبجولف الميدانعرضاً وطول قلماسمع اللمين حسه عد الهم 
عليه وأرماء بدقاصا به ذلكالسبمفقتله وأرماءءن الجوادوطلعالسهموغاب عيداً 
هذا ولا أن رأى غدو الهذلك وا ن أوسا قل بذلكالسهم ويجلاتته روح إلى دار 
الكرم أمر المشركين بالحلة على المسلمينفمل الملاعين حملة صادقة فتأخرت عنبم 
المسلمون جنودرب العالمين قدرميل و كان ذلك الوقت الامام على وعمرو فا مين 
فأدركبم خالد بن الوليد وقال لحم قوموا أدركوا [خوانم المؤمنين الآبرار 
المورحدن فانم ابرموا من قدام الدوم الكفار فأما حععوأ ذلك الكلام من الك 
قاموا وكيوا شيولهم وحملوا عل ىأعداء اللهوعلاعاي,مالمماروضربو! بالسيوقف 
البتار حتى (تبزمت الميمنة على الميسرة ولا أن رأىذل كالمل كلءرمرم ركبوزكب 
معه المقداد بن الاسود وضربوا فى ميسرة القوم الكافرين والامام وعمرو فى 
الميمنة كاذ كرنا ومازالو! يضربون ميامن والمقداد والمرمرم مياسر حتى تعبوا 
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وكلت سواعدهم ويبست كفوفيم على سيوفبمهذا وما أنر أىالنى بلع إلى ذلك 
أرسل [ليهم خمسين فارساً من الفرسانالشداد وأشاراليهم أنك تهلاون كلك عن 
أخرع بالدكبير والآبليل عن صوت واحد وها أنا أدءعر م بالتدصر عل الاعداء 

وافظروا كيف العمل ثم أنهمساروا ومم را كيبونحى توسطوا الميدان وصا-وا . 
عن صوت واحد الله أكبر لله أكيبر قم رى ونصر وخذل من كفر با أمل دين 

الإسلام ما أمر م التى متم فمند ذلك رفع النى مَل رأسه إلى السماء وقال [ههى 

وسيدى وسندى ورجاءى وذخرى وذخيرفى وحبدى وعمدى أنت أعل عاهم فيه 

عبادك الصالجون فانضرثم يامولاى عل القوم اللثام الكافرين هذا وقد صاح 

الملمون الهأ كبر الله أ كبر فجاو يتم الج.الوالرمالوةدقتلو فىحماتبممن المشركين 
خلقاً كير وهم عالم لاتحصى بعدد الرمل والخحصا وأوقع الله الرعب فىةلوب 
ااسكفار بعظمة الواحدالقهار العل 'غفار فساروا إلى ورائهم والسيوف تعمل فى 
أقفيتيم من أبدى بعضهم البعض و كل من تأخر يقتلوه الإسلام طولا وعرضاً فا 
مضى النبار وولت الشمس بالاضفرار حتى قتل من ااشركين ستون الف فارس 
وللهدر الاعام عل رضى أللهعته ومافعل بالمشد كن مذء الذوية وكذا عمرو بن 
معدى كرب الز بيدى وما فمل .الا ءادى فى هذا اليوم النادى وأيد الله الاسلام 
بترحيد الملك العلي العلام ( قال الراوى ) فلما نظر عدو الله رأس الغول ذلك 
. الآمر الموول أخذ قومه وولى الأدبار ودكن إلى الفرار فلما هرب الملعون من 
لجرب وقد أنزل اتهبه الخزى فبدنا اللعين سائر بقومه وإذا به بالآمير عمرو بن 
معدى كرب ألز ديدى فال نحوه ورام قله وصاح قر جاله بالخلة فامانظر الامير 
عمرو إلى ذلك الفعل وأن رأس الغول استفرد به فاستقم ل الر جال ونزلفيوم نزلة 
السيل إذا سال وصاح فييم فيددثم وفرقيم وعن كوم ك ركبهم لآآنه حل قيرم 
حملة موافقة وكانت نيته صادقة رحمة اللهعليهتم إنهمن شدةماقتل منرموقاتل فيهم 
نظ إلى الجراد الذى هرورا كيه وإذا به رأه اتخدش بالجراح والدماعلية قد.يال 
فق الحال فادى بمبدءهلال وقال ياهلال أدركى يجحوادى الخطاق وإذا بالعيد 
جاوبه وتال له ماهو حاضر يا-يدى لآ أنا ناظ_ إلى تصدع الجواد فاتيتك به 
فاركب وأذقبه أعداءك تاس التلاف وفرةهم بعيناً وشيال وأجعلهمق اذو ااغال 
فركب الاميرعمرو وسار يقتل ويأسرو يضرب فيبم بالحسام تى تأخر عنه السكفار 
وولوا الاديار وركنوا إلى الفرار وقدأفي عمر و شلقا كثير ةلا نخصى بعددالرمل 
والحصا ورجم بءدذلك إلىجبةالنى يِل وسيفهيقطر بالدماء وجمل بنشد ويقول 


ودرت عل الخيل أول همرة 
وما زلت أفنييم بقوة ساعدى 
صيرت كأنى الرماح دهينة 
فم أرميت فارساً بعد فأرس 
فقطمتيم بالسيف واارحح وألفنا 
عليه صلاة ألله مالاح بارق 
كذا الأل والاصحاب الى 


5/ 

إدالم تكن تحمل الخيل كرفى 
فرددتها على أعقاما مستمرة 
ونفس قد اطمأنتها فاطمأفت 
أقائل عن الدين القويم بقوق 
وما أبقت كلهم شه 
رى يخير البرية 
وماغرد القمرى وفاحت حمامة 
أقاموا حدود الله من كلو جبق 


واسعدق 


( قال الراوى ) فلما مع النى يلتم ذلك شكره على فماله ودعا له بالنصر 
وأجلسه رضىاتتهعنه هذا ما كان م نأمره وأما ما كانم نأمر المشركينأعداءالله 
الكافر بن فان عدوالته رأس الغول أحصى رجاله فرأى ا لذى قتلمنهم بعد الستين 
الفأ التى تقدم ذكرها سبعة وخمسين آلفا غير اجر وحين وغير الذى قطعت منوم 
الاوصال فيات اللعين عدواتمتقلماً على وجبه وهوهسرزوم مرءوم هذا وقد أقلوأ 
عليه قومه وقالوا له أما الملك أن ال لمين قد أهلكونا يسيوفهم قد أبادونا 
وبشجاعتهم أفنونا واعلم انهلولاهذا الرجلالذى تراه طو يل القامةعر يض الحامة 
الفالي والسيعاللكاسب ألذى سموه يعلى نأى طالبوائر جل ألمر بيدىو القارس 
ايجبدى الذى سموه «عمرو بن معدى كرب أأزبيدى وا لا هذان الإثنان لكنا 
أفنينا جر وش المسلمين ولا أبقيا منبم باقية فلما سمع عدو الله رأس الغول منهم 
ذلك الكلام قال لهم إذا كان الآمر على ما ذكرم قأمر هذين الإثنين قريب 
وسوف أدبر على أمر هلا كبم ثم أنه صاح بالامير الك فاحضير وهف الحا لالذى 
هو صاحب القوس فأمره أن بحضر قوسه ويرتصد هؤلاء الإمنين الذين يعون 
عنم فقال السكق السمع والطاعءة لإنى أريد أن انول حرس هذا المش اتفسى 
قال له أفعل ماتريد وكأن الكنى أرسل أح<ضر قو هونياته وصير لماجاء اليل 
وأخذ منرجاله سبءين فارسا وا كنهناك فىهرضعبين الطاتفتين وكان له أربع 
خدام يأتونه بالقوس الذى رمه ولوغاب قدر عش رن فرشا أو [ كش هذا 
ما كانمن الملءون الاعمى انجنون وأما ما كان م نأمر اللءين رأس الغو لفانه ظن 


00 فتوح العن 
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آنه بطع مرادء ومقّصوده بواسطة هذا الملعون السكوق والسكاسفة الذين ممه ويه 
اطمأنت قلوجم (قالالراوى) هذا ما كانمن أمى هؤلاء الملاعين وأما ما كان من 
أم را سين فانهم قد بلغت ليهم الآخبار مافسطت الكغار وكان الب لهم فى تلك المرة 
الوزير عبد اله الذى أسلم فا ذ كرفا على يد الفضل بنالعياس فانه أرسل عيده إلى 
التى مَلْكَوٍ واخبره بكل مادبر ودالكفار فا مار النى يلقم [لىالفضل ابن العباس أن 
يخرج اليم فى المكان الذىثم فيه قد كنوا وأمره أن يأخذ معه أربءين فارساً من 
فرسان المسلدين فقال المسلمون للفضل أنهذا جبارعنيد وفى الرمى لاتخيب فقال لهم 
الفضلن العباس اعلا أنالنى صلق أوعدنا بالتدر عليرم ودعا لنا أن الله يكفينا 
شرم وشرهذا الملءدون وكاوا يتحدئون بذلكالكلاموم سائرونقطر يقبم وإذا 
بالسكق سعموم فاخذالهم الذى له وشده وأخذ بحس حوافر خيلهم وضريهم على 
غفلة منهم عقر ج السرم من بده كأنهالزرق الخاطف فوقع فوعشرء فوارس من وراء 
بعضوم البعض و نمذفيوم فأهلكوممن ساعتبم (قالالراوى) وهؤلاءالعشرة فوارس 
الذين أصابهم السرم منفرسان رأسالغول وأفهفدأ رسلبم يكشةوا خير مايحرى فى 
المسلبين من قوس هذا اللعين وقد ألبسبم كلبس المسلمين فرد الله سبحانه وتعالى 
سهموم عليهم وجاء السهم قييم مءجزة لنبيه تمد يلتم وما أحد منهم تكلم بكلمة 
واحدة بل نفذ فيبمسهم مقدرة قبلمم اللعين لامر يعللهربالعااين وأغرب ماقي 
ذلك أنالسكفى لما رمى بذلكالسهمفلم يسمعلفدوياً ولاصوتاً كاهىعادته فظن أن 
السهم قدخاب فقال أنا رميت السهم وقد أخطأ وما أصاب القوم منه ُىء وقد 
[متزج بالغضب وعظم ذلك عليه وكبر لديه ومن شدة غيظه ضرب اقوس بيده 
فكسرهسيعقطع مم بعدذلك قاللةومه ارجمو! بناغائيين لآنحياتناءا نفعت بشىء 
وود أخطأسهمى من مر ثم وقد كسرت سديهمى بيدى وكاد الفيظ أن فى - انه 
ادعى بخدمه وقالهم الاونى بسبمى نفرجوا الآربعة وأنوا البه بذلك السهم من 
مكانه وأخيروه انه قتل عشرة من المسلمين لانهملم يعلموا بما دبررأس الغول ولم 
يعلموا أنهم من عصبتهم لآنه كان البسهم مثل المسلمين فلما رجعوا بذلك السبم 
أخبروه يماجرى وساروا يلومونهعلى كسرالقوسوكانوا قد أتوا لهبالسهم فاخذه 
وهو حال الغضب وضرب به بده الفى الذى كمير بها القوس فوقع السيم فى بده 
فقطميا واانكسر السبم وبطلت بده فزاذغضبه وا نكس رقليه وأخر جمن أحزامه 
ختجراً ماضياً ومسكه بغفمه ونزل به على بده الثافية فقطعبا وسار عدمه أولل من 
حيانهلانه صار قليل المنفمة وهو على هذه ا حالةأعمى ومقطوع اليدينو'لآنفلآاقه 


14 
كان وهوماسك التنجر بغمه وقطع به يده فزهق الحتجرجاء عل أنفدفقطءه والله 
تمالى مخمد أنفاسه لآنه صار عبرة بين أبناء جنسه وبعد ذلك رجع هو وقومه 
بالخيبة والندامة إلى عند عدو الله رأس الذول وأخيروه بذلك الام المبول هذا 
ما كان منص هؤلاء ( قال الراوى ) وأما ما كانم أمر الفضلين العباس فاته َال 
صدق رسول الله يلق لآنه قال أزالته وعدق أن يكفينا شره وشرقوسهوقدحقق 
الل لناذلك فار جءوا ناعند قومنا فرجعو! والفضل فىأوائلبم وهمفر حون مد وان 
إلى أزوصلو | إلى النى ملك وأعاموه بما جرى من؛ول القصة إلى آخرها وكشفوا 
لللأ-لام عن باطنبا وظ هرها قفرحت المسلمون بذلك التصر المبين منر ب العالمين 
وباتوا بالتبليل والتسكبير والصلاة على البشير الاذير هذا ما كان من أمر هؤلاء 
قال الراوى) وأما ما كانم نأم_اللءين رأس الغول فاته لما دخلوا عليه بالسكمى 
الأقطع وأعلموه با فى نفسه قد صتع فاغتم عا شديداً وقال4م اعلموا أن الذين 
ماتوا منالسهم فهم من رجالنا وقد أر-لتهم يعلمونى عا بحرىفا أحد منهم جاءى 
يخير قعلمت انهم ماتوا من الةوس و إن مأرالموت والقتل إلا فى رجالى وأبطالى 
وفى غداة غد إن مآصدقوا فى حملتكممعبم و إلاأفنوناءنآخرنا هذا وما أنأصبح 
الله بالصباح واضاء الكريم بنوره ولاح صلى النى تيع بالصحابة صلاة الافتتاح 
ثمأن اللعين رأس الغو لأمر رجاله أن تصطف ميمنة ومدسرة وقليا وجناحين وكا 
أنرأت المسلمون ذلك فعلوا مهل فعابم واصطفت الصفوف وتحضرتالماةوالألوف 
فكان أول من فتح باب الحرب وسار حى توسط المبدان الآمير عبرو بن معدى 
رك الرزديدى وطلب انراز وسأل الايحاز ظُْ يرز اليه أحد لشدة بأ هعل أعدا 
الله هر جم عل المممنة قتل منها خمسفوارس وعلٍالميسرة قل منيا فارسين ورجع 
إلى الميدان ونادى بأعلى صو ته يامعاشرالاثام وعبادالاصنام والآوثان ]ين فانم 
والشجعان وأين أبطالم والآقران ابرزوا إلى ليوث الحرب والميدان وفرسان 
سيد ولدعدنان فا أرا م إلامن جبوش اللثام وم نأراذلالافوامفمدخمدت والله 
نيرا نكوقع الله سلطانم وفنيت أبطالكم ووقع عليكم العذاب من الماك الوعاب 
اندم كفا ركلاب وأقل من الكلاب قإِنلم تبرزوا إلى الأو إلاهجمت عل؟ وافنيتم 
بحدهذا الحسام (قالالراوى)فلماسمع الامين رأس الغول ذلك الكلام صارالضياء فى 
وجيه ظلام وكان عليهضرب عنقه بالاسام أهو نمن ذلك الكلام وقدصاحق قوم 
وهم يقول لحم يا لثامغير كرام فته رضم لآنسك بالذلء الحوانوالمميرء من الرجاله 
والفسوان على مرالدهور ولابارك الربفراش فيكم ولا كانناصم آبل كان غاذلا 


١٠٠٠١ 
(قال الرواى) فبرز فارس من فرسانه يقال لدسر اقةفصيرخفيه! لآمي مرو بن معدى‎ 
كرب الزبيدى فادهشه وخيله وفىصرختهقاللهمن :سكو نأنت منفرسانالمشركين‎ 
حى تيرز إلى مثلى فن دهشة اللعين قالله ,سدأن ولى هاريا أناشراقةبن معقل وقد‎ 
قال ذلك وهو مولى هاربا وهولايصدق بالنجاةوقد قالالأميرهروهلمنمميارز‎ 
هل منمناجز هذا يوم الهزايز لاير زفيه لاجبان ولاعاجز أنا الفارسالجيدى أن‎ 
مرو بنمعدى كرب الزبيدى أنافدا الإسلاممنكل ردى أناخادم رسو لاله مَلِتم‎ 
ظما سمع المشركون من عمرو ذاك الكلام برز منهم فارس شديد فضريه الآمير‎ 
عبرو بالحسام قطعه تصفين منغير كلام ولافظامولم يزل يتل من المشركين فارساً‎ 
بعد فارس -دى قتل منرم ملائة وأرنعين فارساً وبعد ذلك طلب البراز وسأل‎ 
الإنحاز فل يبرز اليه أحد وقد أقبل القوم بعد ذلك إلى القطريف وقالوا له فت‎ 
كنت أوعدتا بالآمس أنك تكفينا شرهذا! المارس فارناالآنصحةهذا الكلام‎ 
قال لهم السمح والطاعة ثم انه نادى أبن الحارث بن همام فأجابه بالسمع والطاعة‎ 
تال له ياحارث أن الملك وأصحابه طلبوا متك الحرب [لعمرونن معدىكرب‎ 
الذى قتل أبطالا وأباد فرساننا وها هو ف الميدان فقال لهم الحارث طيوا نفساً‎ 
وقروا عيناً فوق اللات والعزى والمبل الكيير العالى الأعلى والرب فراش‎ 
لأجعلنه أحدوْة بين الناس وآخذه قتيلا أوأسيرا لآنه لم يذ كر بينالفرسان ولاله‎ 
حديث بين الآقران ثم أن الحارث قال لعبده قم فأتتى تحوادى السلباب ولماجاءه‎ 
والجواد فركبه وسار إلى المبدان ونحل الطمن والأزال ولا أنصار قدام الامير‎ 

عبرو صار يترم بهذه اا لآابيات 
قدم إلى درعى وربحى والخحسام ودعنى أكر اليوم كر الكلام 
فيفى فى ضرياته فصولا م بعش بجر حى و لاا مخطى بجأ مى 
سوف أملا الارض محم فتلا والجو من غارى والظلام 
فإن هذا الموت <تما على الورى برخ أو بسيام أو حسامى 
(قال الراوى) وبعد أن ركب الجواد ليس على جسده ثلاث دروع لاتعمل 
فييم الرماح ولما أنصار ف الميدان صاح فيه الامير عمرو من أنت أيها الفارس 
المغرور نفسك المتكير على أبناء جنسك فقالله أنا البطل الحمام والاسد الضرظام 
أنا الحارث بنهمام فقال له الامير عمرو ويلك ياملمون دع عنك هذا الوصف 
اذى أنت توصفه لفك فأنا والتهلاأخاف من كلامك ولا من أمثالك ولا من 
حر يك ولا تزالك فإنى فارس البيداء وقاتل الاعداء أنا الموت الآحمر والإاسد 


٠١ 
النضتفر والسيف الاير أنا قاتل العر ب والمجم أناعمرو بنمعدى كرب الزبيدى‎ 
ثم انه أنشد وجعل يقول هذه الابيات صلوا على سيد السادات‎ 


أنا فالق الحامات فى يوم اللا 
واسقيبموا الموت حتتا بالحسام 
فال موت مزع أرنبف رأى 
لأسملنك الأرى باحارث 
واقطءن الرأس منك بصارمى 
والى أنا عمرو بردل الزييدى 
صلل ألله عاسبه ملاح بارق 
كذا الال والاصحاب ااتابسين لحم 


أغير على الاعداء وافنى اللثام 
وعن قريب افيكوا بالثام 
صورق وصورة حسامى 
تيمل الفلا فى الأكام 
وأسقيك من يدى كؤس الخام 
محامى بدين طه عليه السلام 
وماغرد للقمرى وغنى الخام 
بطول معاقبة الظلام بالابتسام 


(قال للراوى) فلما فرغ عمر ومن شعره وزظامه وسمعالحارث عقا له وكلامة 
طارعقله وكادت أنتقع أضراسه م أنالحارث جعل مخادعه بالكلام وقول له 
واللهياعمرو أن كلامك صجيح وأنت فوقماورصفت واعل أنه كان بينىو بين أ بيك 
بحبة عظيمة زائده وكنت أدخل ينك وأنت صغير وكانت أراك تلعت بالسيف 
والمدد وكنت أقول لابيك لابد أن ولدك يطلع صاحب فروسية وهمة قوية 
ولابد أن يظهر له شأن وأى شأن ومن حيث أن أباك كان حبيى وأنت تصير 
ارق فلايصح ذلك فارجع الآن يا ولدى عن قتالى وحربى ونزالى وكن صاحى 
مثل ما كان أبوك ( قال الراوى) فلما سمعالآميرعمرو ذلك قال له دع عنك هذا 
الكلام ياابن *مام فلابدمن قطعرأسكوخمد أنماك ثم انه بءد ذلك حمل عليه 
والآخر تلقاه واتسع عليبما اجا لو بطلتمتبما السواعد ووقفتمن تحتيماالخيول 
لجوائد وزادبالحارثالهم والغم وبانمن الحارث التقصير فقال لهددءنى أغير الجواد 
وأعود إلى اللقاء وأبين لك فراسة الشجعان فقالله عمرو شأنك ومااريد فرجع 
الحارث وقال لعيده ائتتى #وادى الثاتى قإن عمرو حملانة كواتيو يعزمة رزماق 
فناب المبد ورجع له يحواد من الخيل الجياد فركب عدو اتهالحارث وحمل على 
عمرو وبجعل تاره يضربه بالحسام وتارة يضريه بالرعح والآمير عمرو يزوخ منه 
ذات العين وذات الشمال ومازال فى قتال إلى أن كل الحارث, بان منهالتقصير وعم 
أن هذا عليه بوم عسير هذا وقد تضايق الحارث منعموو غاية الضيق وماعرف 
يسلك منه بأى طر يقفهمز عمر جواذه وضايقه ولاصقه وسدعليه طرائقه وضر نه 
بالهسام عل داتقه أطلعه يلمع من علائقه وقدقسمه شطرتين وفرسه مثله اصةرعن 
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قال الراوى ) فلما نظر النى يلم كبر وكبرت المسلمين معه هذا وغمرو قفد‎ ( 
وقف على الحارث يجحواده وهو مخوض ففدمه ويضطرب فعندمه وجعلالامير‎ 

عمرو ينشد ويةول هذه الآاسات 
هذا اللعين الفارس ابن همام أسقيته كاس الردى بحسامى 
وضربته بالسيف ضرية قارس2 اضيحعى قتيلا بعيدآ من الإسلام 
أرغعت: ‏ أئته بحد مبندى واسقّيته الردى والاعدام 
وإفى أصل على النى خيرالورى شنفيماً فى الحشر يوم زحام 
( قال الراوى )ثم أن الامير عمر و لما فرغ منشعره وتظامهطلبالبراز وسأل 
الإنجحاز فل ببرز اليه أحدمن المشركين فصاح عليهم ثانياً فل أحدجار بهفظر إلى 
جافبه فرأى شجرة عالية عظيمة فامسكبا بيده واقتلعبا منأصلبا بقوةزندة وحمل 
على المشركين وأرماها علىجاعة منبم فاهلكبم با فلماعايتو ا ذلك ولوا هار بين 
من بين يديه وقد قتل منبم بالشجرة سبعة عشر فارسا غير الذى قطمت أيديهم 
وأرجا,م هنبا وقد لحق رجلا من اجر وحين يقاللهسواد فمتله وكانذلكالفارس 
مشبو را عندهم بالفروسية وبعد ذلك رجع إلى الى ملقم فدعا لهبالخيرواثتى عليه 
وافترق الجبشان وتواقدت النيران وتحارست الفريقان إلىأ نأصيحالله با لصباح 
وأضاء الكريم سوره ولاح وصلى النى ممع بالصحابة صلاه الافتتاح وبمد 
ذلك تقدم الامام على إلى النى مَل وقال له ياابن العم هل تأذن لى آخذ حميدة 
الساعى الذى عندنا فى الاعتقال وآخذه بين الصفين وأشبره بين الفريةين وأقطع 
. رأسه واخمد أنفاسه فأشار اليه بذلك فاخذه الامام عل وأراد أن يشبره بين 
الصفين وبقطع رأسه وتتنظره كل عين فقال حميدة ماريد أنتفعلفى ياعلى فال له 
أريد أن أوقفك بين الصفين وأشهر كمنالفريقينوآمرك أن تنطق بالشبادتين فإن 
فطت ذلك رجمنا عنك وإن لم تفمل ذلك قطعت رأسك وأخمدت أنفاسك. 
وأنت قدام سلطانك رأس الغول فال لهتمبل على ياعلى وأنت أى ثوىء تريد منى 
غير الإسلام ياعلى هفال أنا لاأريد منك غيره فقَال حميدة أنا أقول بأعلى صوقى. 
قولا حة مخلصاً صدقا أشبد أنلاإله [لاالته وأشبد أنحمداً رسول الله فلما ممم 
الإمام على منهذلك أطلقه من وثاقه وكيرت المسلمون وفرحت فرحا شديدآ هذا 
ولا أن رأى اللعين عدو الله رأس الغول ساعى ركابه قد اسلغضب غضي ا شديدآ 
ماعليه من مزيد وصام فى رجاله بالخلة فحملت وحمل الاخرق أوائلبم وقد قال 
إن لتصدقوا فى علدم وإلارما كمد بالوبال والخيبة فقَال رججل منوم أا البعطل. 
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الحمام أنا ريت القوم ومم يقاتلون ومعبم أولادمم لايفارقوتها خوفا من نبيها‎ 
وبموتون دوها وإذاغزوا غزوه يفرقفون على بعضهم فبسبب ذلك تقوى قلوبهم‎ 
ولاينكسرون فغزواتهم فلما سمع اللعينذلك فقال لهلقدأشرت با لصوابو الآمر‎ 
الذى لايعاب ثم أنهفى عاجل الحال أمر بإخراج الصيوان الا كير فنصبه فى مكان‎ 
عال وكان ذلك لصيو انلا ينصب إلافى الآيام المشمورةوأيضا فالوقائع المشبورة‎ 
لآنه كان له الف عمود من خشب الآ بنوس وهو من الحرير الآحمر وحماله من‎ 
الحرير الاخضر وكانله أربعون ساعةتضرب كل ساعة مع الآخرى بغير تقديم‎ 
ولا تأخير فلما نزلوه ونصبوهنزل اللعين فيه بعد فرشه وأمر بإحضار الرجال‎ 
فحضروا بين بدية وأفرغ عليهم الآموال والخيراتستى طابت قاوهم وبعد ذلك‎ 
قال لهم أريدمنكم أن كل من أتانى برأس فارس شهير منالمسلمي نأ عطيته وزنها من‎ 
الذهب لإلى أريد ألظر إلى يماعتكم فمند ذلك قام رجل من رجاله وقال له أنها‎ 
الملك هذا الذى نذ كرهصحيح قال نعم وحق الرب فراش ففرح اللمين وركب‎ 
جواده ونزل إلى المبدان وكانيقال له الضحاك ولا أن فزل الميدان طلب البراز‎ 
وسأل الائحاز قيرز اليه واحدمن المسلمين فقتله والثاتى جندله [لأن قتلخمسة من‎ 
المسامين وطلبالبراز فل يرز ال.أحد فقال يامعاشر المسلمين مالم تأخرتم عن‎ 
قتالى وخفتم من حرف مع أنفكم تزعمون أن من قل منكم فبوسائر إلى الجنة ومن‎ 
قتل من الكفار فرو سائر إلى النار فلم يرد عليه أحد فنادى ياعمد اين فرسانك‎ 
وأين أبطالك وأين المقداد بن الاسود وأين طلحةن عبدالته وأن خالد بن الوليد‎ 
وأينعمروين معدى كرب الر بيدى أبن علي نأبى طالب (قال! لراوى |قلماسمعالنبى‎ 
َه كلامهغضب غضبا شديدآ وقالأين الليث الغالب أين فر بنى غالب أين على‎ 
ابن أبى طالب فقالله لبيك بارسول الله فقالله النبى يلم أدنءنى فدتمتهفالبسه‎ 
درعه وقلده بسيفه وأمره أن يخر ج[ك عدو الله وبسط النى مَلِقع كفه بالدعاء‎ 
وسأل مولاه النصر على الاعداء ثم خير جالإمامعلى رضى الله عنه إلى براز اللعين‎ 
فقال له اللمين من أنت فا لالإمام على أنا الذىأقطم رأ سك وأخمد أنفاسكياو يلك‎ 
أماتعرفنى ماأعمى قلبك وما أجن عقلك أنا ليث الوقائع وفازس الماع أاالاسد‎ 
الكاسب والسبع الغالب فارس المشارق والمغارب أنا ليث بنى غالب أنا مظبر‎ 

المجائب أنا على ب نأبى طالب ثم أن الإمام على جسل يترم بهذه الابيات 

أنا الفارس البطل المرقضى مضل المضارب سريع القوادى 

قليل المنام كثير الام بحد السام وطول الأبادى 
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قليل الكلام كثير الصيام حكثير الطمان فى الآاضداد‎ 
كثير القتال شريف الخصال شديد الحروب قوى الءؤاد‎ 
بديع الجال صديق المقال مجندل الابطال والاعادى‎ 
فسيح اللان قوى الجنان وفى الضيان ممعم الخسام‎ 
أمير المؤمنين حبيب المؤمنين من أرسله المولى الينا هادى‎ 
سل عله إله السيا مافالت المشاق والركب حادى‎ 
قال الراوى ) فلما فرغ الإمام على من شهره رضىالله عنه حمل علىالضحا ك‎ ( 
وزعت عليه زعقة أدهشته وقيض عل مراق بطنه وشالهعلى زنده وحذفهفى الجو‎ 
رهوة زنده [لىالحوى حتى ظن كل من رآأه انه طائر بعشرين جناحا قتعجب‎ 
لمشركون من تلك اأذفة وصير الإمام عليه جتى ججاء بزل وتلقاه من بدت‎ 
الوسط على ذى القفار فوقع علىالارض نصنفين ويل اقه بروحه إلى النار ويس‎ 
القرار ثم أن الإمام على نادى برفيعم صوته ياأهل الببتانياأهل ملةالضلالو الطغيان‎ 
هل من مبارز هل من مناجزر هذا يومالؤلازل والحزاهر فمند ذلك برز أليهش داد‎ 
أبن وهل وكان فارساً مشبور! وبطلاجوراً فالحق أنيصف أقدامالحصان حتى‎ 
طارت رأسه من على بدته ونادى هل من مبارز فيرز له فارس فجندله ولم بزل‎ 
يقئل فارس حتىهلكمن المشركين تسعين فارساً فى أقل منساعة واحدةو طلب‎ 
اليراز فل ,برز اليه أحد فضد دلك قالرأس الغول أرن  الاقوام حق لهم أنهم‎ 
لامخرجون الميدان لآن علياً قل مقتلة عظيمة وما أحد جاء يأخذ منى لا مال‎ 
ولانوال كا زعم الضجاك وقد ذهب مالى الذى أنفقته على الرجال والآن كل من‎ 
خرج وأتانى برأسه فلهعتدى كل ماير يد هيايار جالالآن خرج مك أحد وير يحخى‎ 
من هذا المارس فلم يحبه أحد من جميع الجيوش فازدادغضبه وقلت حيلته وكاد‎ 
الفيظ أن مختفه وقال وحق الرب فراش انك أندال وما أنتررجال والآن مابقى‎ 
يخرج اليه [لاأنا بنفسى وأفرجكم كيف أصنعمعه ثم أنالملعو نأمر بإحضار جواده‎ 
فركى وهر الجواد قصار فى حل الجلاد وجمل يترم هذه الابيات‎ 
مددت طريق الحرب باغيز سالم فد رويت منا المقال الصواكم‎ 
ومالامسقد أوقعت فارساً أرضنا ومزقته بالمرهفات الصوارم‎ 
سأسقيك منى الموت كاساً وطعله أمر عليك من نقيع الصوارم‎ 
قال الراوى ) فظما فرغ اللعين منشعرءأقبل على الامام وقالهلهيااب نأبىطالب.‎ ( 
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وحق الرب فراش ما تأخرت عن قتالك فزعا منك وا-كن من عادة الملوك أن 
لاتبذل نفسها وتجمع أصحاب المقامات ورةساا وأما نتم فا جمعتم إلا الفقراء 
والمسا كين وجثتم بها إلى قنالنا وقصدتم أخراجنا من بلادنا فو-ق الرب فراش 
لامللان الآرض علي خسولا وأبطالا ورجالا ( قال الراوى ) فلما سمعالإمام على 
كلامه قال له وقدغذضب غضياً شديد ماعليه من مزد وقد نفر العرق الحاكمى بين 
عيفيه وأجابه على عروض ثمره يول 

اليوم يوم الحرب عقأ وبوم شرب كلأس املاقى 

سأاكر عليم كرة فارسن وأصول عابم مكل العلاقم 

واسقيكوا كاس الممات بصارمى وأحل ,م حلول الياه 

وأنا عل رن عَم ال سيك فى هاعم من كرام الاكارم 

صلى عليه الله رب إلسما ماغرد المرى وناءت حمامى 

( قال الراوى ) ثم أن الامام على قال له ياعدو الله أنث تجبرت وكفرت فما 
قلت من قولك قد جعت الفمّراء والما كين فكلنا عاد الله وفقراء إلى الله 
وماخر جنا [لابأ الله سبحانة وتءالى وبأمر الثى عق وق يشر نا ترب أموالم 
وقتل رجالكم وأخذ الجزية منكم إلاأن تحفظوا منا اموالكم وسفنك دمائكم دكلمة 
التوحيد وتموزوا بالصر منادنك الجيد وتقولوا لاله إلااقه#درسول الله ان 
فلم ذلك وفءاتم ماتقعل امون كان لكم مالنا وعليك ماعلينا وترجع الآن عنكم 
وإنآأ بم عن كلبة التوديد فالسيف بيننا وينم والارض بوزها من يشاء من 
عباده للانه بكل شىء علي وعلى كلشىء قديز وبعباده لطيف خبير(قال الراوى) 
لما سمع رأس الذول ذلك الكلام من الامام على غضب غضباً شديدآ ماعليه من 
«زيد وحمل كل متبما على صاحبه واعبركا طويلا وافنزقا ميلا فلا نظر عدو الله 
رأس اله, ل إلى شدة بأس الإمام على رضى الله عنه خا ف الماعونو ندم لخر وجهاليه 
“اهما افترهًا والتحما وتصادما وقد أقبل الإمام على إلى رأس الذول وقال له لقد 
علمت أنك ها نا حت عن حرفى وعن قتالى وتزالى إلا أنك كليت منى وطليت 
لنقسك الراحة ياعدو الله واعل أنى ما أقول لك إلا حقاً وإ لك ناصح مارجع 
إلى عقلك وانظر كيف مد الله الارض على الماء والسماء على المحوى ومسكبا 
بالقدرة وهو الذى لاثراء العيون ولالخالطه الظنون , وهو الله الواحد الايد 
الفغرد الصمد الذى لم يلدوميولد ولم يكن له كفواً أحيد (٠‏ قالالراوى ) فلما مم 
رس الغول م الامام عل ذلك الكلام صار الضماء ق وجبه ظلام و بزدد إلا 


ا وحمل اللعين عبل الإمام وحل الامام على على اللمبن ومازالوا ىق 
قل ونزال «الملمون برمى إلى الامامضر بات كالجبال و الإمام يل عن ضر باته عيناً 
وشمال وطال بتبما المطال واشدّدعليبم الحر وكافت نزلاتهما أشدنزال <تى حيرت 
منبما الابطال ووقعت من تحتبما الخيول الجياد فَنَزل اللعين من على جواده وأى 
إلى الامام وتلقاه الإمام بقلب قوى وافطبتا على بعضهما البعضو تضار با وتطاعنا 
طويلا حتى ضجت و5كسرت جلاميد تلك الارض هذا والتى ملك مشغول 
القلب على الامام وهو يقول ياعظيم العظماء ويابا-ظ الآرض و افعالسما. أنصر 
على ان أنى طالب على عدرك أنك لاتخلف المبعاد هذا واللمين قد أقبل عل الامام 
على وضربه بالسيف على رأسه فوقع السيف على ال1وذة والرفادة فقدها وقدوصل 
دياب السيف إلى رأس الإمام على لجرحه جرحا صةرآ فصاح الملون ولا أن 
رأوا ذلك الامر فمندها قالالتى ملت باعرو أمضوائتى بر الامامفانطاق رو 
وَمَازال إلى أن وصل إلى الإمام على فرجدء مع عدو الله فى رب شديد وطعن 
أكيد فلما أن رآه الامام على وهومةيل عرف المقصود فَمال له الإمام على ياعمرو 
أمض إلى ص أ_سلك واقرئه منىالسلام واعلءه أنى مخير منالله تعالى ولكن أر يد 
الل تأتينى يخرذة عمى العباس فقالله السمع والطاءة ( قال الراوى) لم ان عرو 
رجع إلى لنى طلتعٍ وأخره ا قاله الإمام على لخمد الله تعالى وأثن عليه وقال له 
خذ حرردة العياس وأعطبا إلى الامام ناخذهاعمر ووترجه إل الامام وأعطاها إراه 
فلبسبا وقال يا عدو الله أعل أن حرف إ[ياك عالة الشففة وقد أثمفت عليك للاجل 
5 أعله موديك إل الإسلام وتفذك من عا دءًا لا عنام فو ودتك على د لالث العديم 
وديسك الذمم وألآن تمتخر على شطع خ رذق فوالله الذى لاللهإلاء, ولولا أن 
لث أجلا باقياً إلى أجل معلوم الكءات قطمترأسك سامى وقد يكون إنشاء 
رف على يدى ( قال اثراوى) ملما سمع عد. الله رأس الغول ذلك'لكلامطار عقله 
واد تهدت فر'ئصه وعل أن كلام الإمام لدحق ومافطق ب#صدق فقالعدوالته وهو 
متزعج بأابن السكرام مبلاعلى حىّ أجبب لى جوادا ولا تأخذى غدرا من دون 
الميد “الى أعلم أن الغدر ماهر متك تك الف جاع م يكن شممته الخداع 

رقال الراوى ) فلما سمع الإمام على كلام الملعون قال له أنت تريد أن تخدعنى 
يذلث المقال قا أنا من يتخدع بالحال وقد أجمتك لا تريد لانى لا أتيع اليزوم 
ولاأتبع المغدور ؤاما ممع اللمين ذلكمن الاماء على ناد ىعلىر جاله وقال م اتتوق 


٠١, 
يحوادمن الخرلالجياد فنى الحالأتوا اليهيحواد أده ركبه على مبله والإمامعلىسا كت‎ 
عنه وبعد أنركب الجوادنادى برفيم صو به يامعاٌر المسلمين وعصبةا م وحدين قد‎ 
طال بيننا القتال واتسم بيننا ايجال وكثر بيننا القيل والقال وهذا فازس الآرض‎ 
فى طوها والمرض الذى تسموه لبثىى غالب وفارسسالمشازقوالمغاربو الاسد‎ 
الكاسب مظرر العجائب الإمام على بن أبى طالب فرو قد قانانى وقاتلته وحاربنى‎ 
وحاربته وقد أخذت عله الفخر وقطعت خوذته ولولا أن اللطش قصير لكان‎ 
غلق هامته ( قال الراوى ) فلماسمع الإمام عل كلام ةحمل عليه حملة الغضيء وضريه‎ 
بالسيف فتلةاها عدو الله على در قته وكافت من الديد الصلب فقدها ونزل إلى‎ 
الخودة والرفاد فقدعما وتزل بعد ذلك السيف على رأس اللعين القوى فو الله لو‎ 
صر له لكان قسمه هو وجواده وغاص إل الارض غير أن الملءون استحس‎ 
بالحسام أرمى روحه إلى الآرض وكان ذلك سببا ائجاته ورك الجواد والسيف‎ 
والرفادة والخودة والدرقة وولى هارياً وإلى النجاةطالياً وهو لايصدق بالنجاة‎ 
ون الامام على رضى الله عنه من شم أخلاقه وحن طباعه لاشبع من انجزم‎ 
ولاجتك قط لاحد حرمة ( قال 'راوى ) "م بعد ذاك رجع الامام على إلى النى‎ 
يلت فلما رآه المسلمون دوا مولاهم وكبروه وأثنوا عليه وشكروه وقال النى‎ 
يكبم كيف حالك با أبا الحسن وكان قلبه عليه فَالالامام على: ضى الله عنهيا'بن المم [فى‎ 
بر كتك منصور على جميع الاعداء جسور وقدأ نعم اقعلى بخير جسم و أنا بفضلك‎ 
فى رعاية الله المللك الكر ( قال الراوى) فقال الى يلت أرق رأسك هكشفبا‎ 
فوجدها تحة طدمة من ذيابة السيف فتفل فيها اانى عَلتعٍ من ريقه فقطيت لوقتبا‎ 
وساعتبا ورأى الامام على لذلك راحةعظيمة بر امو يلع م قالالتى ملم كيف‎ 
رأيت حالك ياأيا الحسن مع هذا الملعون فمال الامام يارسلا تهلولاالذىسيق لى‎ 
أمز كلامك ابركةه أريع قطع هر وفرسه بل ظننت انه بميل إلى الإسلام فرأيته‎ 
كافراً عنيداً وشطانا مريدآ ولكن يكون ذلكعن قريب إنشاءالملك الجيب ثم‎ 
أن الإ ام جلس مع الرسول والصحابة يتحدمون قيةذلاءاليوم إلى أدوك النبار‎ 
وأسيل الليل بالاعتكار وأوقدت الثيران وتمارست القر يان ( قال |اراوى) هذا‎ 
ما كان من أمر الاسلام وأما ها كانم نأمر اللمين فانه مار جع مكسور من المبدان‎ 
قال لقومه كيف رأتم حال.كم وأنى أردت أن أحامىعتم فنن ذلك !بن أبى طالب‎ 
وإن لمتطاوعوق فمابه أشير عليك و إلاأفنو ع المسلمونعن آخرك فقالوا له وماهو‎ 
الذى تشير علينا بدفقال لهم تحاموا عن حرم وتجتيدوا فى اللة بغاية اجتبادم‎ 


٠٠١ 
الدمار (قال الرارى) فلم ممع الَو مكلامه قالوا لهالسمع والطاعةوق.‎ ْ 0 
الخال حملت المشركو ر اسلحترم ويجبزوا للحربوالقتالولما أنأصيح الله بالصباح‎ 
واضاء الكريم شورء ولاح ص الندى 2 بالصحابة صلاه الافتناح واصطفت‎ 
الصفو ف وحلت عل بعضهمالطائفتان وتقاتلا قتالا شديداً ولله در حر وبن معدى‎ 
كرب الزبيدىومافءل لآنه كان فأول فرسان المسلمين نفاض في و-ط الكقار‎ 
وقتل منهم أما لا تحصى بعدد الرمل والحصى ومازال يقاتل ويصول و>ول إلى أن‎ 
وصلالمكان الذىفيه رأ سالغو ل وقدطءن صاح بالل أرماهووقعءث الرايةوكسر‎ 
العمل وتأخر رأس الغول [إلورائه وامزمتمرجع الامير عمرو إلى النى يَليمٍ وهو‎ 
فى بحر منالدماء فليا رآه النى جلت شكره عل فماله وكا نالإماء ءلىفء ل أضعا ف ذلك‎ 
ولماأن رأى النى يلمع ذلك حملى رجاله وأبطاله وافصاره وأصحابهوكانت حملة‎ 
صادقة وأعطى اتهالفتح المبين والنصر لعباده المؤمنين واوقعالله الرعب فى قلوب‎ 
القوم الكافرينفولوا الادباروركنو | إل الغرار وف الحال! شتغلتالمسامو نبا لغناكم‎ 
والامرال والاحمال ورجع النبى مَبْبه بالفوارس المشهورء الذى مدل الامام على‎ 
وجمرو والمقدادوغيرم وارك المسلمين الأاموالوالأا-ارى وغي رم فبدام عل مثل‎ 
ذلك وإذا باللتام قدردت واحاطت ببمه. كلجانب ومكان وذلك لا أن رأوا‎ 
جمانمم غايو! عنم وهم مشتغلون بالآمرال والاسلاب فردوا عليرم ودقوا فيبم‎ 
الاسلابوا لآسارىوالغناكم‎ ١ فقَامو | المسلمون هلريين وإلى اللجاةطا بين وترك,‎ 
والاحمالوماز الوا سائرين [لى أن وصلوا إل النمى يلت دمن معه منالفر سانفلما رآمم‎ 
على مثل ذلك فهم المعنى فمدلوا خيء لحم وا نسكير ا عليوم وتصا تحوا الطائفتان وةاتلوا‎ 
قتالا شديدومازالوا وقتال و:دال لأنء: مالتبارعل! لارتحا لوا قل الليل ا لظلام‎ 
وكانذلكاليوم على الكافر: .مل النار لان المسامين قد طحنو مو على الآارض‎ 
جتداومم وكان عدةالك نار الذىف عق هذا التبار #لاثين !انار سكراروقتل من‎ 
المسلمين خسمائة فارس كرار وافترق المعان عند آخر الأبار وتحارس الفرءهان‎ 
وأوقدوا النيران وما أن أصبحالله بالصماح وأضاء الكريم ذورهولاح ركيت‎ 
الفر سان وقال النى يَلَِعْ أنهدا الآمر يطول بيننا وبين هولاء الملاعين وأريد أن‎ 
تحملوا عليوم حلة صادقة وأنا أخمل ممكوعمى الته أن بأنى بالنصر واافتمالقر يب ققالوا‎ 
[ه سععاً وطاعة لله ولك يارسولاتيه هذا وقدر كس النمى متم وركب السلمون معه‎ 
وم كأئهم رجل واجد وحملوا علىالشركين حملةصادقة فلمانظر المشركين إلى ذلك‎ 
قالوا ل رأ سالغو ل إنمناحق الوادى وإلاأهنوناءنآخر نافقال لهم داقو مأعلءواأنهم‎ 


٠6) 
شجمان وأبطال و ؟طال ما حار ينأ معيم فالاو لأننا تحمل رجالنا ونير كم هذا الوادى‎ 
ونرحل [لغيره وأوديقنا كثيره ولريح أرواحنامنقتالحم وتجمع عليهم الأبطال‎ 
ونحارهم إذا أتوا الينا على كل حال وهذاهوال رأى الصواب والام الذى لايعاي‎ 
ثم أنالملعونانهزم منساعته وقومهبصحبته وساروا إل الوادىالرابع ودخلوا فيه‎ 
بعد أن تركوا جميع ما كان لحم من الآءوال والنوق واجال والاسلاب والاثقال‎ 
والخيام ولماأندخلوا [ 4 الوادىالرا بع أغلقوا الآبوابو حصنو الاسوار بالاحجار‎ 
إلىالحصن كاذ كرناوماةت قلو م‎ ١ وكان ذلك الوادى متسعالجنباتو لكترم دخاو‎ 
عن حر بالمسلمين؟! وصفناها هذا ما كانم نأمرهؤلاء(قالالراوى) وأماما كان‎ 
من أمر الملمينفانهملماركيرا لقتالالمشركين ولوا الادياروركةو| إلى الفرار فل‎ 
المسلمون جميع الاسلاب والاموال والانعام فى عاجل الخال قسموه على بعضبم‎ 
البعض واطمأنت قلوهم تلك الليلةولماطلع الفجر أثار النبى ملم بالرحيل إلى‎ 
الوادى الرا بعفر حلوا ومازالواساء_بن [لىأنوصلوا اليه و أحاطوا بالخصن من كل‎ 
جانب ومكان كاحتاطالثيل بالءلادفا كار م إلاأنأر موا عليهم الاحجارمن فوق‎ 
الاسوار وأرادوا بذلك هلاك الارار قلمارأى!اتمى طلتم ذلشقالياعلى +ذ هذا‎ 
الخاتم وامض به إلى الحصن والق به هذه الا-جار الى هى #ازلة من الحصن فاذا‎ 
لقيتها بالخاتم لايصيب المسلمون متباشىء فاتذه الإمام وسار>ت اصورووةقف‎ 
وقد قوى قلبه والمسلمون من -و له فلما رأوه اعداء التهعرفوه اجتمءوا خمسين‎ 
نفراً وتعاونوا على صخرءه كديرة وجملو! يسحمومماقليلاةليلامنكبرح-. حكوها‎ 
على رأس الامام والقوهاعليه ريدون هلا له فرقءت الصخرة فأشار كيرا الام م‎ 
بالخام خكاذنعنه | كير من عشّره أذرع و لكمار يظرءن ويتعجمون من‎ 
تلكالاسرار ويقولون هذا حمر مبينو يعلموا أما الطاى رب المااين هذا وقد‎ 
ا تالمسلمو نلا روا هذا البرهان العظيم واذمك ات لعو فرت الادوان‎ 
وت اموا ونا علمو ار أن لفل لك درا لرى لم رظوا رف الا سداق ا رذوا‎ 
انهم يصل المسلمن منه أضرار هذا ما كانم نأمر هؤلاء(قال'لراوى)وأءأما كان‎ 


ى لل 


منأم الامام فانهأراد أنيتحيل على!لدخول على ذلك الج مسك "نحل .كان 
فيه تمل كدثير كل تحلةقدرالمصفور الم النحل على الاماء علىهووهنمعه أر + ل 
الاخمار وأراد أن يأ كله فألمه اتهسيحافه وتءالى أن يشير على !انحل با لخامةأشار 
عليه به قيمد التدل عندو تفرقٌ فالرارى والأكامرلاصيهمنهقىء لاعوولا من معه 
من الإسلام فسمى من ذلك الوقت أمير الن< للا نالنحل من ساعته أطاعه وكان 


١‏ ا 

إذا حمل الامام على السكفار بحم ل النحلمعه و إذا قاللهسر على جبة الدين يطاوعه 
وكذاك إذا قالله كن قى المسرةوالقلاب وكان حر بال:حليباً وهوانهيدخل بين 
السروع ويلدغ االكفار فى أجسادممرو #رهرم بسيل اد مهديم هذاوقد سار 
الامام كن معه من الإسلام وديده الخام والتحل تا بع لد وق خد متهو هذه مء جزة الى 
يلِتع دلميزلسائر إلى باب الحمن وأغار اليهبا اخام فاشتم الحصن ودخل النحل 
مع الامام والمسلمين فلمارأو! الكفار ذلك ولوا الاديار وتركوا الحصن عافيه 
وخرجوا إلى الوادى المتسع فأمر الامامعلى الرجال الذينمعه يتب بأموال الحصن 
فنببوها وخرجوا من الحصن بعد أن خربوه والرجال الكفار لولا أنها مربت 
من النحل عاجلا لكان أهاسكبا ثم أن الامامعلى أخذ الرجال الذينمعه وأعذ التحل 
وساربهم إلى التى يله فشكره التدى لج وأمره بالجلوس خلس هو ومن معه 
من الرجال وتأخر التحل بعيداً وسجاس الاح هذا ما كان ف ف هولاء وأما 
ما كان من أمر عدو الله رأس الغول فإنه لما شاهد تلك الفعال شخر وتخر و تحير 
وتنمرد وقال لأصحابه ألا ترون ماحل بنا من عمد وأصحابه وكيف فمل ذلك 
نا وقد تحيرت وحق الرب فراش فى أمرى ولا بشت أعرف ماذا أصنم ففند 
ذلك قام إليهر جل يقال له ميسرةين ترية وةال له أيها الملك أن الذى فمل 8 هذه 
الفعال هو ١لذى‏ أبادالملوك وقبرالجبابرة العتاةوهو الذىأخرب المدائن والحصون 
وقتل قريشاً يوم بدر وحنين وهو الذى قتل عابد ادار وغيره من الفرسارن 
اللكبار وهو الذى أهلك بنى فريظةفى يوم الاحراب وك أهلك هو وان عمه من 
فرسان وشجعان وك لهم من وقمات مشهورة وعحروبات هذ كورة زات أقول 
لك وحق الرب فراش إن لم آصدقوا فى لدم ونبذلوا ممتكم وإلا وحق اللات 
والعزى والهبل الكبير الاعلى أفنو م عن آخر عم ولو كنتم يعدد الرمل والحكى 
فلما سمع الماعون عدو اتهذلك 'لكلامقطع فيهالمار وقالهم أن تصدقرافى ملم 
فأنا أرز اليه وأ كفيك شره و أخمد لك أنفاسه وكانرأس الهو لله وك يقال له 
مقلقل وكان جبار وفارساً كرار وكان مخرج إلى غابة الآسود لايرجع منبا إلا 
بعدان يقتل أسدا أواسدي نأ وثلاثاً أما سلاح وأمابنير سلاح وكان يشن الغارات 
على الشجعان ويهابوه الآقران و نخاف دنه جميع الابطال وتهابه كل الرجال وكان 
مقل لما مع كلام والده قامعلى الاقدام ووقف قدام والده وقاللهدعنى أنا أخرج 
ليه وآخذ روحههن بنجدبيه أنا كفو لةولامماله (قال الراوى) فلما مع أبوه منه 
ذلك الكلام قال لهتمبل ياولدى حتى أشاور قلى لانى أغاف عليك من عل بن 


1١ 

أن طال بأو بأسرك 3 ا أخاك عرخة ققَال له مقلهز وحق الرب فراش لابدلى. 
من الخروج اليه والحجوم عليه ثم أنه دخل إلى خيمته ولبس عدته ولبس 1 لة 
حربه ولامته وجعل على رأسه خوذة هندية وركب على جواده الادمم كأنة 
غراب أيم وبعد ذلك همر جواده إلى بين الصفين واشتبر سن الفزيقين وطلب 
البراز وسأل الإيحاز فيرز اليه فارس من | اسلمين فةله والثابى جندله والثالكقا 
أمبله ومازال يقتل حتى قتل من المسلمين اثتين وعشرن فارساً فأعمتهنفسه نأنشد 

وجعل يقول هذه الآبيات 1 


ما الفخر إلا الطءن فى المدان 
فاعلموا إن فى قتالى صادق 
فتأهوا يامسلمين لصارمى 
فلآخذن قيانئة أسارى 
وأسقيكم كاس الخام بصارمى 


وقتال الابظال والشجمان 
أرا القنال من أنس ومن جان 
وتعجوا لتصادم الفتيان 
وأخيلتة شداء كك الاوكفان 
وأطعمم للوحوش والعقبان 


وهذآا كلامى وسوف روا قعالى يصارمى وسناق 

( قال الراوى ) فلما ممع التبى يلقو كلاءمه ونظامه قال لمر كا بز رأسالغول 
أتعرف هذا واعرفجة قال يارسول الله هدا قارس شديد وبطل صنديد هذا قاطع 
الخودات المنيعة وخائض الوقائعالر فيعةهذا البطرالمبول هذاءقلقل بنرأض غول 
( قال اأراوى ) قلا - النمى 2 من عرفجة هذا اسكلاء رفع رأ-ه إلى السياء 
وقال إلحى اسألك أن تكفينا شره أءك على كل ثىء قدير هذا والمفلقل قد .رز 
الى الصفين وقال يامعاشر الإسلام وأصحاب حير الادام أبرزوا إلى قالق الجماءم 
وقاتل الآعراب والأعاجم ثممانهطلب البراز وسل الإنجحاز وإذا بالامير عرفجة 
قام على الأقدام وقال ارول اله دعنى أنا أخر ج وأحاريه لآنى خبير ريه 
ومضاربه قأما ان يغلبتى وأما أن أغليه وأما أن يقانى وأ كو ناك تغداءوا كتيه 
عند رودن السعداء لآتى أريد أءا أن أقتله وأما أن سل وعلى كل حال ماتار 
( قال تأراوى ) فلما سمعانبى مي ذلك3 كلام بكى عليه السلام وق لله أخرج 
اليه أعانك الله عليه فقام عرفجة وابس 1 لة حربه وتقلد سيفه وركب عل ظبر 
جواده وبرز له حتى صار قباله فقال لهمقلقل من تسكون أماافارستى يجاريت 
على قتل نفك وتقدمت إلى ضرب عنقَك أما تعرهى وماشّبدت #تالى وحردى 
ونزالى فاح اليوم بنفسك ( قال الراوى ) قدما سمع عرفجة كلامه حمل عليه حملة 
«نكرة من غير أن بحاويه وجعل نحاربه ويضاريه وقد ماعد وتهار يا وتطاعنا 


١2 
واعتركا طويلا وافترقا ميلا ول يزالوا فى قتال وذزال حت علا عليبما الغبار‎ 
وحوجبهما عن أعين اانظار وقد وقءت خيوطم إلى اللارض وماتوا لوةتبما مذا‎ 
وقد رآه مقلقل فارساً شديدا و بطلاصند يدا فال لدمقلقليافى عرقى بنفسك فأفا‎ 
مارأيت قط فارساً مثلك وإن قلى حدثى أنك من أولاد أس الغول لآن هذه‎ 
العرو سية لاتسكون الافبيم فلريردعليه جوابا بلحمل عليه والآخرتلقاء وتقا تلاقتالا‎ 
تعجزعنه الابطال فقال مقلقل لولاأنكمن فر-أن المسلمين لاأقول إلا أنك أخى‎ 
عرفجة وأنا أقولوحقمعبو دك الذى تعبده إفك تعرفنى بإسمك وضخبرئى بنفسك‎ 
وعن قومك وعربك ( قال الراوى ) فلما أن سمع القسم الامير عرفرة كشف‎ 
اللثام عن وجبه فقال له هل أنت أخى عرفجة فقال لدنعم أنا عرفجة وحق الرب‎ 
القدجم له موسى وإبراهم فال له وكيفاتركت دين أبائك وأجدادكوعبادةالرب‎ 
فراش الذى كانا نسجد له وكيف يكون فى الالهةمثل فرادن الذىنحن عل عباديه‎ 
عا كفون وقد فارقتث جميشك وخدمك وكات سعيدوالآنصرت صملوكا ومملوكا‎ 
فعَال لدعرفجة اعلم أن الذى كنتت فيهباطل لافى كنت أعبدا لجار دون الملك‎ 
الجبار فإن كنت لا أخى تقبل نصيحتى اليك فاطءى فما به أشير عليك وهو أتِك‎ 

تعبد الملك الجبار وتصل على النبى اختار وتسم من عذاب النار 

(١‏ قال الراوى )فال له وقد «عجب من كلامه ومال قلبه إلى الاسلام ومرامه 
أفى أخاق من تمد وأصحابه أن يقتلى أو يغدرنى فقال له حمد وأصحابه «اأخى 
لاشتلون ولاشدرون من أتامم وا قبير أنك يا أخى معى وللاقف وأناالضامن 
لك وهم ففالله سر يا ختى أنت أمامى فسار قذامه فطمته يكعب ال جح أرماه إلى 
الارض ونادى ياأدىهذا أخىعرفجةبريد أنيأخذنى!لىدين د وكانيااخوانى 
هذا منوسوسة الشيطانلانه أغراهع عدم الاسلام(قالالراوى)فلماسمع الملعون 
ذلك منولده المقامَل صاحر جل منرجاله وقال لهامض [لىو لدى مقلقل وائتتى 
بعرفجة أسيرا وكانهذا الفارس يقال له جددلة فركب وسار إلى المقاقل يعاونه على 
أخذعر فجة هذاما كانءن مهو لاء (قالالر اوى)رأماما كانم نأم رالذى وَل فإنه 
للا أنرأى إلى عرفجة وقد وقع على الارض صاحعلٍ الامامعللىوقالله أنالملعون 
غدر بصاحبنافأدر 5ه قبل أنيقتلوه أويأسروء مل الامام علىفى عاج لالحا ل وسار 
فو جدعر فجةمطر و عل لارض وأخوءمقلة ل قد :نل اليه ير يديشدكتافهو نظر الامام 
على ]ل البرفو جداللمين جندلة قدأقبل لمعاونة المقلةقل فصير عليه الامامحنى نزل من 
الجواد وتقدم مع المقلقل وأراد الإثنان يأخذان عرفجة وإذا بالامام قد أفبل 


١ 
عليبم وقبض على الثلاثة وأخذمم بيده ومم فى بده مثل المصفور وسار بهم [لىأن‎ 
صل إلى المسلمين ووضعرم امام النبى مَلكَمٍ #أطلق عر جة وقيد الإثنين فى ااقيود‎ 
والأغلال وثركوثم على حالتهم ( قال الراوى ) هذا ما كان من أمر هؤلاء وأما‎ 
ما كان من أمر اللعين رأس الذول فإيداا نظر إلى تلك الفعال لطم على وجبهورءى‎ 
التاج من #وق رراضة ونث ف هته وزادت؛تلويه ونادى علء رأسهوصاحوامصيبتاه‎ 
واذلاه منهؤلاالاقوام ثم صاح فيرجاله الوا علىهؤلا. واسقوم كأ سالحمام‎ 
فمند ذلك حل المثمركون وساروا نحو المسامين النقى الجمان والتصق الفريعان‎ 
وما زالوا فى قتال ونزال من مشرق الشمس إلى مغربها وافترق الجمان عن القتال‎ 
وأوقدوا النيرانو تحارست الفريقان وكان الذى قتل فى ذلك النبار من المشركين‎ 
ثلاث لاف فارس من كل مدرع ولابس وأما المسلمون فبم فى أمان من رب‎ 
العالمين لان النبى َله دعا لهم دعوات مستجابات وكان أ كثر منقتلمنالكفار‎ 
من بعضهم البعض لانم كانو!ا بحدون لهم هيية وأى هيبة فسير ججع الفارس متهم‎ 
وهر مدهرش قيقال الفارس مثيم ل الفارسينمنقومه وهوق دهشته هذاما كان‎ 
من أمر هؤلاء (قال الراوى ) وأما ماكان من أمر المسلمين فإتهم لما رجءوا عن‎ 
القتال وافتقدوا يعضوم عضاً هلم إنقص لمم عدد لجلس النبى يتمع وجل سالملمون‎ 
وأمر النبى صق الامام أن غير الاسارى فقا ل لسمع والطاعة وغاب والإمامعلى‎ 
أفى باثنين منهم وهما عرفجة وأخره مقاقل فلما نظر النبى مِْبَمٍ إلى الإثنين قال له‎ 
ل 1ه الثالك فال له الامير قد مات من شدة ما نزل به من!لخوف‎ 
والقرع فأقفل 0 َِبَرٍ وقال!عرفجة ياعرفجة أين د نفك وكيف الأنحااك‎ 
فقال بارسول الله إنى فى خبر ونعمة منرىغر أفىمرحوف من الضربة التوضربها‎ 
لى عدو اله مقلقل فى أمس فقال النبى ملقم ادن منى ياعر فجة فدنى منه فس اأضربة‎ 
بيده الشريقة وكانت .لك 'لغربة سائلة با يت والقيحفطا نت أساعتبا ووقتما كأنها‎ 
ما كاك 007 ع يكن نه ألم ول" وجع َّ أن الامير عر فحجة وسعدىق #فسه راحة‎ 
ثامة فقام من ساعته على الاقدام وقءل يد الى مه وحط بده على قدضة دسامه‎ 
وجرد سيفه وقصد إلى قت ل أحمه مقلقل وقال ياملءون أنا أدء وك إلى الخير وثر مرى‎ 
بالشر والضر فالان ما نكى لك منى خلااص وقد رفم دده وأراد أن #أزل:هالءطب‎ 
فصاح فيه المملقل وقال له امك يدك فإنا تقد هدانى و إلى الخيرقد وفةىء ادياتى‎ 
وأوقع <ب الندى مَلثِمٍ فى وأعيانى وأنا أفول عل يدك قولاحقاً مخاصاً صدقاً أشود‎ 


(عهى فتوح امن ) 


1.5 
أن لا إله إلا الله عمد رسول ال مَقْتَمٍ زقال الراوى) فلما سمع النى علج منه ذلك 
الكلام تلآلا” وجيهبالور وازدادفرحاً وسرورآ ودعا هما بالهداية فقام عرفجة 
فى الحال وحل وثاق أخيهوضمه المصدره وقبله دين عيتيه وقال امد نتهالذى هدانا 
الإسلام وأنقذفا من عبادة الاصنام وجعلنا من أصحاب بدر العامسيدنا عمدعليه 
أفضل الصلاة وااسلام (قال الراوى) هذا ما كان من أمر هؤلاء وأما ما كان هن 
أمر المشركين فإنهم باتو بالشؤم ولا أنأصحاله بالصباحو أضاء الكريم بنوره 
ولاح قام رأس الفول وركب جواده وءازال سائراً [لىأن وصل[ صتمه فراش 
وجد له بعد أن شكى له ما جرى من مخد وآل ممد وكيف أسلمت أولاده على 
بده وأطال فى وده وهو سكي , و يذتحب وقام ينظر رد الجواب قدرساءة هذا 
وقد دخبل الشيطان فى جوف الصتم وتحرك وقال ياعبدى طب نفسأ وقرعيئاً فلابد 
أن أنصرك عليه وعلى على بن أى طالب فسر إلييما وحار .هما ولاتخف ولاتفزع 
فيا أنا ممك (قال الراوى) فلماسمع اللمين كلام الصتم قام عىالاقدام وفرحفرساً 
شدوداً وأحضر عصة للقتال وجاءه همة زائدة وقال فى نفسه مانقيت أبالى أبداً 
من اللمين ورجع المقرمه وأهرثم بتجبيز حالم للحر ب والقتال وأخير هم ماجرى 
من ربه فراش هذا ما كان من أمر هؤلاء (قالالراوى] وأما ما كان من أمرالنمى 
مع فإنه قال بامعاشر اسلمين وأبطال 'موحدين على طريق رب العالمين قدعامتم 
عا رق ل مع هؤٌلاء الملااعين و وقع بيننا ونشهم حر ب كير و'للّه المءين كلهذ]ا 
وما قدرنا ع! خلاص الزبير بن العوام و أن تعلمو ن أنه ركنهن أركان الإسلام 
و بطل من الابطال الكرام و تخشى عليه من ال كفار ا يقتلوتهو يسقوه كأس الونال 
وأنا 9 أن عدو اله قد مذى إلى صنمه وقد اشتكى له اله وما جرى له وأيا 
خائف أنه يقتل الزبير بن العوام وأنا أريدأن واحد متك هب نف هور وحهه تعالى 
وعضى إلى الديار ويتحيل على خلاص الزيير فإن خلصه ونجى معه كان أععندالله 
أجر عظم وإذا هو قال كتب منالعداء وفاز يجنات النعم (قال الراوى) فافرغ 
البمى ا من هذا المقال حنى قام إليه عه و بن أمية الضعرى فى الال وتقدم إلى 
النبى ملت وقبل بده اأشريدة وقال يا حبيب الله أنا وهبت تقد لمالك المالك 
وروحى دوم الفدا أنا أسير إلى الز مير بن العوام وأتحيل على خلاصه و إزو فقنى 
لله تعالى لا بد أن أحضره بين يديك فقال له النبى يلقع سر [ليه :ارك الله فيك 
وعليك وأعانك اله علىخلاصه فسار عمرو بن أمية الضمرىمن وقته وساعته يمد 


أن ليس أثواياً مقطعة وجعل عل رأسه عمامة عحلمة وعصبرأسه نعصياأ ةنر باط 


١ث‎ 

:الخال وشد وسطه عيبل مقطع ومعقد وجعل تح ثأثوانه را وسار طالأديار 
ألقوم لاجل خلاص آلن دير ان العوام زقال ااوى) وتعل أن توجيه عمر و بنأمية 
الضمرى قام عبد الله بن أنيس وأقبل على البى ملت وقبل يده وقال له يارسول 
الله أنت تل ما بيق ودينعم_ومنالمكائد والاحتيال و1 ىأر يدأن تأذن لىبا لخر وج 
خلفه لعلى أعمل عملا مثله وأظفر بخلاص الزبير (قالالراوى) فلما سمعالجى ع 

ذلك السكلام من عبد الله ته.م ضاحكأوقال له أذنت لك أن تفمل ذلك 
وكانعبداته بنأ نس خبيرا بالطبوالجراحعاقلا وكان لبيباً وعالمأعر بأفقام 
من ساعته ولبس ثياباً بيضاء وتعمم بعمامة الاطباء فصار كأنه طيب منذأ لفسنة 
وكان قد جمل أحقافا كثيرة فى خر جه وصار نادى أنا الطبيب المداوىأناأعرف 
الطب وأداوى الملاوى وكان نادى ويتجسس عل الز بير بن الموام لاج ل خلاصه 
زقال الراأوى) ومازال عل مثل ذاك حى صار عند القوم و إذا جماعة مدوم قاموا 
إليه وتلقوهوأخذوه و[ كرهوة وأحيره حمة عظيمة وأتوا إليه با لطعام والشراب 
فأكل وحمد أئله ونوك ذلك ما إليه تأر بعة وحوين من ال هرب يداوهم فدوام 
وشفاحم ألله تعالى ل قرم أنوا له لعير فصار بدأوى ومابداوى أحد إلاوأرأء 
الله تعالى فأحدوه أشد امحبة وشاع ى ذلك الوادى خيره فسارالناس مر عون [لءه 
من ف قصار دارم فقالوا له باحك الزمان أترى ماحل لم ا 
ومافمل 3 من الضرب وااطمان وقد أهرنا تمك ألغنا وألب هرو جيش.ه بعد الفاقة 
فعال ضضم هذا رجل جار وفون أعتاد على قت لالجءوشس والعسا ل (قال أراوى)فلما 
سمعو! كلامه صدهفره وفر حو ا ا شديداً ف عله م هر دل وطادت أعو سوم 
وأو شك الحير و ]ل اميل لفأمر با حضاره بين بد به قال لهرأ سالغول من ينأ فسأت 
مرا الحكم هال أه أن من ىَ هوزان وول 5 3 درف ل م 2 اليا 2 
أبن عمل الله وقد قل شعو ّ وأناد أبطا دم وأخذاموالم وأسلم أولادك فلما 
معمت قبياة ى هوران قالوا إذا فرغ يمد من قتال هولاء ر عا يسير إليذا فحن فسير 
إلى زواع الم و لوقا ل فده وتساعده على لقتال م أنهم الجادك [لىمداوات' لجر حا 
منكم وأناشرت أمامهم وهرع ل أمرىفى عش رين أاف فارس وأيضأ أعلمك أنهم أرسلوا 
إلى كل القيائل وسوف يا تون [ لمكم قبيلة بمدقبيلة وسوف يتصرنا عليهمالرب فراش 
(قال الراوى) فلمام معدو الله رأسالغول كلامه تهجب فال له أهلا وسبلاومرحباً 
بك ياحكم الزمانو لك نأريد أنأرى برها نك فى صناعت كلا ن عندى غلامأ بجر وحاً 
وهوهمن ا دوالئ وإن أنت داويت هذا الغلام ولك مى جز يل الافعام لا" ندقد 


5آا١‏ 
جرح فى الحرب من ا1-لمين وإذا برأ على يديك أعطيتك كلماتر يد (قالالراوى) 
فلما سمع عبد الله بن أنيس ذلك من عدو الله قال له لك على ذلك فأتنى»فىهذه 
الساعة فأمر اللعين بإحضاره فأحضره أربعه منهم لانه لايقدر أن يوم من مكانه 
فلما أن رآه عبد الله قام إليه وعالجه بالدوى وسقاء شربة ودهن له بمرم فطاب 
قلبه وقطاب جرحه وقام بإذن الله تعالى من وقته وساعته ( قال الراوى ) فاما أن 
رأى ذلك رأس الغرل قام شطع على عبد الله بن أنس خلءة ثانية وأعطاء أجزل 
عطية وقاللةومه امضوا به[لىوزيرى وقولوا له بحسن [ليه ويكرمهغايةالا كرام 
(قال الراوى) وكان ذلك الوزير مسلماً كا ذكرنا وكان كاتم إ-لامدعنهولاء 
الكلاب فلما أتوا به إلى الوزير أ كرمه غاية الإإكرام وأجلسه فىرتبة العز وما 
زال ساكا عنه حتى ند رفوا عنه اللتام وتقدم إليه عبدالله بن أن و فل كلاه 
ويقول ما أجود هذا الملك يا وزير الزمان وسوقف نصره الرب فراش علىعمد 
الساحر فقال له الوزير وكان إ-مه عابد التار أولا والان يسمى عبد الله فال 
ياعبد الله دعنا من هذا الكلام فكيف خليت الىرولية زقال الراوى) فلما سمع 
عبد الله بن أنيس من الوزير ذلك الكلام قال خامته فى خير من الله تمالى و عافية 
وهو سل عليك فقال له الوزير قم نا يا عبد الله عند الملك ولا تخف فا عليك 
بأس ثم سار الوزير به إلى الملك وتقدم [ليه وقال له أيه الملك أنا مدة عمرى 
ما رأيت مثل هذا الطبيب فل له اللعين صدقت أما الوزبر لانه طيب ماهر 
وعلى الطب والحكة قادر والآن قلىأ حبه وصارله منزلة عظيمة عندىو إىأريد 
أ تعين لدامقاءا بر عه يشم فيه حقق ننظر مارى سذنا ودين متمد وتاتلا العسا 0 
الذى ذ كرما لما هذا الحكم منبنىهوزان ثم آتهم روا له علا درمعه وتركوه 
فيه إلى أن عتاجوا إليه فأقآم هو فى ذلك المكان وانصرفوا عنه الرجال وجمل 
يستنشق أخبار الزبير بن العوام ويسير فى البر وكل من رآه عنم يريه أنه ينظر 
الحشائّش النافعة للادوية وهريصدةونه (قالالراوى) هذا ما كان ٠ن‏ آم_عبدالس 
أن أنس وأما مأ كأن 1 0 ا أهية الضعرى فإنه لا 1 سار من عند 
النى يَبِثَرِ ما زال سائراً إلى أن وصل إلى ديار القوم قال عمرو ولما أن توسطت 
فى الوادى رأيت جماعة يحتمءين قدنوتمنيم فلما أن رأوفى قالوا لى من أنتفقلت 
لم أنازدل غرفت وغار سيبل وكآن لى مال ور حال وآموال. فتقط عل عرد 
الساحر فنيب أمو الى وقال رجالى وأخد حر عى وأو لاد قال عمرو "م أ توجعات 
أبكى وأتتحب وشكوت طم الجوعفأتوا لى بالخبزواللحم فأكلتوشر بتوحدت 


١> 
له السماء وتركتهم وسرت قليلا وإذا بجماعة أخر يجتمعينفدنوت منرم ف رأيتهممن.‎ 
العبيد الو دان فليا رأ وبر بروا على بلغاتهم فأظبر ت العجز والفقرء ال كنةفر وى‎ 
وتركرق فأملت أنا من ينبم وإذا بسلسلة عظيمة فريت بيصرى إلى آخرهافراً يتها‎ 
فى عنق الزبير بن العوام والمتوكل عليه خمسون عبداً ما رأيث مثليم وبين أبدهم‎ 
الطعام والشراب وثم يأكاون ويشردون ويقومون [لىالزير ويضربوهفلانظارت‎ 
إلى ذلك دفوت منهم وقلت لمم حياك الحيل الكبير الاعلى فقالوا لى ياشيخ وأنت‎ 
من أين أقبات فقات لحم أنا من بنى هذيل وكان لىمالجزيل وأولاد فأتى إلينا عمد‎ 
الساحر ونهب مالى وقتل أولادى وهل كأجنادى ولولاأ قهرت من أرضو لكاتوا‎ 
اهلكوق أنا الآخر وقد أيت إلى هينا هارياً وإلى النجاة طالياً قال عمرو ثم إنى‎ 
جعلت تارة أقوم وتاره أقع وثارة أزحف وتارة أحجل وأظورتطمفايةماعندى‎ 
من الكبائر وجعلت أيكى بدمع غزير فقالوا لىياشيخ طب نفس وقر عينا فحن‎ 
تعطيك ونحسن إليك وبعد أن تأخذ ل:مسك راحة :و صلك إلى قومك قال هرو‎ 
فدعوت لهم وشكرتهم على ذلك فأجلسونى ساعة وإذا بالطءام قدم[لءهم فقالوا لى‎ 
تقدم وكلمعنا وجاير زادنا فقل تم إن خير م قد عمنى وشملنى جزا كم الر ب فراش‎ 
عنى خيراً فمَالوا لى لا بد أن تأكل معنا فأكلتمعمم على حسب الكفاية ثم إنهمقالوالى‎ 
اشرب معنا مى شيرانا ققلت لهم حسى ماقد كلانه قد زادى ماأنافيهمناطروااهم‎ 
منفقد مالى وهناء أولادى فقالوالى ياشيت لا بأسعليك قالعهرو تم[إنىجعات أذكر‎ 
هم أخبار العر بان السالدين والاء, السابقين فازدادوا قعمة ووداد كز ذَلِكوأنا‎ 
أنظر إلى الزبير بن العوام بعينىو أتقربمنه قلملاقليلا وقدسعمته يقولهذه اللابيات‎ 


أيا دمع عى السكيت صثئيب وس جوافاى تار ألابمب 


عسى الكرب الذى أمسيت فيه يكون صاحه فرج قريب 
بارب قر جكربى وتزيل همى 2 وأضحى بالمسرة والحبيب 
وإن مضى الزمان ولم أراه ‏ فيا أستى عَنى الغصن الرطيب 


و[ف مشتاق إلى خير اليرايا هو ال مصطق الحمادى ‏ سمنى 

(قال الراوى ) يال عمرو بن أمة الضدرى فلا تظرت إليه وهو ق :لك الحالة 
أخذتنى عليه الشفقة وامحبة وأنا لم أقدر أبدى ولا أعيد فرفعت وجمى إلى السماء 
وقلت فى نفسى سراً اللبم يارب المالمين أنت سل ادير والنجوى بسر لىقضاء حاجتى 
فى هذه الليلة يارب العااين ثم [فى بعد ذلك لم أزل أحدث القوم إلى أن أقل الأيل 
بالاعتكار وولى النبار بالابتسام قضيت وأنا أمثى على مهل إلى جاب الهو موعت 
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على الآرض وجعات أتقلب بمنا وشمالا وأخط كل نائم ولم أزل كذلك حتى غلبي 
عليرم الكر وفاموا كلرم كأنهم الاغنام قال عمرو فقمت [ليبم وأنا مثل الاس_د 
وكان فد مذى من اللا ل نصفه وطفيت نارهم وسرت أنقليمن مكان إلى مكانوزدت 
فى الفطيط كأى فاثم حتى وصات إلى الزبير بن العوام فرأيته ين من كثرة ماهوفيه 
من العذاب ولما حس ف قال لى من أنت فمَات له لا خف أنا عمرو بنأميةالضمرى 
فم الأن ياز بير وامثىمعى فقاللى ياعمرو واللهإنى لاأقدر على حركة منالحركات 
لآن هذه السلسلة قد أذتنى قال عمرو لجعلت أبحث على ممك هذه السلسلة فلأجدها 
0-7 ولا علا وما قدرت لها عل حيلة فتحيرت ىأمرى وسألت رب ىأنفككريّ 
وجعلت أبحث فى هذه السلسلة وإذا حلقة سقطت منبا فشكرت ربى علىهذا وظل 
لسانى لم يغفل عن ذ كر الله ثم أخربت هذه الساسلة من عنقه وقلت له قم الآن 
يازبر فأراد أن يقوم فا وجد له همة ولاقدرة على القيام فقاللى باعمراصير عل قليلا 
حتى يلي ساق فقلت له يازبير هذا لايصح أنتقعد وما كان عردى منكهذا وللكن 
فوق نفسك ححى أريك أنا الآخر ماذا أفعل قال عرو ثم أنى وثيت من عنده فى 
عاجل الحال وشة الاسد وت ختجرى وهات على هؤلاء الحخراس فنحرتهم عن 
آخرهم وما أنمَيت منهم باقية وكان ذلك فى أفل من نحة عين ثم فى جثت لازبير 
وقلت له قم الآن معى يازبير فقَالى يا أخى ليسلى قدرة عل القمامقال عبر و أملته 
على أكتافى وخرجت ه ورجلاه لط فى الآرض فضابتى وأنا حامله فشيتهقدر 
فرسح وأنزلته فى مغارة ورجعت إلى القوم فوجدتهم تاأمين كأنهم موقى فسليتله 
حسام عصاماً بعد أن سقيتصاحيه كأ سالوبال وأ#ذت جواده وسرت بالجواد 
والسيف إلى أن وصلت إلى الزبيروقاتله قم الآن واركب هذا الجوادوتقلديهذا 
الحسام الصمصام فنبض قائماً عل الاقدام وقدتقلد بالحسام وركب الجوادوقدطاب 
قلبه وانشرح خاطره ولبه وقال لى يا عمرو الآن قد طاب قلى وما بقيت أعبأ من 
قتال و اكى جائح تلفؤاد وظمآن القلب والآ كباد فقلت له قف مكانك هبنا فلابد 
لى من الدون إلييم وآ تيك بالماء والزاد وأرى ماذا يصئعون قال عبرو فقال لى 
السمع والطاعة ووقف مكانه ورجعت أنا إلى القوم ولسكن ماعلت أن عبداللهبن 
اسن دخل عذا الوادى وكن النبار قد اقرب فمدنا أنا كذلكوإذا بالمنادىينادى 
فيرم ويقول بامعاشر العسا كر هيا لرأس الغول وكل من تأخر عن غداة غد ما له 
إلا السيف من يد الملك رأس الذول فأجابوه كام بالسمع والطاعة ثم أن اللمينانتيه 
عن منامه وقال لا بد لى من الدخول على الرب فراش وأشكى له ماقد جرى لىمن 
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الإسلام ثم أنه ركب وسار فى عسا كره حتى دخ لعل صنل فراشقال عمر وفقلت 
فى نفسى لابد أن أمضىمه,م وأرىماذا يفملون فدخلت فى أواسطيم وتركتالزبير 
وما سألت عنه هذا وقد دخل عدو الله رأس الغول [إالصم وجدله مندون الته 
تعالى ثم أن اللعين رفع رأسه من السجود وقال غاب من عبد غيرك وأنت الذد قد 
ذلت لك الجبايرة وخضءت لك الآكاسرة وها أنا قد جّت إليك أشكو ما حل ى 
من المسلمين ثم أن الملمون بكى واشتكى وسكت يفتظر الجواب وإذا اأشيطان دخل 
فى جوف الصنم وعايل بسنا وثمالا ‏ قال ياعبدى وعزق وجلالىاقد انتقمتمن 
أعدائك فطب نفس] وقر عيناً وسوف ترى ما حل بهم منى وحياتك عندى لافرق 
جموعيم وأتصرك عليرم وقد وعد نك بذللك مرارآ قال عمروا فلا مع اللعين منه 
ذلك طابت نفسه و قوى قلبه تمأنه جاء بقر بان وممعشيرة نياق سمان ذنحهم وفرق.م 
على من كان مستحفاً من عباد اللاصنام وبعد ذلك صار إلىخباءه وأ المنادى أن 
نادى كاذ كرا وقد أمره أن يقول للعسا كر على النصر اللذى اله الصنم وأوعده 
به فشاع ذلك الامى فى العسكر قال عمرو ثم أن الملءون قال لهجابه إذا كانىغداة 
غد أحضروا ازبير بن العوام واصليره علىخشبة وارموه بالتبالحتى يشربكاس 
الو بال وفادى من وقته وساعته أن روا دآ نَم_رجوا على قتل الز وير نالعوام 
قال عمرو ولا أن رأيت هذه الاحرال قات فى تصق لابد أنأحايل علىهذا الصنم 
وأسرفه ثم أن مضيت هن وقى وساغى إلى وه فقال لى رجل هن الحراس من 
أنت أها الشيخ الذى تريد أن تدخل على الرب فراش بغير إذن المنلك رأس تأغول 
فلت له أنى رجل غريب وعد الدار وفقير الخال ومرادى أن أقصد إلى الرب 
العظم وعنيت كلامى إلى رب السماء وقد قصدت [إيه أشكوله مانىء:الفر وأسأله 
أن يكشف ضرى ويرحم فقرى وينصرق على أعداى فقاللى الخادم ادخل [ليه 
واسأله عن حاجتك فإنه لا يخبب من قصده قأل عمرو فدخلت [ليه فل أحدء فى 
مكانه فتأحات يمنا وثمالا هلم أجد له خير ولا وقفت له على أر ل 
يكون الشيطان أخفاه عن عيى فيادرت إلى الخروج منعنده وكانالفجر ق انشق 
ولاح وإذا بالصياح قد علا وهاج المرج بأصحاه عخرجت أنا أنظر-ا الخبر وإذا 
جماعة من الكغفار يولون أن الملك رأ سالغول أمى بإ حضار'لز دير ليقتله بينا لانام 
فل بحد له خبر وقد وجدوا الحراس مذبوحين عن أخرم هصا<وا هذا الصياح 
ولطموا على وجوهبم دخلوا عل الملك وأعلموه بذلكفعظم ذلك عليه وكيرإديه 
وقال و<ق الرب فراش ما سرق غرعنا الز ير إلا عمرو بن أمية الضمرى أو على 
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اين أبى طالب قال عمروبثم قام الأعين وهو منزعج الحواس وأخذ خواصدولنه 
وأميهم بالركوب فركبوا وسار بهم [لىالصم الذى يعيده لاجل أن يشتكى لدماقد 
جرى من الزبير بن العوام وما زال سائراً إلى أن دخل عليهفل بحدله خير و لاوقع 
له على أثر فمند ذالك طار عقله من رأسه وقد شخص بسصره إلى نحو تعدامه وقال 
با ويلك أين الرب فراش فقالوا له نحن لا ندرى به ولا نعل ما الخير ودخلوا 
إلى الصنم ل بحدوه تفرجوا من عذده وثم حائرين فى أمورم فلءا نظرثم اللمينعيل 
تلك الحالة سحب سيفه وطاح فييم فقتل منوم جماعة وهرب الباق (قال الراوى) ثم 
أن اللعين رأس الغول مرق أثوابه وحث اراب عل رأسه وقال له من الذى فك 
أسيرى وسرق صنمى وكل ذلك فى ليلة واحذة وماأعم بمد ذلك ماقد جرى عليه 
فنا املك عل هذه الحالة وإذا بالوزير دخل عليه وقال له ألا الملك لا نخاف 
ولا من أت تعلم أن الرب فراش لا يسرق لاثاه ما عليه غوف ولا فزع فلا 
بد أن الرب فراش سار إل قتال عمد الساحر 5 أوعدتنا بالامس ورعا كان أخذ 
الزبير بن العو ام ليصلبه بين الصفين لجل مايقور مد بن عبد الله وترميه تحن بالتبال 
ورج ينا من القتال (قال الراوى) فلما مع راس الغولمن!! زير ذلك الكلام 
فرح واستبثشر وخلع عل الوزير خلعة سنية وأجزل له العطية وقال له :م] الكمن 
وزير و[ف ما أجد عند المنوك قط ملك فى التدبير 'ثمأنه اطمأن قابة كلام وز بره 
قال عمرو بن أمية الضمرى فصيرت إلى أن أصواتهم ومضوا إلى أشغاهم 
وخرجت فى حالة العجلة وعرجت عن الطريق العدلة وسرت إل المكان الذى فيه 
ازمر بن العوام فوجدته فى انتظارى فقات له سيرياز بير فقد انقطع ظبرىعا رأ ينه 
من الاحوال فقال يا عمرو أنظر لثفرساً واركيبا لاجل أننسرع فى مشينافقات 
له أن ساق أحب إلى هنفرس يولم سرت آنا وإياه وأنا متعجب منهذا الس 
الذى رأيته فبيما تحن سائرين وإذا ضخيال يلوح انا فى اار فقال لى الزبير بأعمرو 
أنظر لنا الخيال واثتتى بااخير فأردت أنأسير إله وإذا هوهقيل علينا وهويقول 
السلاء عليكم ورة الله أنعمتم صياحاً وقَيتم خيراً وئياحا طققت النظر فيهفعر فته 
فإذا هو عبد الله بن أنيس وقد رأيت الصدعل كتفه فازددت يبا منذاكففقات 
فى نقسى هو الذى سرق الصتم وللمكن كيف ذلك قال عمرو ثم أنى سألته وقات له 
ما هذا الذى عل كتقك وما هذا الامى الذى أنت سائر فيه فقال لهذا الصنمالذى 
انوا .دوه مرقته فقلت له وكيف ذلك فقَال إن لى سهب يحب وأس مطرب 
غريب وهو أنك لا أن سرت مزعند النى لاع ا-تأذزتأنا الآخر ف المسير فأذن 


"5١ 
لى فسرت [ىأعداء اللهفىصفة طبيب وداويث لهم عض الجر عا فحيو وأ كرموق‎ 
ودخلت إلى الوزير فبنانى بالسلامة وشكرتى عند الملك وتات أنا والوزيرعل‎ 
الصنم وسرقته فى ليلة ماخلصت أنت الزبير بنالءوام ولا أن دخل ب الوزير أرادوا‎ 
الحجاب أن عنءونى من الدخول فقال4م أن هذا رجلغرب قد أقمه العباوهو‎ 
الآن طالب أن يدخل إلى الربفراشويسأله أنيشفيه ويدعو لك! عنده فتركوى‎ 
فدخلت وسرقته وخرجت عل حالة العجلة ولما أن دخل اللعين و باه الخير دخل‎ 
الوزير وقال له كذا وكذا فاطمأن قلبه وزالماعنده ثم [ سرت إلى الليل وأخذت‎ 
الصتم وخرجت من عندهم وعدلت عن الطريق ولم أزل سائرأ حتى وصات [لكم‎ 
هبنا وهذا كآن السيب ولمكن أخرى أبن الزير بن العوام ققلت له ها هر قداهئا|‎ 
قال عمرو م أى حدثته عافد جرى عل وك.رف أردتأن ار فرأتها درق‎ 
ولم أدرى أنك فعلت هذه الفعال ثم إتى خر تمن عندهم علىيجله فعالوالىا لحجاب‎ 
لعل الرب أن يكون بلغك المراد فقلت لهم هاهو أغىفةرى ور حم كبرىوخ رجت‎ 
من عندهم ياأخى وأنا لاأصدق بااتجاه ثم أنهم ساروا بعد ذلك -ى التقوا بالزبير‎ 
بنالعوام وسلبوا على يعض,م البعض وهنوا يعضيم بالسلامة وساروا طااءينديار‎ ١ 
الإسلام قال هذا ما كان من أمى مؤلاء وأما ما كان منأه_ اللعين رأس الغول فإنه‎ 
صير يومين فل يحى- أحد مخير عر الصئم الذى يزعم أنه ريه فكت بالمكاتيب إلى‎ 
الوديان والجنود الذى يحم علد,م وهو يقول أن الرب فراش قدسرق فبلعندكم‎ 
خبر عنه فأرساوا إليه أن ماعندنا له خير ولا وقفنا له على أثر رقال الراوى ) فلا‎ 
عع اللمين ذلك الخير قامت عله القمامة ورجع على نقيه بالملامة وادعى ترجل‎ 
من قومه يقال له كتانة وكانت المرب تسميه عرارة الموت لانه كان فار-اً شديداً‎ 
وبطلا صنديدآ فقال له الآن قم ياكنانة واءضى إلى قبلة بنى هوران وخدمعك‎ 
ألف فارس لآن قلى تحدثئتى أن ما سرق صنمى إلا الطبيب الذى أفى إلينا لاىمن‎ 
وقنبا ما راءنه وإذأ أدركتموه فلا تقتلوه «لاثتتى به بالحياة لاجل أن أعذيهو مد‎ 
عذايه أحرقه وأسحقه وأدريه فى الحواء فقا لكناتة المع والطاعة ثم أخذ الرجال‎ 
وسار من تلك الساعة وكان من الا ممالمقد رأن الطريق الذىسارمنه عبدائهوالاقى‎ 
سمرو غير مستقيمة والطريق الذى سار منه كدنانة مستقيمة وقريه غير يعيدة‎ 
(قال الراوى) فبتما الثلاثةساثرين وإذا بااضبار منخلف,مقدثار وعلاو-دالاآقطار‎ 
وانكشف وبان للنظار عن الأمين كنانة وصحبته آلف فارس وإذا بهم بنادون أين‎ 
تنجوأ منا و#ن ودائم خلنا فانطلقنا ف البر أما مهم ات أن كات سواعد ناعاجرى.‎ 


١" 
علينا من الخوف واولاه ما أدركونا هذا وقد أدركو نابا لخيل تلقام الزبيروقتل‎ 
عليم خصاين فارساً جملة واحدة وجر مهم كر من عشر ان وقد أناه رجلا منهم‎ 
له لحة طويلة فضر به لز بير بالحسام قطع 53 الى وجذيه من ذقنه اقتلعه من سر جعه‎ 
وأتى نه [لينا وقال لنادونم وإياه فسكناء نحنالإثنين وقطعنا منه اليدينوالرجلين‎ 
ومارلا تقطع فنه حى جعلناه عشرين قطعمة فلما رأت الرجال هذه الفعال تأخروا‎ 
درام فركناهم وقد أتينا إل سطح جب لعا لى وصعدةا عله وأخذن'ا اللاحجار‎ 
وكل عن جأءنا من الكقار رميناه بالأحجار حى أهلكنا منبم أ كثر من مائة‎ 
وحمسين فارساً فقال واحد منبم يا ويلك أخذلك الرب فراش أما ”نظروا [لى‎ 
هؤلا وهم ثلائة أنمار وقدفعلوا فيكاهذء الفعال فكيف إذا اجتمءتم محمد ورجاله‎ 
الذى فى الشجاعة مثل على بن أبى طالب و ساط عليكم رجاله الذين ثم فى الشجاعة‎ 
مثله كحمالكد بن الوليدوعمرو:نممدى كر بال بيدى والمقداد بن الوذ والمضل‎ 
ابن العباس والعرمرم (قال الراوى) فلا سمع رجل منبم ذلك الكلام تقدم ليه‎ 
رجل منهم وقال له ويلك يا كنانة محدث عثل هذا الكلام أما تعلم أنهذاالكلام‎ 
يكسر قلوب الرجال عن الحرب والقتال وأفت لو عرفت ما كنت نصف لهم شيثا‎ 
من ذلك بل تقبتهم وتأمر.مم بالصمو دعل الجبل ويلتقوا بالأعداء ولكنانظر إلى‎ 
هذا المارس واخيرنى من يكون فنظر له وقال لا أعرفه قفال لى هذا هو الطدل‎ 
الصنديد والمارس الجليد الليث الهمام والبطل الضرغام هذا هو الزبير بن العوام‎ 
وأما هذين الشجاعين الذين تراه أحدهها عمرو بن أمية الضمرى والثانى عبد الله‎ 
اين أنس الذين مم إذا ساروا يسيفو نالر مح ولذلك ماروا على أقدا مهم والز بير‎ 
ابن العوام را كب من دوتهم ( قال اأراوى ) فلا سمع كانة من هذا الرجل ذلك‎ 
الكلام صار الضيا فى وجبه ظلام وقال ياويلم تفرقوا حو لهذا الجبل و اصعدوا‎ 
منهوتفرقوا حولهولاء الثلاثة أنفار ونم رجال كثيرة واحملوا عليبم وضايقوهم‎ 
ولا تقتلوا منبم أحد بل أننا تأخذهم بالحياة إلى ءد الملك رأس الغول وكانهذا‎ 
الكلام يسمعونه الثلاثة فد ذلك قال لحم الزبير دعونا تنزل لمرقبل أن حاصروا‎ 
هذا الجمل وأنت ياعمرو دعى أحاربهم وامض انت إلى التنى كلع واخيره بها‎ 
تحن فيه وأنا أقاتلهم بعون الله تعالى ثم أن عمرو لا سم كلام الز بير أعطى رجليه‎ 
فلريح وانقام عليبا صحيح فلما نظروه الكفار تعجبو! منه وأطلةوا الخيل طلبه‎ 
وهم يريدون أن بأسروء فوالله مالحقوا منه غير الغبار (قال الراوى) وكان بينبم‎ 
و بين النبى يلقع سبعة أميال فم مكن إلا ساعة واحدة حرى وصل إلى خميمة النهى‎ 


1١ 
يم وكان ساعة وصوله [ليه كان ناما فى ااخيمة فأيقظه وأخيره ا جرى لمن‎ 
أوله إلى آخره وكشف له عن باطنه وظاهره فلا سمع النبى قم هن عمروذلك.‎ 
الكلام قال أين على بن أبىطااب فأجابه الإمام بالثلبية فال له خذ معك مائة ألف‎ 
فارس وسير هم وأدرك ازبير بن العوام لآنه فى قا شُديد ودرب أكد هو‎ 
وعبد الله أنيس فلا سمع ذلك اللكلام عمرو بن معدى كرب |ازبيدى وثب على‎ 
الأقدام وقال يا رسول الله دع الإمام يقد وأنا أمض إليرم وأ كدفيه شرهم فقال‎ 
الإمام على بارك الله فيك ياعمرو اقعد أنت وسق النبى يلقع لمعضى [اببمغيرى‎ 
زقالاتراوى) فلا أقسم الإمام بالنبى ملق قعد عمر ومكانه وركب الإمام على رضى‎ 
الله عنه وسارقال فميما الز بير بنالعواء يدا لى أشدة.ال والملعون كنانة قو لخذوه‎ 
هن كل جانب ومكان وقد رفع وجبه إلى السماء وقال إلهى وسيدى أنت أعل ما‎ 
أنا فيه من قتال هؤلا. القوم فاجمل لى م نأمرى فر جاً ومن نينأ يديهم علصأ ور با‎ 
إ[نتك على كل ثىء قدير ( قال الراوى ) فمينا اازبير فى كرف شديد وطعن أ كيد‎ 
وإذا بالغبار قدثار وعلا و-د الاقطار وانكشف الغبار وبان عنالفارسالكرار‎ 
والليث المغوار وهو ينادى أنا ليث بنىغااب هذا وقد أقبلىعلىالقوم وخل عليرم‎ 
حماة الاسد الحجام وفرقهم عن الزئير بن العوام وقد قتل فى حمله خمة وأربعين‎ 
فارسا فقا لكنانة ياقوم ما هذا الفارسالشديد والمط[الصنديد فقالوا له هذا ليث‎ 
بنى غالب هذا الإعام على بن أبى طالب (قال الراوى) فلا جمع منهم كدنانة ذلك‎ 
قال لهم يا ويلك يا أندال الرجال كيف تص-مون هذا الفارس بالشجاعة والبراءة‎ 
“لبيرز إليه واححد منج وإ١ هلكم عن آخ ركم م أنه صاح قيهم كراج لهدفارس‎ 
تجاع فقال له من أنت أيها الفارم فقال له أنا كريم السب صل الفسبأنامفر ج‎ 
اسكرب أذا مظور العجب بين العرب م العجم أناعلى بنأبىطالب الشجاع :خب‎ 
قال الراوى) قاما عع الاءين ذاألك من الإمام على أرتعدت فقرااصه ورجع إلى‎ 
وداه ثم يقدر أن يبدى له كلام بلأنه ل رجع صاح فى قومه وقال هم ياو يكم‎ 
يا قوم اعلموا أنه قد حل بكم الدمار وأتا كم عخرب الديار ومفنى منسكم الصغار‎ 
واالكبار على بن أبى طااب الفارسس الكرار زقال الراوى ) فلما قال هذا الكلام‎ 
برز له فارس شال له عرؤة وقال له يا ويلك يا اين الاندال سوف ترى ماحل‎ 
بة منى فى المجال بعد أن أقتله أرجم [امِك وأعاقبك على هذا المقال فلما جمع منه‎ 
هذا السكلام قال له ابرز إليه وإن رجع فاصنع بى ما شدْت وأفت الأخر سوف‎ 


١ 
آرى صححة قو لى هذا وقد شيرج عرخؤة إلى الميدان وسار إلى أن قاريه بالإلزام‎ 
وبادره بطعنة فال عنرا الإمام على وأبطليا بحسن المعرفة ومال !ليه الإمام على‎ 
وماك رعه بده وهزه قوة ساعده كسرة بأربع قطع ورماه بعد ذلك الإمام‎ 
إلى الآردص ر قال الراوى )ولا أن رأوا الكفار ذلك تعجبوا من قوة حر ب‎ 
الإمام ثم أن اللعين عرفجة قوى قلبه وأخرج حرية من تحت نفذه وأرسلبا إلى‎ 
الإمام فصبر الإمام عليرا حتى قار بته ومسكبا بيده وأخذها ءنالحوىوتفر جعليها‎ 
فأعجبته هذه الحربة فأخذها لنفسه واستخسر أن يقل بها صاحيها بل أنه قاريه حت‎ 
حه الركاب بالركاب وقبض الإمام على ذالك الملعون من رقبته وقرص عليه‎ 
فانكسرت جوزنه وهات وهو على سرجه ويل الله بروحه إلى النار هذا وقد‎ 
أ خاه الإمام فوقع على الآرض (قال الراوى ) فلما أن رأى ذلك الفارضى الذى‎ 
كان خر ج للامام قبله فقالجماءته [نى نصحته فا قبل أصيحتى وحذرته من خروجه‎ 
إلى هذا الفارس فأراد أن يعاقبى على مدل ذلك فجزاؤه ما حل به (قال الراوى)‎ 
فلما رأى كنانة ذلك حار فى أمره وقال يا قوم لا فوا ولا «فزعوا فا بق #دز‎ 
إلمه إلا أنا بنفسى ثم أن اللعين كنانة برز إلى حومة الميدان وصال وجال ولعب‎ 
برمحه فى انمجال وقال ياعلى يا ابن أبىطالب سوف ترى مايحل بلك مى (قالالراوى)‎ 
غلا مع الإهام ذلك قال له ويلك ياعدو الله لمثلى تقول هذا المقال وحمل الإمام على‎ 
عل اللعين حلة مكرة وصاح عليه أدهشه وخبله وطعته بالرج فى صدره أآخر يجمه‎ 
يلمع من ظوره فوقع على الآرض سريماً مخور فى دمه هذا ولما أن رأىيقية القوم‎ 
ذلك أرادوا أن يولو! الآدبار ويركنوا إلى الفرار قانكب عليوم الزبيرين العوام‎ 
وعبد الله ب نأنهس وأسقومم كأس الموت وماوصل منبم إلى الديار إلا من يؤدى‎ 
الاخبار (قال الراوى) م أن الإمام على أمس الزير وعبد الله أن يلدوا أ-لحتهم‎ 
وخيوهم وملبوس,م وهالحم ونوالحم فلوها وأخذوها وعبد الله بن أنيس محتذظ‎ 
على الصنى مع أنه كان يقاتل وهو ماثى فليا رآه الإمام قال لهياعبدالته كيف دلت‎ 
علىالصنم فأحيره بالقصة من أولها إلى آخرها (قال الراوى) فلا سمعالإمام منهذلك‎ 
تعجب وتسم ضاحكا ثم أن الإمام على رضى الله عنه أمى مم بالمسير فساروا ايع‎ 
وما زالوا ساارين إلى أن وصلوا إل النى مقع فقام الصحابة ملاقائهم وسلمواعلييم‎ 

وهنومم بالسلامة وفرح المزمنين بمخلاص الزبير بن الءوام ودخل ابن العوام إلى. 
اذى يلقي وقبل بده الشريفة فيناه بسلامته وأميثم بالجاوس لجلسوا ويعد أنراق 


6 
ملسهم أخرج عيد الله بن أفيس الصنم ووضعه أمام النى يلقع فشكره التى بقع على 
وقال الهم يارينا لاإله إلا أنت وليس غيرك معبود وأنت تعلم يبد عبادك فتقبل 
مثيم هذا الجباد إنك غلى كل ثىء قدار ْ أن النى 2 أشار [ لمهم بكر هذا 
الصنم فكسره الإمام على برجله اليسرى (قال الراوى ) هذا ما كان من أعى هؤلاء 
وأما ما كان من أمى اللءين رأس الول فإنه لما أرسل الآالف فارس مع كننانة 
وأبطأ عليرم خبره قامتعليه القيامة ورجمعلىنفسهبالملامة وأر-ل بيكش ف أخبارهم 
فوجدوثم على الآرض مقتولين فرجع [ليه القصاد وأعليوه بما جرى فلطم وجبه 
ونتف الباق من لهيته ثم أرسل إلى ولد له يقال له دعامة وكان قريباً منه فى جانب 
الوادى وقال له ياولدى إعلم أن الرب فراش ضاع وافسرق وأخبره بما جرى من 
عبد الله وكيف أنه عيل حكما وكيف هرب فلا أن سمع دعامة ذلك صعب علمه 
وكبر لديه وأعى رجاله بالمسير فتجبر وسار فى كامل عساكره وجد ف المي [ك 
أن قارب عسا كر أبيه وتلقاه وأخبره بما جرى ٠‏ بكى وقال له يا أبى ما تحمل ثم 
أنا أسر ليم برجالى وأيطالى وآخذ رؤسبم على أطراف الءوالى وأظبر لك خير 
الرب فراش وآفى به ولو كانوا وضعوه نحت الآرض السفل فال له والده وقد 
أيبه كلامه باركت فيك الاصنام ثم أنه مده بعشرة آ لاف فارس مر رجاله وقال 
له سر [أيوم وإن احتجت إلى عسا كر أبعث لى وأنا أرسل إليك كل ما “ريد 
وإياك يا ولدى تبارز بطلا منبم يقال له على دن أنى طالب لاه أقوى منى حرباً 
وأشد منى ضرباً َال له والده لا تمخاف على فنا لهم الكفاية ثم أنه سار إلى قومه 
بعد أن ودع أبيه وأء يهم بالمسير فساروا إلى أن وصلوا إلى أمام المسليين فأميثم 
اللعين دعامة بالنزول هناك فَنزلوا ونصبو! خيامهم وأصاحوا أاحتهم وأقامواباق 
يومهم وليلتهم هذا ولما أن أصبح الله بالصباح وأضاء الكريم بنوره ولاح أمس 
الملدون بالركوب إلى الممدان واصطفت الصقوف وثرتيت المّات والالوف ولما 
أن رأى المسلمون إلى ترتيبهم فملوا كفعالحم واصطفوا ميا وشمالا وقلباً وكانت 
العشرة آ لاف الذين أعطاهم له أبوه جعل ولده جلاجل المقدم علييم ولما أن رأى 
المسذون قد اصطفوا تزل إلى الميدان وصال وجال ولعب برعه فى المعدانةبرز إليه 
العرمم فى عاجل الحال واتطبق عليه وطخه بطعنة أمرمن القّضا فنظر [ليبا جلاجل 
فرآها إليه قاصدة غير حائلة فاحتار فى أمسه وولى هارياً وإلى التجاة طالباً فوقمت 
الطعنة فى جواده الذى هر را كيه فأسالت الدماء لكتبا غير قائلة لآن الجواد عند 
التفاته كان راعاً ثم أنالعر مم طلبالبراز وسأل الإنيجاز وسار يةولهذهالآبيات 


ل 
جمعنا لهم من كل غيث وضيغم كتائب تملا اانافقين ظلالما 
أسود إذاجالوا بأرض ترجرجت>2 جواتيبا خوفاً وزالت جلاها 
قبل فكوا من مضاربي إلى فارس زالت إليه رجالما: 
(قال الراوى) ولا فرغ العرمرم من شعره طلب اابراز وسأل الإتجاز قيرز 
إليه أحد فبجم عل الميمتة فقتل منها أربع فوارس وعلى الميسرة فقتل منبا ثلاث 
فوارس وعلٍ القلب فقتل منه فارس وجرح فارس هذا وقد أهابته الرجالوليبرذ 
إليه أحد فرجع إلى النى ملكو وأخبره بذلك فمكره على فعاله (قال الراوى ) هذا 
ما كان هن أعى هؤلاء وأما ما كان م نأس دعامة بن رأسالغول فإِنه لما رجعأخوه 
ميزوما من أقثال ء مخه على هذه الفمال وقال له ياو يلك باجلاجل ترزم من حرب 
المسللين فو-ق الرب فراش ولا أن كأخى لقطءت رأسك بهذا الحساء(قالالراوى) 
قلا سمع جلاجل من أخية ذلك.الكلام صعب عليه وكبرلديه وقالوسقالرب فراش 
لال إلى المبدان فى غداة غد غيرى ولو أنى أشرب كأس الهوان أهرن على من 
كلام ددامة القر نان هذا وا أن أصبح الله بالصباح وأضاء الكريم توره ولاح 
كان أول من فتح باب الحرب جلاجل فتزل إلى الميدان وطلب 'ليراز و-أل الإتجاز 
فبرز إلمه واحد فمتله والثاتق أسره وسلله إلى رجاله فقطعوه بالس.وف وهو قول 
لا إله إلا الله مد رسول الله رقال الراوى) فلما رأى ذلك النى مقر غدب غضباً 
شديدا وقال أين العرمرم فأجابه بالتلبية فقال له | بر ز لذلك اللعين وائتى به أسير غير 
قنيل فأجابه المع والطاعة وركب من تلك الساعة وسار إلى بين الصفين وقد 
رمقته كل عين ولا أن سار فى وسط المبدان جعل يقول هذه الاسات : 
عار 1 ضرياً من حسام هندى من بد فأرس شجاع غالى 
إذا ها أنَى له فارس ذو همة | تضيق عليه الارض من كل جانب 
سوف تنظروا مى كل شجاعة ) يضرب -سام ليس غخطى مضارب 
(قال الراوى) ولما فرغ العرمرم من شعره اتطبق على جلاجل وأخذ منه وأعطاه 
وصاح فيه أدهثه وفى أموره خبلهومال عليه وأخذهأسير وقاده ذليل حقيروسار 
به إل النى يت وأوقةء اين عليه هذا ما كان من أ هو لاد وأغا ما كان من أص 
المشركين فإ:هم ما رأوا العرمم تأخروا إلى وراتهم وأوقمع الله الرعب فى فلو.وم 
قر يهم دعامة على فطلرم وباتوا بلك الايلة فى أشدحسيرة هذا ما كان من أمرهولاء 
(قال الراوى ) وأما ما كان من أمر العرمر م فإنه لما أوقف جلاجل أمام الى يِه 
وهو مكتوف اليدين ومقيد الرجاين قالله النى يلم ياجلاجل انظر إلى [خوانك 
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فإنهم قد شرفوا بدين الإسلام وأقروا بالوحدانية للملك العلام فإن أسلات تسل 
وتمحى عننك الذنوب والاثام فللا سمع جلاجل من النى ملق ذلك الكلام أطرق 
برأسه ساعة وقال أبطل عنى باشمد ذلك اكلام داطلب كل ما تريد من المال وأنا 
أفدى روحى عالى فليا مم التى يلم قال له عم أن ما لى فم] ذكرته هن رغبة 
وليس بى حاجة إل المال فقال له الآخر وأنا لا حاجة لى بالإسلام فاقمل بى كل 
ما تريد ( قال الراوى ) رقد تقدم فى هذه الساعة [خراه إلى الى عِيْثم وقالوا له 
يا رسول الله إن أردت ذلك فسله [لينا عمى أن عيل قلبه للإسلام فأجٍابهم الى 
طلم وسلله [لييم فأخدوه وساروا به إلى خيمتيما وما زالوا يحدئوته ويكلمونه 
اك أن مال قابه للاسلام وقال للحم قد أجبتكم إلى ذلك بالإخوائى وجلسوا كام إلى 
أن طلع العجر فقام مقلقلو عر خة وصلواصلاة الصبح وجلاجل يذظر [ايبما فانفتح 
قلمه للاسلام "م أنها بعد أن فرغا من الصلاة أخذوه وساروا به [كالتى ملع فقيل 
على النى ملت وقال له أقول عل بدك قرلا حا مخاصاً صدقاً أشبد أن لا إله إلااقه 
وأشبد أن جمداً رسوك الله وأمن به وبرسألته فيدآه الله وحسنإسلامه وفر حالى 
ملقم هو وأصحابه لذلك فرحا شديداً ( قال الراوى ) هذا ماكان من أمر هؤّلاء 
وأما ما كان من أمر دعامة قإئه لا يلقه خين [-لام أخريه صعب عليه وكير إديه 
وكتب إلى أبيه وأعليه يما قد سار له وبإسلام جلاجل ولده فاغم غماً شديدآماعليه 
من مزيد م أن اللمين أمر جيشه باركوات فركيوة وشازؤاايعة وها زال مارآ 
إلى أن أقيل على عسا كر ولده دعامة فقام [ليه دعامة وتلقاه فَمَال له يا ولدى قد 
زاد همى وغنى وكيرت وى وكرت بلوى وقد السرق إلى وانفك اصرق 
وقد أ-دوا أولادى وأفنوا رسالى وأبطالى فعَال له دعاءة ياأبى بالامسقد امروا 
ولدك جلاجل وكان الذى أسره فارس لا يطاق وعلقم مر المذاق يقال له العرمرم 
وقد أخذه وساقه إلى أخواته وأنا أعل أنه أسل من كثرة ما أصابه من ضربهم 
( قال الراوى ) فلا سمع رأس الغول ذلك أرمى ننفسه إلى الارض وقد غثى 

عليه أ كير من ساعة فلا أفاق قام على أقدامه وركب جواده وسار نحو عسكر, 
لجل أن يحثهم على القتال فبينا هو سائر وقد أقبل على شيخ كبير قد انحنى ظبر, 
من الكبر وتقوس حى صار كالقنطرة فلا رآه رأس الذول قال لله من أنت 
وما رأيتك إلا هذه الساعة قال يا ولدى أنا شيسخ من مشايخ نيحد وكيراها وقد 
عررت بم فرأ يتك فى هول وأحزان وقد بلغنى أن [لهم سرق وأنتم تزعمونذلك 


١١م‎ 

فأتيتك بهدية عظيمة يفسر يها خاطرم ويبدى سر حتى تقذوا على ذلك الامر 
ولكن أخيرتى أنها املك عما أنت فيه من البكاء والانتحاب فقال له اللمين مخارق 
وقد تعجب من أمره لآنة رآه لابس مرقعة من الصوف وعلى رأسه ماج مدل 
تيجان الملوك ورا كب عل فاقة عظيمة الشأن ومتقلد بسيف هندى ممه طارتة 
كأتها صاعقة فى وسطه من الذمب مرج مة بالجواهر والدر ويقود ناقة أخرى 
وعليبا مودح عظم وفى رأس الحودج هلال من الياقوت الآحمر فظن عدو الله 
رأس الغول أن هذا من بعض الملوك فقال له اللمين أما الشيخ اعل أننا كنا فى 
مناز لنا آمنين مطمشّين لا تيالى بأحد من العالمينحى أق إليناحمد ملك سرب برجاله 
وأبطاله وشجمانة وفرسانه فأذل شجعاننا وأباد أبطالنا وأهلك سلطاننا وسرق 
إهنا وقد احترتا فى أمرنا ثم أن اللعين يكى واشتكى قلا فرغ من بكاته قال له 
5 الشيخ الصالح ما يكون هذا الآمر قال له الشييخ استففر رك عمى الرب 
فراش يغفر ذنيك حاشاه أن يسرق ويطرقه طارق وهذا الذى فعلته ذنب عظم 

فى حقه فاسأ له الغقران . 
( قال الراوى ) فلءا سمع الامين رأس الغول ذلك ااكلام زاد فسكره وحار فى 
أمره فقال له الشيسخ [علم أن إله السماء قد اشتاق إليه فدعاه إلى حضرته لاجل 
أن نتحدث معه قدر تير من الزمان ولا أن بعود إليم وهو ليس خافل عنم 
هو ناصرم على عدوم وإنه قد أرسلى إليكم بهذا الرب المثام ويأمرم أرنف 
عبدوه وآسجدو! له وقد سواه بيده فا-أله عما “ريد فإنه قريب بحيب ثم أنه عمد 
إلى الناقة الجراء وأبركبا بين يدى اللعين ومد يدء إلى الهودج أخرج له صنما 
متحكأ وله عينان مثل الياقوت الآحمر يأخذ البصصر فلا نظ رأس الغول إلى ذلك 
احتار وأخذه الانببار ثم أنه أشار إلى الصنم وقال له با رب أنت القريب الجيد 
طيب قلوب عيادك واندرمم على أعدائك فإنى قد دعوتك بمءة زائدة فتقبل منى 
وسكت بنظر رد الجواب وإذا بالصنم هاج وماج وتحرك ذات الدين وذات 
الشمال وخرج من فه الدغان وقالى يا معاشر عبادى أعلكم أن لا إله إلا أنا 
ولا يكون إله غيرى فيا شقاوة من كدسرته ويا سعد من فصرته وإى ناص رم على 
عدوم وَأ زب السماء طلب الرب فراش تحداث معه وقد أرساق ليم لاجل 
أن أنصرم حتى يأنى لم ( قال الراوى ) فلما سمع اللمين رأس الغول ذلك شمر له 
سأجدآ من دون الملك الجباز ان قوءه بالسجود له فجدوا له عن آخرم 
وقد فرحوا فرحا شديد! ماعليه من مزيد وظن اللعين أن هذا فيه ماح الاحوال 
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ول يعم أنه زور ومحال و بعد السجود أمرمم أن يضدوا الصن فى القية و حرسونه 
ويقربوا له قرباناً من البقر والنياق ويأخذوا ذلك الشيخ إلى دار ااضيافة 
فأجابوه بالسمع والطاعة وفعلوا ما أمرهم به اللعين رأس الغول ووضعوا الطعام 
بين يدى هذا الشيخ فامتنع عن الآ كل من الطعام والشراب فقال لهم يا قوم [نفه 
حافت بالرب فراش لآ كل طعاماً ولا أشرف شثراباً حتى يرزقنى النصر على جمد 
الساحر وأنا الان ااه [لمد لاشق قاى مه وأديح وادى من على بن أبى طالب 
فضلحوا عدد وطيبوا نقو-كم ولا تتأخروا عن قتال الملين ثم أنه اقصرفه 
عنيم ولم بجحدوا له خير ولا أر. 

(قال الراوى) فتعجبوا من ذلك وكان السبب فى ذلك أن هذا ااشيخ هو اللمين 
إبليس فإنه للا رأى ماحلب رأ سالغول أفبل علىولدهوقال له يا ولدى أنت تعلم بم 
حل برأس الغول من الملمين وأن أولاده قد أسلوا «قد انسرق الصتم الذى 
بعبدوه وأنا أخاق أن يكثر عليه الحم فيسل مثل أولاده وإنى أريد أن أصنع له 
صتا حك مل الآول وأدخل به عليوم وأرجءبم إل عبادته وأريد متكأن دخل 
فى جوف الصنم وتكلم كل من كلك وكل من شكى إليك أجبه بأحسنءقال لآانه 
حفيق أن صنمه سرق وَأ عمادة الاصنام على اللاطل وأنا أخاق أن يعرف أن 
عبادة الآصنام على الباطل ويقول لو كان فيبا سر ما كافوا سرقوا وريا زادعلية 
القَرر فير جع عن عبادة الاصنام ويدخل فى دين الإسلام فاذا تقول يا ولدى فقال 
له السمع والطاعة م أن [ بلاس صن ذلك الصنم وصار به إلى رأسالذول أ وصعنا 

( قال الراوى ) هذا ذا كن فى امراف لاد وأعا ما كان من اف اللي راس 
الثول فإن الراس دخلوا عليه واعلءوه بامتناع الشيخ عن الاكل وكيف قال من 
المقال وكيف أنه سار فل بحدوه ققال لمم ريما يكون هذا الشيسخ من أعوان هذا 
الرب الذى جاءنا ثم أنه قام من وقته و-اعته ودخل على زوجته وكان [إمباشاعغة 
بت الذباح وكان اللعين يسمع لقوها ويصغى لكل كلامبا ثم أنه أخيرها بالقصة 
من أوا إلى آخرها فقالك له زوبته دعك من هذا كاه واطلب القتال ولاتتأخر 
عنه ساعة واحدة ولكن شن إلهك معك واهجم علييم بجتدودك وكامل عشيرقك 
واعلم أن إلهك بجييك وهو وعد كبالنصر على أعدائك : 

( قال الراوى ) ونزل عدو الله جيوشه فلا الارض فلا رأى المسلدون ذلك 
قالوا يا رسول الله أن عدو الله يريد الحرب بحيوشه وما لنا بهم من طاقة لآنهم 

رمه - فتوح المن) 


فين 

نوت الستورة وكان ذلك كله خار جالحصن فىوسيع الوادى الرابع هذا وقدحصل 
للمسللين فزعاً عظما وهم ينصيون فى غيامبم إلى أن أقبل الليل بالاعتكار ودام 
الديوم وظهرت الّجوم ققال الوزير عبد الله وقد أحضر عبده وكان من الخواص 
عنده وكآان صاحب مره ومطيع أمردة وحافظ ماله وكآن الوزير عل بإ_لامهوكان 
لسمه المبارك فقال له يا ميارك [علم أنه قد بان لى الاق من الباطل وإى أسلمت 
إسلاء صحيحاً وإنى أعلم منك بالإسلام فانهوض من وقتك وساعتك إلى النى لله 
واقرأه منى السلام واعطه هذه السسرة وهى ألف مثقال من الذهمب وتصمائة أرقية 
من الفضة فأوصلها إليه وقل له يرأ سلامنا على كل العسا كر وال جال وقل له 
لا خف ولا نيزن فإن اليش الذى مع عدو الله 21 اساء وكبول وعسك 
وأولاد لآن فرسانه قد فنيت وأءطالة قد حيت فإذا طلبوا البراز فابرزو! [ليبم 
بالرجال ولا تبابوم وأعلم ر-ول اته بالذى أتى إلى رأس الغول وزعم أنهرجل 
معنن جد وممه صتأ مصتوعاً وها هو له عمه قٌّ هودجه الذى 0 به 0 أن 
يقاتاكم وهو ممه لجل أن يتصيره عليكم وقد قالله أن إلهالمماء طابالر ب فراش 
أن يتحدث معه فقّد كذب وال فى مقالته وأعلمه يا مبارك بكل ما قد جرى قال 
له السمع والطاعه ثم أنه قام من وقنه وساعته وركب ناقته وقبل بد سيده الوزير 
وسار إلى عسكر المسلمين وإذا بم سألوه من أن أدت ومن أبن أقبات وإلى أين 
تريد فمال لمم أريد الى طلِكٍ وإنى من عند عبد الله الوزير فاما سمموا منه ذلك 
خلوا سديله فسار إلى أن وصل إلى النى مَل وقبل يده وقال له اللام عليك 
ها رسول الله أن الوزير أرسان لمك هذه الهدية وهو يسم عليك ويقول لك كذا 
وكذا وقد قال له على كل ما أخبره به الوزير من أوله إلى آخره هذا وقد أمر 
النى ملم بإحضار أصحايه خضروا جميماً وأخذوا المال من العبد وفرقوة على 
بعضبم البعضر ( 3ل الراوى ) ثم أن الى ملق قال إنى عرمت أن أفرق المسلمين 
علاثة فرق فإذا طلءت الشمس أحمل يمن معىمن المسلمين وننوزم أمامبم قليلاقإذا 
رأونا على ذلك يطمموا قينا وبقصدوا إلينا فإذا رأينا ذلك ترد علييم ويكونقد 
خرج عليهم القسم الثانى فيذلك يكونوا فى أواسطنا وإذا هرب ضرم أحد من 
القتال يدرك القسم الثالك على الرماح الطوال ثم أن النى َم قال لا بد لنا بذلك 
أن نقتليم عن آخرمم إن شاء الله ته لى ثم أن عمروبن معدى كرب الر بدىيا خذ 
معه عثيرة آ لاف فارس ويسير بهم إلى سمنة الخيل فى أواخر الوادى وعكثع 
35 هناك فإذا ممعت ضرب السيوف فاخر ج إلينا من معك فقال سمعاً وطاعة لله 


قل 
ولك يا رسول الله ثم أن عمرو أخذ أصحابه وسار ”ا أمره النى يَأ ثم قال أين 
على بن أبى طالب قال لبيك با رسول الله قال خذ معك عشرة [ لاف واهدض بهم 
إلى وسط الجيل وا كن بهم هناك فإذا ضرى المفير فاخرج [لينا يمن معك فال 
السمع والطاعة لله ولك يا رسول الله ثم قال أن المقداد بن الاسود فأجابه بالتابية 
فأعطاه عثيرة [لاى وقال له سر خلف الجيل من جبة اليسار و إذا سمعت التفير 
فاخر ج [لينا يمن معك فتال السمع و"طاعة ثم أن النى مَلثْم رتبوم مثل ما يريد 
وكان ذلك ايلا ولا أصبيح الله بالصباح وأضاء اللكر جم بوره ولاح أعراتى يل 
بالركوب فركمو! واصطفوا صف واحدآ هذا ولما أن رأى رأس الغول ذلك أمر 
عسا كره بااركوب ووضعوا الصم فى هودج عالى وليسوه الديباج والخرير 
ونادى يا معاثشر الرجال إن [كم قد خرج مءم إلى قتال المسلمين وأنا ناصركم 
علييم تاصدقرا ق حلم (ر قال اأراوى ) فلما سمعوا ذلك الكلام قاموا وركبوا 
خيولم ووقفوا صفاً واحدآ وظوا أن الصم ع انل ار دااع اق 
الذول هذا وقد حلوا حله واحدة فااتعت الطائفتان و هانل الفر ان واشتدانزحام 
وكثر الصدام وقل لكلام ودارتر حاب اهرب واشةديالنا سالكرب واشتعات 
نار الهرب وقرى الطعن والضرب وأسقوا بعضرم كاسا تالعطب وتوقد البر هذا 
وفك أخاده الى رك إلى عسا كر الإسلام فالوزموا م أمرهم الى بالآم_وطليوا 
لانفسبم الاجاة قال اأراوى ) فلما رأى رأس الغول هز عتم صاح فى قومه بأعلى 
دوته وقال يارجال إن إِلحم الرب فراش قد فصرم على أعدا :سكم و إلهم بركته 
اتكسرءا! وولو! الآديار وركةوا إلى الفرار والمقو! ضيقو! علءهم واقانوهم عن 
آخرم ثم أن اللمين حمل فى أوائل وطلبوا المنبزمين حتى ساروا من ورامم وقد 
تين المكفار بالتصر فمند ذلك أمر الى ملم فضر بالنفير فشر بوه نر ج #روين 
هئ كرت ال يدى ومن معه من به المدمنة وخرج المقداد بن و ورآاءه 
وأقبل الإمام على فى الوسط وخالد بنالوامد فى الميسرء وكل مدوم عنمعههذا وقد 
احتاطو ا بالمشركين من كل جاتب ووضهوا السيف فيبم من كل الجبات ا كان 
إلا نحة عين حى أفنوهم عن آخرم وما نجى منهم إلامن كان سواده سانقاً أوعمره 
باقياً وقد وقعت عليرم الكسرة وجاءت للاسلام من ربهم النصرة و ولى الآديار 
رأس الغول وود دعامة وركدنوا إلى الفرار وما أخذوا معم شيئاً خلاق الصنم 
هذا وقد موا المسلمون الاسلاب والخيول والاموال وكانت غنيمة عظيمة لهاقدر 
وقيمة ورجع الملمين إلى الوادى وممتصيحون بالتبايل و التكبير و الصلاة عل البشير 
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(قال الراوى ) هذا ما كان من أمر هؤلاء وأما ما كان من أمر اللمين راس الغول‎ 
إنه لما هزم هو وما شى ممه من قو مه و ولده دعامة وقد ملك المسلمون الوادى‎ 
ألرأ بع فسأر عدو الله إلى الوادى الخامس وهو لا دصدق «اللجاه وقد أاجتمع عليه‎ 
أصحاب ذلك الوادى واجتمع عليه أبطال ورجال وخلاع عليبم الخلعوفرقعلييم‎ 
الأموال ثم استخلف ولده دعامة على الرجال ودخل اللمين على زوجته وشكا لها‎ 
حاله وبكى بين يديها فرق قلبها عليه و بكت على بكائه وكان لها يت يقالا الرلقا‎ 
وهى ذات حسن وجال وقد واعتدال وكافت موية عند أبيبا أ كثر من أولاده‎ 
جميعاً وكانت ذات فصاحة وفطانة وكانت إذا برزت إل الميدان لم يقهرها أحدمن‎ 
الفرسان وكان قد خطبوها جميع الملوك منأبيها وبذلوا فيا الأموال فأرسل[ليبم‎ 
أبوها وقال لهم إن كل من جاء [ليبا وتقاتل معبا وقبرها فى ال حر ب فهى له زوجة‎ 
قتجارت الوك إليبا وكان كل من برن [ليبا فى الميدان قررته وفى الحرب غلبته‎ 
وكافت فد فمات تل كالفعال معمائة و تسعينفارساً من أولاد الملوكفشاعث] غبارها‎ 
فى جميع القرى عا فعلت فلم يقدر أحدأن يأ ليها و يخطبها من أبيبا هذا ولمادخل‎ 
والدها وقد شكا منحمد وأصحاه وقال يابنتى ممدأخذ أولادىالثلاثة وم [خوتك‎ 
وأدخلبم ق دنه وم 13 يوم سرزون إلى الميدأن ويشتلون كل من ببرزمن._جالنا‎ 
(قالالراوى) فلما ممعت الزلفا من أبيرباذلك قالح له باأبى أماماذ كر تمنإخواق‎ 
فإنهم ذو عمقل شديد ورأى سديدواولا »م ظبرطمالحق و بانهم الصدى ما كانوا‎ 
اتتبعوا مدأ قط لآنى [خوتى ماهم من الرجال التى تقر فيمم الاسمار فإن أطعتنى‎ 
يا أنى فادخل فى دين ممد وتصالحه ونأخذه لنا صديقاً وفط أموالك وأولادك‎ 
وبلادك وك عبادة الاصنام وتقيع عبادة المللك العلام فإن فعلت ذلك كان هذا‎ 
خيرا لك مما أنت فيه من هذا العناد وأمور الفساد (قال الراوى ) فلما سمع اللعين‎ 
عدو الله من [بنته ذلك الكلام صار الضما فى وجبه ظلام وقال لها وأنت الاخرى‎ 
رضيى بدين مد وأغضنت الربفراش وأنا أخاق منغضبه عليك فمَالت له ياأبى‎ 
وحياة رأسك لو كان له مسر هنع نفسه من الذى سرقه وكان سخط الذى يتقله من‎ 
مكان إلى مكان ( قال الراوى ) فلما مع رأس الغول من إبنته ذلك الآمر المبول‎ 
كبر لديه وصعب عليه ولطمبا على وجببا ويسيفه وأراد أن يقتلبا فير بتمن‎ 
دين بديه وراحمت غاضية عليه وقد أحدق بها جوارها وسآلوها عن أمرهمادقالت‎ 
الصرفوا عن فقد أصابتى من الامراض مرض عظم ”م أنها تركتيم وسارت إلى‎ 
مدع لها ودعت عبد لا يال له صادم وكان كام سرها وقال كله ياصادمهللك‎ 
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أن .قضيتى حاجتى وبعد ذلك أفت حر لوجه الله تعالى الكريم ولك منى ألفدينار 
فتال لما السمع والطاعة فقالت له انطلق من وقنكوساعتك إلى مرة سيد وعوف 
واعطه هذا الكتاب وائنى برد الجرابفقاللها السمع والطاعة وأخذ منماالكتاب 
وسار العبد كا أمرته هذا ما كان منأمر هؤلاء (قال'لراوى) وأما ما كان منأصر 
رأس الغول فإنه بعد أن لطم [بنته على وجببا تركبا وسار وهو فى شدة الغضب 
وما أ<د يستطيع أن يكلمه وخرج من المكان وهو لا يبدى لاحد كلامآ [لى أن 
ذهب النبار وأقبل الأول بالاعتكار وهو كاظم لايتكلم هذا ما كان من أمرهؤلاء 
وأما ماكان من أمر العبد صادم فإنه ما زال سائراً وقد جد فى سيره ليلا ونهاراً 
حتى وصل إلى حى بنى عوف فوجد مرة جالسا علىسريرملكته ويثموىعلى النار 
لمم أسد انه كان اقتنص أسدآ وذيحه وجمل يشويه هو وخواص دولته وماأن 
قدم العبد إلى مرة قبل بده وقأل له يا سيدى لى إليك حاجة وأريد أن تسير معى 
إلى بعيد وتقضينى إياها فمندها قال مرة وقد تعجب السمع والطاعة ثمقام منبيزي 
دولته من تاك الساعة وتباعد هو وإياه عنهم وأخرج له الكتاب وأعطاه إياه 
فنضه وقرأه وكان فيه من عند الملك؛ الزاما إلى بين يدى الامير مرة الذى كان قد 
خطبى من أبى فاعل أنى أنا مغرمة حبك كا أنت مغرم بحى وأنا قد جرى لى مع 
أنى مشاجره من أجلك وقد مننى عنك وإفى أريد أن تأتى إلى ليلا وتأحذنى 
وتسير إلى بلادك ونعيش مع بعضنا باقى الاياموقدأعلمتك فأسرعلىبردالجواب 
واعلم أننا مقيمون فى الوادى الخامس من أودية رأس الغرل لآن الوادى الرابع 
ملمكه عمد (قال الراوى) فلما سمع ذلك الجواب تبلل وجبه بالاور ؤازداد فرحاً 
وسرورا وأعطى للميد مائة دينار وقال له سر إلى مولاتك وأخيرها بأنى سائر 
عل أثرك فى ليلتى هذه فار الميد وجد ف المسير [لى أن وصل إلسيدته وأخبرها 
بقدوم مرةففرحت بذلكو قمدت ف انتظاره وكانت :لك الليلة شديدة البردوالظلام 
هذا ما كان من أمر الزلفا (قال الراوى) وأما ما كان م نأمرمرة فإنه بعد أنأكل 
الاسد هو ودولته وثيربوا من الور حسب كمايتهم ومازال حادث أصحابه[إل 
أن أخذوا راحتهم وقاموا إلى م وأضعيم ثم أنه دعى يعيد له الله فلا فا جما به 
التلبية فقال له يا فلاح اثقى يحوادى فأنى به إليه فركب مرة الجواد وسار بعد 
أن لبس عدة الحرب والجلاد وقال لعبدء اثتى هودج وشده على فاقة جيدة فأ حضر 
له ما طلب وسار هو والميد والناقة إلى أن توسط الطريق فقال مرة لعبده ارجمع 
إلى مكانك إلى أن أدعو إليك ولا تخبر أحدا مخيرى فقال له السمع الطاعة ؟ , 
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ربع العيد من للك الساعة وسار مرة فى البر يمفرده إلى أن قارب وادى الزهرة 
وقد أدخل الناقة فى مغارة وعقلها بعد أنأناخها وربط الجواد وسار ليلا وجعل 
يتخطى الخيام <تى وصل إلى خيمة اازلفا وكانت منفردة وحدها من دين جرى 
ذلك الآمر فلما أن صار فىباب الخيمة أخذ م نالأرض -صاة ورماها ها فوقمت 
الحصاة على جارية منجوار ما فافتيبتوقالت يام ولاتىأنت رميتيتى ذه الحصاة 
فعرفت المعتى فقالت لما نعم أنا الذى رميتك بالحصاه أما تعلمى أنى .ريضة ما فعل 
معى أبى وأفت تنامى وتشخرى فقاقتينى فلأ جل ذلك ضربتك ببذهالحصاة فقومى 
الآن ونامى بعيداً عنى لآنى أريد أن أنام إلى خارج الخيمة وأش الحرى فقامت 
الجاريه ونامت كا أمرتها هذا والزلفا قد خرجت منالخيمة فوجدت هرة بن كعب 
سيد نى عوف واقعاً فى انتظارها فسامت عليه وقالت له سر ينأ ففال لا السمع 
والطاعة ثم أنها لبست درعاً ضيقاً مننحتأئوابها وتفلدت يسيفها وتعممت بعامة 
مليحة وأخذت عدء حرب كاملة وركبت جوادها وسارت مع هرة من وقتهبا 
و-اعتبا وسارت هى ومرة -دىّ قطعوا مسافة ط, يلة وقد وصلوا إلى المغارة الى 
فيبا المودج فنزلوا فىجافي ماء سائل من عيو نالجبال لخجلسوا هناكةأ كلوا وسربوا 
فقالت با مرة هل بلذك ما فعل عمد .نعندالته من قتلر جالنا ونهب أمو الناوخذ 
أرضنا وبلادنا فقال بلغنى ولكن هذا من اإسحر المين اات له يامره أريد أن 
أشاورك بأمر خطر يالى فإن كان فيه صواب/ماتاه وإن كان فيه خطأ تركناء فال 
لحا وما يكون ذلك الامر فقالت له قد بان لى أن عفد ن عند الله على الحق ودنه 
هو الصدق وما نحن فيه هو الباطل ولو كان الوق معنا ما كافوا [خوتى أسلموا 
واتبموا هذا التى الكريم وأنا مرادى أن أتيع دينه وأسلم أنا وأنت على بديه 
وهوا لذى يزوجنا إلى بعضنا وهذا ما خطر بالى فا أنت قال (قال الراوى) فاما 
تحققت ضد ذلك قالت له تأ لك من جاع لآنه لما سمع ذلك منبا غضب غضباً شدداً 
ماعليه من مزيد وقال لها وحق الرب فراش ولا أنى مسلوب يحبك وقتيل هواك 
لقتلتك فى هذه الساءة فلما تحمةقت ذلك قالت له فوحق الرب فراش [نك لةوىق 
دينك وما فعلتهذه الفعال وتكامث ذا المقال [لاعلى سبيل الاحتيال لانقصدى 
أمتحنك وأنظر كلامك فو جد بك على المق وهذا ثشأن الفروسية م أنبا صارت 
"مخادعه ق الكلام حت احدّوت على قلمه وأخيذت مععه ولهره ولبه وقدانمءل حسابا 
وجمالحا وزال عنه ما كان قد اعتراه من مالحا فلما فاض به المشق وتطور حالهقام 
إل جواده وأخرج من نحت ركابه خمر آ كان ممه فشرب وعرض عل الز لفافا لت 
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آله واحميى أنا.لا أشر ب لاف ى أخاف إذا سكر نا نحن الإمتازفيدهمو نا الخيل والر ال 
غقال لها إنى أريد أن أشرب الخر مءمك وأدخل عليك فى هذه الغاره لآن قلى قد 
انكوى بالثار وما بقى لى علد ولا اصطيار فضحكت وقالت له نحن من ديارك 
قرسون والايام سنا كثيرة وهاأنا اكعلى طول الشهور وااسنين وكازذلكالكلام 
عند مرة ألذ من شرا بالمدام ومازاات الزلفا مخادعه وتحادته إلى أن غلب عليهالنوم 
قنام وهو سكران فقامت إليه وجردت سمفاً وضربته علىعاتقه طلع يلمع من علائقه 
وكان هناك حفرة فألقته فيبا بعد أن أخذت ما عليه وسارت إل الناقة فأخذتها 
وركبت جوادها وسارت طالبة عسكر الإسلام هذا ما كان من أمر هؤلاء 
(قال الراوى) وأما ما كان من أمر اللعين رأس الذولفإنه لما ضرب[ بنته وفاق بعد 
ذلك من غشوته قال فى نفسه لابد أنالز افاصعب عليها الذى فعلته معرا ثم أنه:ض 
من وقته وساعته إلى زوجته وقال لها [نى أغاف منالزافا أن تكون قدأخذتعل 
خاطر ها منى فتمضى إلى أخواته! وتسلم وتحار بنىمع السلمينفامضى الآن [ايبا وحذى 
مخاطرها عنى فقالت له السمع والطاعة ثم أنها قامت إلى خيمتها ودخلت عليبا فا 
وجدتها فألت الجوارى عنبا فا أحد أعطاما خبرها وقالوا لانعلم بحالها فرجعت 
أمبا صارخة وأحبرت أباها بما قدتدبر فاطم على وجبه حت أغتى عليه وخرج من 
ساعته وأرسل أرعة من النجابين بكشذةون خبر الزافا وجعل كل واحد علىطريق 
وأرسل على أثرهم ألف فارس وانتظر ما يأتى م نالاخبار هذا ما كان منهؤلاء 
(قال الراوى) وأما ما كان من الزلكها فإنها كانت سارة فى البر وإذا هى بالفارس 
الآول الذى أرسله أبوها فلمارأته قاطمت علءه وقال تله منأنت أنها الفار سو إلى 
أن أنت ساثر فقال لها أنا من رجال رأس الغول و[نى ساثر فى طلب [بلته اازلنا 
لآنا دربت وأنت هن تسكون من الم رسان فقاات له أنا الزلفا بنت رأس الغول 
وداارة إلى محمد ل أبن عند الله وهو أشرف العرب والعجى فعال لها وقد غضب 
من كلامبا ياويلك تثر ى دينك ودين آبائك وأجدادك فإن أطمتينى ارجمى إلى 
أسك وأنا أشفم لكعنده ولا آخذك قبرآ فا صير تالز لفا أنيتم كلامه حت ضر دنه 
بالحسام علىهامته أرمت رأسه وتركتهوسارت و إذا بفارس آخرخر ج عل باففعات 
به مثل الآول وكذلك "ثالث والرابع ولم تزل حتى قلت الآربعة وإذا هى بنبرة 
قد أقبلت وإلى نحوها تبادرت وقد عرفو! أهل الغيرة أنهذه هىالزلفا ماأن ر أو( 
التحابين مقو لين وكانت هذه الغبرة هى الآلف فارس الذى أرملهم رأس الغول 
.وكان المقدم علييم رجلا يقال له ا حياف فقال لمم دعو فى أنا لحا نم أنه !حدر [ليها 


15 
وطليبا فضربته منغير كلام أطاحه رأسه عنالام هذا وما أن نظرالقوم [لىذلك 
حملوأ على الزلفا من كل انب ومكان فقال رجل منبم يا رجال أما تخشون العار 
وتحملوا كلك على فارش واحد دعونى أخرج إليه أ كفيك ثيره وأعود [ايكم 
ز ثم الكلام حىّطارت رأسهفازدادوا غنباً و سادر [آمبا الاقرام من كل جانب 
ومكان مات فيبم عفر دهاقدر-اعه وقد كاءتسو ا عدهاو ا يقنت بالحلاكرقالالراوى) 
ما رأت الزلفا ذلك رفك وجببها إلى السياء وقالت اللبم يارب عمد أسا لك بحقه 
عليك أنت تعلم أنى ركع دين أبائى وأجدادى وسرت إل دين #دمولقع فإن كان 
دينه على المق فلا تبغضنى فيه وافصر فى اللبم على أعداء الدين وهو لاءالقو مالمشركين 
وهب ل اللبم سين اليقين 3 أريد أن أعرال هد1 اللى الآمين و أسلم على يدانه 
وأسلم أمرى إليك يارب العالمين زقال الراوى) وهو ابن عباس فو-ق عمد يق 
ماتم دعاؤه حى عر جع [ليبا الملاكة ونزلوا لهامنالسماء فصفة الرجال بإذنانلك 
المتعال وعليهم ثاب من الدندس الاخضر وقد أحاطوا بالكفار ون جمسع الجبات 
فكان الملك يضرب الفارس فيغور ف الأرض ومتيممن .رقمه الملك على بد بهو تصعد 
به إلى الجو الاعلى و رميه إلى الآرض فيجمله هو وجوادهقطعاً ومازالوابهم كذلك 
إلى أن أهلكوم ء. آخرم (قال الراوى) فلما نظرت الزلفا[لى ذلك زاد إيعانما 
وعلمت أزاله واحداً أحد فرد صمد وثميت يقينها ول تزل الزافاسائرة[لىأرقاربت 
عسا كر المسلمين و إذا بها رأت فارسينمة لين من جوف الواذىوهما يطردانء حشاً 
من الغزال فلما رأت ذلك أطلقت عنان جوادها وطارت وراء الوحش وضضريته 
بحربة فى جنبه فوقع على الارض فسارت إليه وذيحته وأوقدت الايران وشوحنة 
وقدمته للمارسين وقالت هما كلوا ياوجوه الرب فتعجموا متباغاية العجب وةلوا 
ها من أنت يا فارس العرب فأخبرنا بالحسب والنسب وا كشف تنا عن لثامك<ى 
فعرف قدرك و'رفع شأنك (قال الراوى) فكشاءع الزلفاعن وجببا وشالتاللثام 
عن جبينها فرأوها كالحلال تبارك ربى ذوالجلال فصاحوا بأعمىصوت أختناورب 
الكعبة ثم قاموا إليبا وسلموا عليبا وقالوا لها راسبب قدومك فآ رتهم يما جرى 
وكيف قتلت مرة والملاتكة الى نزلوا لبا مناسهاء وماحدث لماقظريةباوإنهاأرادت 
الاسلام على بد النى يلم (قال الرأوى) فلما سمعوا منبا ذلك اكلام وهم المقلقل 
وعرفجة هللوا وكبروا وأخذوها وساروا ا إلى النى يلت ( قال الراوى) هو 
ما كان من أمرهؤلاء وأما ما كان من اللعيزر أ سالغول فإنه أقام ينتظ رأمر القصاد 
الذين أرسلهم يكششرا أخمار إبنته الزلفا فا أحدأخيره مخرولاأثرفبينا هى كذ لك 


1 
ع إذا بالوزير دخبل عليهوقالله أا الل كالسعيد ماذا جرى من أمرالزلفا والرجال 
الذين أرسلتبم [ليبا فال له ياوزير الزمان ما أحد أتانى منهم خبر ولاأثرفقال له 
الوزير وقد أر ١د‏ بذلكهلاك سلطانه فاعلم أن إبنتك دخلت [ إلى البدرالام وتركت 
عبادة الآصنام وقد أهلكت الرجال الذين أرسلتبم [ليبا عن آخ_ثم بمفردها فإن 
أردت أن تلحقبا فاركب فى جو شك وأقرانكفإنها إلى الآن ماوصلت [لىالمسلمين 
ا تعوقت فى القتال مع اقفرسان الذي نأرسلتبم [ليها (قال الراوى) فلما سمعاللعين 
ذلك المكلام غدى عليه ساعة وأفاق بعد ذلك وصرخ على قرمه بالركوبفركب 
ده لاف فارس وكان المقدم عليرم رجلا غَال له القتال بن الغر وكان فارسا 
شديدا وبطلاصنديداً وكا نالوزير عنده عبد ملم وكان حار آ ذلك الآمر فلما 
خرج الوزير من عند رأس الغول قال له لماذا فدات هذه الفمال ودعوتهم بالركوب 
على الإ-لام فقالله اعلم أفى ما دعوتهم إلا لانقطاع [ثار م لأن النى مِلِكرٍ منصور 
بالتأبيد من الملك امجيد الفعال لما بريد (قال الراوى) هذا ما كان من أمر هؤلا-وأما 
ما كان من أمر الزلفا فإنها هى و[خوتها ساروا كا ذكرنا [لى أن طلع علييم الجر 
وتوقد البر وأرادوا الزول هنا كلاسن الراحةوإذا بغمار قد ثمار وعلاوسدالاقطار 
وانكشف الخيار وبان عن اللعين القتال وصحيبته عثيرة | لاف فارس فقالت الزلفا 
لإخوتها الخيل قد دهمتنا فاركيوا خيو لم قل أن باحقوا بكم فركيوا خيو لبم هذا 
وقد أقبل عليبم رجل وقال لوم حيتك الاصنام فقال له مقلقلعلت عليكالأمراض 
والاسفام وحلت بك الآلام ودرأ منك الملك العلام يا كلاب يا عباد الاصنام 
(قال الراوى) قَمَال ذلك الرجل كانم من أصحاب حمد فقألوا إنه تعممن أصحاب 
يد وحزيه وجنوده وأشهد أن لاإله غيره فلما سمع لقال منبمذلك غضبغضباً 
شديداً .| عليه منمزيد وقالغذوم على أطراف الرماح فأرادوا أن يحملواعلبيم 
حملة واحدة فقال رجل منهم هذا عار علي كيف أملون وأتم عشرة [ لافعلى 
#لاث فوارس وماانا إلا أن نبارزهم فال القتال هذا هو الصواب والامر الذى 
لابعاب مم خرج [ايبم فارساً فبرز إلى الميدان لخرج إليه المقلقل فقتله وجندله 
والرابع ولم يزل الأقلقل يضرب كلمنخر جإليه حىقتل منهم خمسة وتسعينفارساً 
فتأخروا المشركون إلى وراهم فال لمم الفتال مالم تأخرةم عن العتال ضع هذا 
الفارس فَالو! مالنا عليه من طاقه فقاللبم !لان خر ج [ليه متكم الففارسويحملون 
عليوم حملة صادقة فق عاجل الحال خرج اليبم آلف فارس وطلبوهم فقالتالز لفا 
>قمديا اخى اتركنى انا أخرج اليم فقال لها السمع والطاعة انزلى الييم لآنك 
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أقسمت على 2 ظلى وهو حسيب القلو ب الصافية وخليل علام السر و العلانية 
وافت الغالبة عليهم إنْ شاء الله تعالى (قالالراوى) فتقدمتالز لنا إليبمواشارت 
بريحها عليبم وايلت فى سرجبا حا وترنمت بهذه اللابيات طربآ وجمات تقول: 

عمنيت هذا اليوم عى لقيته 22 وقد كنت قبل الآن خلف حجانى 
سأسقيكو ا ا المنية عاحلا وأجعل من دم الر جال خضاى 
وادخل فى البيجاء حقاً وابذل فى لصرة النى الباثمى شابى 
وإنى الأن حقاً على دينه الأجل انيكون شميعى فى حسانى 
(قال الراوى) م انها بعل ذلك حات على الا لف فارس الذينخر جو ١‏ [امبا وسناصت 
فبيم وةتلترجالبمو |بطالبمفابز مو ارينايديها وقدافنت | كار من نصقبمو١ازالوا‏ 
فى هزيمتب, إلى ان وصلوا [لىقومبم فلما رأهم اللمينالقتال قال لبمو يلك قدفر 0 
من فارس وأحد وهذه الهالة حالتم وبأى وجه مابلون الك ثم أنه و يخهم على 
فاليم وإذا شارش من رحاله قام على اقدامه وقال انا ارز إليه وا كميكشره 
نم تعرفون فى ولا تدكرون ياعى م 0 جواده وصار إلى<ومة الميدان 
وصاح على الزلها واخذ معبأق الو لان قضات عليه وضير نه :أن ار تق صدره 
أخرجته ليع من ظبره وكأن لبذأ اللمين اخ أشد مله واقوى فرج[ لبا ؤدند له 
وم تل تقتل كل من يرز إليما حتى قلت منهم تسمين فارساً وطلءت 'لبرا وقد 
اعطادا انالقرة فلم رز ليرا أحدوتاخرت عنبا الفرسارة جعات تنشدهذهالابيات 
إن هذا اليوم يوم طويل وهلال السيف الاعدا غويل 
وإنى لم ازل ارمى الدوارس2 والفح الاجسام عرضاً وطول 
واقول ارن لا رب غيره ‏ وما سواه من الأباطيل 
واكر رى وأشهد أنه واحد أسود ومد ثوه ورسوله 
واصيح حةا بكل تحية 2 واهلل وا كير مكترة البارل 
(قال الراوى) م نادى بأعلاصوت بأأصحاب ازور والمبتان وعبادالاصنام 
والاوثان وححزتبت الغسطان خمدتواثهتيرا م وذل والله ساطا 7 قرلقيم من سرزر 
ل حى ١‏ فيه كا سالموت ع واجوله طم رسيو قطءاً رقال الراوى) قلمأ ممع 
اللمين منبا ذلك الكلام كفر وتجبر وتتمرد وقال لامحابه كونوا متفرفي ثلاث 
فرق وكل فرقة تحمل على واحد من هؤلاء الششجمان ففءلوا ذلك ؤأما مقلقل فإنه 
حل على فرقة ثلاث 1 لاف فارسن وغاص فيوم وقتل منبم رجالا وابطالا 


الأرن 

.وذلك ما ل بالجواد من التعب الزائدةأخذوه . شدوه كتافاً وكشفوا عنوجيه 
اللثام ؤمرة, وساعرا كن وح الأرب قرا* ش هذا متامل ابن ملكنا وبعد ان 
ماسكوه كادت فرقة ة عر فجةئلاثة [ لاف تكاثروا عليه وق.ضوه هوالآخر وشدوه 
كتاف وتعاونوا جميعهم على الزافا ملت عا بم واسقتهم طمنات وضرباً فتقدم 
ليبا الغتال وطعنبا طعة فراغت هنما و!سقته اختها فأراد ان يزوغ عنبافجاءتفى 
جديه الآءن نفرجت من الإيسر ومجل الله بروحه إلى النار فوقع قتيلا وفى دماه 
+زيل هذا ولما ان زأت الرجال + لك تصاعوا على بعضبم البعض وقال عرقبوا 
1 فمرقءوهفوقءت إلى الآرض فقيضوها وارثةرها كتافاً وكشفوا الزردية 
ن وجببا فعرفوها وقالوا هذء الزاما بنت ملكا وقد ملكنا الرب فراش فيبا 

هى رإدوما والآن فسير بهم إلى مامكا وععفق نا '!_اية النرضاء عنده ثم اهم 
اركبو ها على خمو لوم بالعرض وأرادم! ان يسيروا إلى ب راس الفو ل ى زذا 
بالغيار قد مار وعلا وسد الأاقطار وبان الغبار عن خمول وفرسان وتث#ّمان وق 
أو كارم بطل من الابطال غارقق ق الحدد وهو ينادى وعهول حلوا عنبم ياحزب 
الغرطا .. قد اتا لم اموت الناز لو اليلاء القائل 'لليث 'لغالب وكفارس الذىلميوجد 
مله فى المشارق والمغارب ليث ن غالب على بن ابى طالب فنما سمعوا ذلك 
بترا واندهشوا ونظروا إلى ذلك القابل. [ذا به على .ن أبى طالب وخالدينالوليد 
والزبير بن العوام وام داك رذ الكدرة الك ,م الفهزيين الساين رعارين بامير 
وسميد بن ألى وقاص والمياس ين مرداس 0 وعمرو بن معدى كرب 'لزبيدى 
وعمل أله 50 0 ى ومعرمجا عه مه الم لمين > 2 بأهم حملوا علم,م و , وضدوا السيف فييم 
فقتلوهم عن آم دارا عضيم وما نحا مثيم أحد وخاصرا ثنثلاثة وهى اإزلعا 
-00 واغر دون الخد راعانحم و الاحوم وخيو نم (عال اتر 0 وى ) هذا ما كان 
دزلاء 0 ذا 6ن م ن الامام على 1 4 لم على 5 لما وردت عله السلام 

وقمات 21 وقيل الامام رأسرا وساروا الجر ع إلى النى ملم وتقدم الإهام على 
ووقف 0 فسآل الرلقا 2 5 بأرسول اللهأنا 
اله على - عون أن لآ إله 1 الله عن أن محمدآ رسول الله تمرح اله ى لله 

با لامها ثم أن التى عَلِبَهٍ قال لما ما سبب 1-لامك با زلفا قات له لا عي تال 
عن هذا 1 رس ول الله 0 هداة رب العالمين فهَأل لما باز لفا اعلى أنانتسيحانه 
وتعالى أخورى عن لسان أخى جبريل أن سهبإسلامك لطمة وجرك فاشمكرى إله 
السماء على الإسلام فقالت ال لفا الحد لله الذى أنشذتى من الضلال والكفر و امال 
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وهدانى إلى دين النى المفضال (قال الراوى) ثم أن الزلفا قالت «ارسول الله أنى قد‎ 
لاص ماهو كذا وكذا 5 عا أخيرته كل ماجرىطًا ولك نيارسول‎ ١ جرى لى من‎ 
الله إنى متعجبة فى أمى واحد وهو أن الإمام على ومن معه أدركو فى و أنامعاقلثام‎ 
أنا وإخوتى مأسورين وأنا قد زاد يحى فى ذلك وم أعل ماالسببفقاله ا النى يلا‎ 
إعلى أن السبب ف ذلك أن الله سيحانة وتعالى أوحى إلى وأعلدى بالمسا كر الذين‎ 
أرسليم خلفك وقال لى على ما وقع لك وعلى ما عانتتى من الاهوال وأق رى‎ 
أن أرسل ابن غمى [ليكى ففءلت ؟أمرق رف فساروا [ليم وخلصوم م نأيدى‎ 
المشركين فليا ممعت الزلفا ذلك حمدت الله سيدانه وتعالىهذا ما كان منأمرهولاء‎ 
(قال الراوى) وأما ما كان من أء. اللعين رأس الغول قإنه لما أرسل العسا كر مع‎ 
القنال كا وصفنا وتأخر خيرم تقدم [ليه ولده دعامة وقال له يا أبى إلى مى هذا‎ 
التأخير وكأنك ما أرسلت هذه الرجال إلا لضرب أعناقبم ولو كان وقع لحم نصر‎ 
لكانوا أتوا [لينا فاركب فى جيوشك وأبطالك وسر بنا إلى المسللين نهجم عليم‎ 
هجمة واحدة ونبذل الجبد فيوم ولا نبالى فَهَال والده هذا هو الصواب والامس‎ 
الذى لا يعاب ثم أن اللحين رأس الغول أمى رجاله أن يتجبزوا لاركوب فركبوا‎ 
وضاروا إلى أن توسطوا المرج ونزلوا فى وادى الزهور وهوالخامس منالآودية‎ 
وفصبوا خيامهم وكان ذلك وقث اصفرار الشمس هذا وقد أقبل الليل بالاعتكار‎ 
وولى النبار وقد قال الثى يلتم لعمرو ابن أمية الضمرى يا عمرو خخذ لك سين‎ 
فارسا وتولوا الحرس فى هذه الليلة ففالعمرو السمع والطاعة ثم أخذم وسار إلى‎ 
أن مضى ءنالليلثلثه وإذا بعمرو قال لاصحابه [ ىأر يدأن نكبس حر سال دسركين‎ 
ونفنييم لآن المشركين كانو! أيضاً أخرجوا لهم حراساً فالوا له هاتحن بين يديك‎ 
فافمل ما تريد ثم أن عمرو بن أمية سار بالرجال إلى ان توسط القوم وإذا مم‎ 
خرجوا عليهم مثل الجراد المنقثشر فل زشعر الفارس منبم إلا وعشرة منالمشركين‎ 
قد أحاطوا به هذا وقد قرضوم عن آخرهم وكدثر الصياح فى المسكر وك السيب‎ 
فى ذلك الحراس الذين لرأس الغول قد أرساوا واد منهم يكشيف خير حراس‎ 
المسليين ويرى ماهم عليه مءولين فضى فى عرض البر إلى أن توسط الوادى و-ار‎ 
قليلا قليلا إلى أن اختلط .هم وكان لابا مثلبم فها أحد منرم انكر عليه وقد در‎ 
عمرو هذا التدبير وهو حاضر وصبر إلى أن ساروا وسبق هو وأعلهم عا قددير‎ 
فأخفوا أصواتهم وأوسعوا للقوم الطريق وصيروا [لىأن جاء عمروا إليهم وسار‎ 
هو ومن معه فى أوسطبم فَمَاموا وقبضوا علىالجيع كا ذكرنا ووقعالصاح هذا‎ 
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كان السبب لما قدمنا (قال الراوى) فلما ممع النى وَل ملق هذا الصباح قال أظن أنعمرو 
أخذ من الحر اس ثم 1 أمى عبداله بن أبس أن ) ينطاق [لييم ويكشف خير مقسار 
أمره النى 2 وا را وأصحابه جميماً قد قيض عليوم له لح 
إلى اللى ل 0 كين فأخذء يده 
اه د ص وأرقفه بين يديه فال لهالنبى سم ملعك 
فقال [سمى صارم فَعَال له النبى م لك أن قم ياصارم لاجل أن يسلمك الله 
من عذاب التار فقال نعم يا 0 0 قد أجبتك إلى ذلك لان الله أوقع حيكقى 
قلمى ين نظرت لك ا ردى [لالإلام وأنا أقول لد قر لالحنا علس 
0 أشبد أن لاإله إلا الله وأقيد 0 محمداً عمده ورسولهففر ع ابسو بإسلامه 
وقال له ا صارم الان ل وجب عليك لصرة إخوا نك المسامين وإنى أريد منك 
أن تسير إلى عسا كر المشركين ولا نظبر [سلامك عليبم فإن وجدت لك طريقاً 
إلى خلاصبم فافعل وجاك الله خيرآ وإن لم تجد فامض إلى الوزيرعبدالله واقرأء 
منى السلام وقل له أن الدى بأمرك أن تعضى إلى [خوانك الاؤمنين لانى أخاف 
يا صارمه أن يقتلرم هذا المي رأس الغو لدهال'س.ع والطاعة وسارمنتالك ااساعة 
(قال الراوى ) هذا ما كان من هؤلاء وأما ما كان من أمر اللعين رأس 0 

المراس دخلوا عليه ع.د اصباح وأعرضوا عليه لآ-ارى وعمرو سر 
اللعين من دوخ. وال له فحت هذه الشدة ياشيخ ١‏ أسوءه او أمن لفن تن الآن 275 1 
حر ك ووقعت فى أبديا وحق الله الذى أرمله ذا أآربي فر اش اذ ,فلك العذاب 
: م صاح دلى يعفر الحدا م أن ذهب أمخشية ة لجل أننصاءه عله أ يرهودبا لهام 
وقال فم اعلموا 1 مزاشار على:كم اد همات أ سينا الا 
فقَالوا لله اأسمم والطاعة م أعيم صاروا اه أ رهم رقاللآراوى) 

هذا ما كان هر دذزلة وأعاما كان دن أمر الآخير ضار ذاه 1أشاق من عند الى 
ل لم يرى وما فهك الامارئ وسار إن الوزير وأخيوهء عا جر ىوهاقال 
نبى مقع (قال الراو ) قلما سمع الوزير ذالك فرح فرحا شديدآ ماعلي منهزيد 
ول امد لله الذى ذكرفى على لسان سيد العرب والعجم مم أنه وض من وقته 
قائماً على الاقدام ودخل على اناك فوجده يريد أن يصاب عبرو بن ن أهمة وى 
وقد قال لرجاله انصموا الا <شاب فامادخل الوزير رحب.ه 0 يان وأعامه 
عا جرى وكيف أقم أن لا أحد تعر ض له فلما سه بع الوزير منه ذالك اكلام 
أظبر الفرح والابتسام وقال له حيتك الاصنام ورضت عنك الا +جار رالآوثان 
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وإ أنا لا أتءرض لك فى ذلك ولا أراجءك فى فملك غير أنى أجد أن التأخير‎ 
فيه غاية الصلاح فلا تعجل أيا الملك لآنك إذا فتلت هذا الشرخ السوء أرحته من‎ 
نفسه وأنا الرأى عندى أن تعقل كل من وقع فيقرضتك «القيود ووكل بهم العبيد‎ 
والرجال يحفظوبهم بالليل والنبار وبمد ذلك تبعثهم إلى الوادى السادس فاذائ#ن‎ 
فرغنا من قال حمد تمع كل من ا هومن امسامين لا نعتلىم ولا فصلبوم ل‎ 
تقربهم قرباناً للاله والاصتام لآنك طول عمرك ماقرءت لربكفرنانا منالمسلمين‎ 
(قال الراوى) فلما سمع عدو الله رأس الغول ذات أيجبدغاية العجبوقال له يجبا‎ 
لك من وزير وبالآمور خبير وظن عدو الله برأيه الفاسد أنه فأصح له ثم أتددما‎ 
بالحجاب وقال لهم خذوا معكمائه فارس وسبروا [لالوادى السادسوه, وادى‎ 
الزمبرير واحفظوامؤلاء الآسارى ليلا ونهاراً فقالوا له السمع و'طاعة وأرادوا‎ 
أن يسيروا بهم من تلك الساعة فقال له الوزير من الرأى السديد أن نصير إلى أن‎ 
ينةقضى ذلك النبار ونسير بهم فى اللول لآانى أخاى أن محمد يكون له جواسيس‎ 
فيوصلون !ليه الأخبار في ركب فيم معه م: الرجال وبخاصمم .ذلكعنا (قالالراوى)‎ 
فلما سمع عدو اتدذلك أيحبه وقال له [نك لوز ير تصلح “دبير الملوك هذا وقد‎ 
أمر اللعين عدو الله بتأخيرم إلى الليل وقال للحراس إذ: مضى هذا التبارفسيروا‎ 
عم فى أوائل الليل فةالوا لهالسمع والطاعة واخذوحم ووضءوثم فى الخيام و<ماوا‎ 
محر وهم هذا ما كان منرم ( قال الراوى  وأما ما كان من الوزير عبد اله فقد‎ 
أحضر عبده وقالله خذهذا الكتاب و'عطه إلى النبِى يتم فقال له السمع والطاءة‎ 
وأخذ الكتاب وسار إل النبى سلِمم وقبل بدء'لشريفة وأعطاء السكناب قسلمهالنهى‎ 
مَل عض من الصحاءة هه ده وقرأه وإذا فيه (سم الله رحن الر<م) من عند‎ 
الو زير عبد الله الراجى عفو الله إلى حضرء سيد الاءم وشفيع المذنيينمن العرب‎ 
والمجم [عل أنه فدح هك الأمن ماهر كذا و5 | ودخل علناأ صارمو أ علمناه‎ 
عا قد قلت له وذهيت أنا يارسول اله إن المينفراً به فد نص الاغ شاب وأراد‎ 
أن إصاب اللأسارى قديرت له عل تأخيرهم فأعيه ند يرى اف سير ثم إلزرادن‎ 
الزمورير لرفته منكم وقات له أن لهم جواسيس وصيرة إلى الليل ومافمات ذلك‎ 
إلا خرقاً عليرم أن عضوا بوم إلى الوادى السادى هلا تلحقوهم وقد أرسات لك‎ 
هذا االكتاب تسل [أمرم جماعة من عندك ير بطون لم فى الطريق ويكون سيرم‎ 
فى ل كذا وكذا حتى لا يشعر بهم الكدفار وإذا طلعوا عليبم يأخذوا الآسارى‎ 
منهم ولا يبقوا منهم أحداً وهذا ماعندىو السلام (قال الراوى) فلما سمعالنمى يلم‎ 
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ذلك حمد الله سبحانه وتعالى وأشار للعمد أبن صارم قال أنه عند مولاى الوزير ثم 
أن النى يليم قال أين على بن أبىطا لب قالله لبيكياقرة عنى قال له خذ معكما تين 
من الرجال وخذ معك عبد الله بن أنيس وسر إلى إخوا نك المسلمين فقال له الإمام 
السمع والطاعة ولكن يارسول الله أن هذا الطريق صعب المسالك و إذا سار فيها 
الرجال بغير خيو لهم كان خيراً هم ققال له النى ملم افملو! ما بدالكم يجح اللهأحواام 
(قال الراوى) فسار الرجال مع الإمام وعيد الله يدهم على الطريق إل أن أوقفرم 
فى فم مضيق وإذا هىأرضوعرة كثيرة الشعاب مقفرة لاتسمع فيبا [لاعىاغيلان 
والذئابو قمقعة 'لشياطينو صعصعة الجان هذا وقدخر جت عيبم ااغيلان و الشياصين 
وأرادوا أن يأخذوم فى عاجل الحال فنبض الإمام وف سد الفا د طريا 
فى الوحوش والاسود وغيرهم فقال عمار , بن ياسر والله المظى رب مومى وعيمسى 
وإاهم ما ظننا إلا أن السماء قد ا نطبقت على الارض من:ك المضارب ومازال 
الإما م يقل الاسد بعد الاسد حتى قآل مائة ونين أداً وقد فعل أصحابه 0 
ل ولله در الاحل الذى معة قانه أهلك شر صابه ثلائلة وعثر 5 وكل من 
قرب للإمام من الشياطين و غيرهم أملكة وهو ثابت ع حاله ولكن تغيرتعةرل 
بعض لايم 1 على ذلك حى نظفوا الوا 000 هر نت الجان مه 
(قال !لراوى) * مم أن الإمام على #.طن فى الوادى عن معه وأقام مناك إى أن حميت 
الظييرة وإذا بالجان تجمءوا عليرم من كل جاتب ومكان وساروا برهءون علييم 
التبران فعَال الامام لا حول ولا قوة إلا باله الءإ لى الحظم لاع أله عي أجراء 
ثم أن الإمام هلل هو ومن معه من!! جال وأ كتروا مزقراءه القر ا للاناء 
على رضى الله عنه ر والله من وراءهم يط بل هو قر أن بيد 0 0 

وقال للاسلام كونوا صفاً واحدا ثم أن الإمام أحاط بالجان وأجان ء الاسلام 
وصار الجن فى أ واسطيم والاام سلام قد أحاطوا مم ا نهم حبب, ثم نا 3 ا قدر 
أحد أن يم_ ب متهم ووضع الإمام السيف فييم وجعل دمرم كالبحر الزاخر هذأ 
وقد أفاهم الإمام وكانتعدتهم سنة آ لافى جنىمنالعتاة وكلبم كافرور برب العااين 
ولى يصب المسلمين منوم صائب لتحفظهم بم تكتاب الله تعالى واطمأنت بذلك قلوب 
الإسلام تال الإمام م صدق رلى لأنه | لفى محم كتابه المريز ر كتب اه لاغلين أرأ 
ورسل إن انه اقوى له بالر جال وعدا لبنأ نيس يدهم 


إلموادىالزهبرير وهوالوادىالسادسفقالعبدالله نأ اس مبا انلزال اهنا 
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هذه المثارةفاى أجدها وا سعةوهى لنانافسةودعو نا نكن فيبا إلى أنتأىالينا الاسارى 
قزلوا هناكفهالعيداشهياان ء عم النى إن أر يدأ نأ مضى إلىمذهالديار واسقشق عن 
عض الاخبار واسأهم عن بءعض من الطعام لاىأرا جام تعن فال له الامام افمل 
مابدا لك بأعيد الله عام عدد أئله وقلع ماعليه من الملابس ولبس عض خلق كان 
بدخرها أثل هذه الأحوال وقوس طيره ونون تيده عضاة ونار كانه عخلوع 
لوسط وغمض عمفيه وسار [ل أنو صل إلى خياءالمش ركين و طاب متب الاحسان 
وهو ينادى وغول أنا رودل كف البضير وباشد لع 

أنا الفقيي وقد مت |-ألكم ان الغريب أحوج الناس للصدقة 

فارحوا فقيراً ضافت هذاصه لايطرق له اليوم ناب ولا له 

قد فارق الاهلوالآوطان متفردا دموعهفوق صحن الخد متدففة 

أتام يطلب اليرم فضل 5 و يطلب الفضل والاحسانو الشفقة 

عا ام الممل الأعلى بأجمعكم ياذا المكارم فى قلى نار منطلقه 
(قال!! إراوى)فلما فرغ من شعره جعل يندب علو لاحم ويفر حال معنم عنماهمو يدعو 
عل مد وأصحايهوهو يعنى بذ لك عليوم و علىملكبم فرسيب: ب سر 
له اللحم وا لبن فكانشيثاً كثيراً وأخذه منبم وسار إلى أعلا صخرة عظيمة وهو 
بجر رجله فلا در وإذا بشرة قد طاعت عليه فنزل من فوق 0 
الغيرة وإذا به رآها جمالا وشال لين هارا وطعاما متو جين إلى رأسن 
فضى عنرمو أخذما كانمعه من الزاد وطلب الإمام علا فى المثارة وأعطاه 0 
والخيز الذى أتى به وأحيره يخبر الذيره فركب الامام على وطليرا وعبد اتدق أثره 
مث ل الفسيم هذا وةدأقبل الامامعل إلىمقدمتاك الغيرة وكأن يقالله صلاح .:عاهد 
وقالله إل أين أنتم سائرونققالوا له [لىالالك رأسالغول فال لهم الإمام حطوا 
مامعكم وانجو ١‏ بأتفسم فليا سم ع صلاح منالإمام ذلك ! 0 قالله اليه 
خمل 5 الامام على رضى التهعنه وهو يأشدد ويدرل هذه اللاسات 

آنا الإما م علل درا ضاق ؛ والشروا ا بالدل 00 

ال 1 وما ملدا أنذا ضيقتق وجوهكءستوسعالرحب 

خلوا طعامم وارموا -لاحكمع فقد لقيكموا لا أرزل العمرب 

لايد من قتلكم أيضا بجمعم فآن فى ذاك من قصدى ومطلى 

وألله وألله قد أفى دوا وتلةغون وللسكن لمن بالارىب 
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وإى همام فارس فى الورى وأنم ليس عق عتكوا حسى‎ 
م الصلام على انار من مغر هو اليدب حمد كر ف العرب‎ 
قال الراوى) فاما فرغ الامام على من شعره حل عله صلاح فتلقاه‎ ( 
الامام يذ بة قبل أن ول معه وكافت هذهالضربة هاشعية فوقع السيف على رأسه‎ 
فشقها نصفين وحمل عليبم الامام كالسيل ولم بزل يقتل فييم حتى أفنام عن آرم‎ 
وإذا بعبد الله بناندس ساق اجال والبغال بما عليها وسار بهم إل المغارة وأخرج‎ 
الامام المأ كل والمشرب فأ كل المسلمون وشربوا واطمأفت قلوهم ومافرغرا من‎ 
كلبمحى طلع عليهم الغبار وعلا وسد الاقطار وانكشف لم الغيار بعد ساعة‎ | 
زمانية وإذا با اشاعل تضوء والرجال بالاسارى قد أقبلوا فقال الامام ياعبد الله‎ 
مأهذه الوم المقبلون همال له انهم الاسارى الذين مع الكفار فقال له الامام‎ 
اعضى اليبم 1 55 ن عددمم فلايد أن يكون عددم مائى فارس فاب عمد الله‎ 
النه وقال صدقت دا ا امؤمنن [:هم مائتان ( قال الرارى ) فر 3 الامام‎ 0 
وز كن من معه على ضءول القتال وسار هوم وإذا 0 موأ صوت هرو بن‎ 
ف الضمرى هو ومن ععه وهو ماش على الاقدام و إذا نظر اليم الملاعين ورأوا‎ 
متهم اتأعيسن اضر اوم ضرياً د وتم ينادرن لم بجابوا ودستغ يدو نفلايغائوا‎ 
ويقولون فى نداهم اللرم خلصنا من هؤلاء الملاءين عحقك وعوق رسولك الامين‎ 
يارب العاان هذا وللمأسمع ذلك الامام على حمل عن معه حلة صادةة ولا ذظر ثم‎ 
الملاعين تالوا هم كيف مخاصى من هذا اللطريق للتى هى كثيرة الاوعارو لاهرال‎ 
فقالهم الإمام بأملاعين أما تعلون أننا رب رب العالين وأتصار 'نى الامين‎ 
5 وأين مائو جديا كن [ذا 0 وناصرنا عم وسوف ترون ماعل‎ 
قال الراوى ) هلما سمءوا من الامام ذلك قالوا له ياابنأنى طالب خذ‎ ( 
الآسارى الذين لك ودعنا تمتى إلى حال سبيلنا فزن لنا عيالا وأطفالا فعَال غم‎ 
الامام والله ياملاعن ماتتجون من أيدينا إلا إذا تبرأتم من ديهم وقاتم قولا‎ 
حأ عخلصاً أشبد أن لا [لهإلا الله وأن ممداً عبدة ور-واه فلما أن مرا ذلك‎ 
لوا عليه طحمل يعن معه ومائجى هنهم إلا ابن رأس الغول دعامة لابه كان‎ 
المقدم عليرم فتبعه المسليرن تلقام الملمون ورهى منبم خمس فوأرس فلحقه‎ 
الامام على وضربه بسيقه قطع يده العنى وقبضعليه واقتلعه منسر جه وأخذه‎ 
أرير! واطلق الامام أسارى المسلدين وأ خذلهمته منكفروقال الاسارى آسددومم‎ 


ف لم.. 
عت فتوح الأن 


١8د‎ 

كا كانوا مكسلميم وأفمل معرم مثل ماكانوا يفعلون مم فقام عندذلك عرو بن 
أمة الشمرى هو و هن دمة وتسسللوا الاسارى وم يزل الامام على مم سائرا إلى 
أن وصل إلى النى ملت وأعلمه عا جرى من أوله إلى آخره فشكره الثى يَلم ثم 
انهم باتو! تلك الليلة إلى الصباح فصلى النى ملق بالصحابة صلاة الافتتاح وأمس 
بإحضار الأسارى فأحضروثم بين يديه فأعرض عليبم الاسلاء مال [ مالتانهحاحة 
فأمر الى 2 بضرب رقاهم بين العر هين فأخذوم وساروا [ل أن نظرتهم كل 

عين وضربوآ رقاهم وماأسَوا مهم باقية وقد أفتومم عن أخرثم 
( قال الراوى )ولا أن فظر رأسالغول إلى ذلك أمررجالهبالة لانهعلم أن 
أولاده أساموا كلرم وهذا الساضل أخذوهأسير فكادت إذلكر وحهأن مخر جمن 
بدنه هذا وقد حملت الطائءتان على بعضبما البعض وكان الامام علىق الميمنة فقلبها 
على المسسرة وغالد بن الوليد والعرممم فى ااهمسرة وباق اكاجمان. ف القاب 
والجناحان هذ! وقد اشتد القتال ووقع الضرب بالسيف المانى هلله در عمرو بن 
معد ى كرىق أأر بيدى كانه قعل قيبم فمالا تعجر عنياصتاد دد الرجال وكذلكالمقداد 
وعمار بنياسر وعمرو بن أمية الضمرى ولم يلوا إلى أن ولت المشركون وكان 
أول من هرب رأس الغول وقتل من المشركون فى :لك الوقعة خمسة عشر الف 
فارس وائتين وسيعين فارساً وقتل من المسلمين ثامائةفارسو! .5ه,دوا إلىزرحة 
الله تعالى ومازالوا فى هزيمتهم إلى أن وصلوا إلى الوادى الادس الذي يقال له 
وادىالزههر يروقد أزلوا هناك رقال الراو ) هذا ما كان م نأ مهو لاء وأءاءا كان 
من أع المسلمين فانم دفنوا موتام علا نسم كا هى عادة الشبداء واوا الغنيمة 
والخير الكثير وفازوا بالنصر من الملك القدير ورحلو! وراء الكفار طالبين 
إلى وادى الزمبر ير هذا ولما أن أصيح الله بالصباح واضاء الكريم تور ولاح 
تقدمت السادات إلى الى يليه وقالوا له بارسول الله قد طالت غر ينا وكلنا مال 
قوما من هؤّلاء الملاعين يأنون بغيرهم فقال لحم التى َلثم ابشروا بالتصر المبين 
من رب العالمن ثم إنه أميهم بالركوب فركيوا وطليوا المشركين وكان بهذا 
الوادى ولدمنأولاد رأس الغول يقالله عركة خير الذى كانمع الآ-ارى فَعَام 
إل والده وقالله اقسمت عليك ياأتاه أنتأذن لى بالخرو ج إلى لقاءهذا العسكر 
فلانخالدنى بح الرب فراش فَعَال يا بنى [نى أخاف أن يقتلوك أو يأسروك ويحور 
فيك رمم تسر مثل [خو نك فقال له ياأبى لاف فطب نفساً وق عيئا هلا بد 


أن أفرن #وعيم فمال له أبوه ياولدى ا البوم يان 'لرب فراش ناصرك عليوم 
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قال الراوى ( فركب غر كال ال مدان وطاب البراز وإسأل الإبجاز حرج اليه‎ ) 
فارس شديد وطل صند يد يقال لمحاعم الأشقرو حال معه عر كهقدرساءة وتعلق‎ 
عتلقه وا اهيا وسار به إلى والده وأعطاه إناه ورجم إلى الميدان قزل له‎ 
ا فاسرة ولم يذل يأسر قارساً بعد فارس حت ىأسر خمسة وعشرين ؤرسأ من‎ 
الإسلام ورا جع إل والده فأعبهذتك قبغى و وتمرد الله والده قدتصرك‎ 


- 
٠. 


الْزب فراش علييم هذا ولا أن أصبح الله بالصياح وأضاء ذوره ولاح صلى اتى 
منت صلاد الافتتاح وقال للاصحابه أبن عرفجة فقال لبيك بازسول الله فقال من 
هد[ قار السك قله لقال له هد عن كه ى راع اأخر لاو غود فارس ديد 
ويطل صنديد هذا ولا أنسمءت الو [.اذلك قامث على أقدامبا وقالت يار سول الله 
ائذن لى ما أخروج اليه والهجوم عليه ومال لها أبرزى اليه أعا فك أله عامه فعا جل 
الخال لست درعبا وركي.ت جوادها لاحدية] لةحرها ونزل تإلى الميدان وقد 
ار عع عل وجي لناميا, المت عا أخرا وتترى دما جر اه و طون 
أكيد إلى أن جاء وقت الظبر فأُقل عركة إلى الفا وقاللها من تسكون أنت أيها 
الفاوس معد( ااعلقين فاو ايف ارك ولالا أنك منفر سان ممدلمات 
انكء : اء لد راس "ذال والفكن 141ل عق معدو دك الذي تعروه إلا يا كمهب 
لى عن وجوك وعرةتى. سيك وفسيك فتدذلك كشفت الولفا عن وجبما فلما 
أظرها عراكة عرى أنبا أخته تقال لها بازائا كيف تركت دين آبانك وأجدادك 
وثدت نا الاعدا. يازاما أرجمى إلى دين الرب فراش والجاء الكبير الذى 
كنت فيه من درن الناس ؤتاات له هيرات هيات وحق رف اعالمين أ مأرجع 
عن دين الاسلام وأنت باأخى إذا قدات نصيحى فار جع عما أنت فيه من عبادة 
الاصنام وأدغل فى دين الاسلام. 

1 قال أراوى ) لما مع مدباذلاك مكلام عضب 0 1 وى الخال حل 
علمما حهلة منكرة وضابهرا فالوت عنان جو ادها وأنم١‏ مت من قدامه فتمعبا وطمع 
فيا ولم بعلم أن مزعتها خداعمنهاة, جعت 'ليه وضر بته بالسيف فوقع على البيضة 
واأرفادة فقدهها ولولا أ#رمى نفسه إلى الارض كانت قسمته نصفين هذا ولما 
أن وقع إلى الارض نزات اليه أقل من لمح البصر وأخذة» أسيرا وقادته ذللا 
1 ورجعت هه إلى أن أوقنته دن يدى الى 2 فأمر باأحضار أخيه الذى 
أسره الإمام على لانه كان باقياً ولم يقتله فأحضروه وأوقفوا الإثنين بين يدى 
النمى ملت وساع ركمة ودعامة قال هم النى 2 تريدرن القتل من هذه الساعة 
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أو الإسلام قأطرق الإثنان برو سوم إلى الأرض فكشف الله عن أيصارم فرأوا‎ 
الجنة والئار وعرقوا ما أعد الله للقوم الآبرار فأفاقرا الاثنان وعما ناطقون‎ 

بالشبادتين وأسلموا إسلاما صحيحاً ففرح النى يَلِه 

(قال الراوى )وأغربماف هذه السيرة العجيبة أن النى ملم ظبرت لهمعجزة 
عظيمة وهى قيل أن النى يلع أشار إلى بد دعامة التى قطمبا الإمام على فردها الله 
سيدأ نه وتعاللى لوقتبا وهو عل كل شىء قدير ففرح دعامة ذلك وحمد ألله 
سبحاقه وتعالى وثيت [إعانة . 

١‏ قال الراوى ]واما ماكان منأم اللمين رأسالغولفا»ما أنعل أن أولاده 
قد خرجواأ من نده كادت أنتنشق مرأرفه من كمده وكازله ولد هال له جلا جل 
وقيل أن جلاجل هو الذى أسل مع أخيه عركة ودعامة هو الذى باق من أولاد 
امك الغول عمال له تاولدى مأكى من أولادى ساك فارحم شيدق ودكيرى 
واحفتذ هذا الوادى فانى سائر بأمو الى إلى هذه القبائل وايذل هذه الآموال 
ثم ان اللمبن راض الغذول ترك ولدمق الر جال وأخذماله و بصحبته أر بعين فار سآ 
إل ثى عمال وأجول هم أامطا ونكى فرحموه وأعذوة عُلاثة | لاف فأرس 
فأخدم وسار بم عل القبائل ىس كات نو دهأر بعين المفارسس فسار بوم وهو 
يكمن بالنبار ويسير بالليل حت قارب الوادى الذى فيه دعامة وأرسل له قاصداً 
فلما حضر الكتاب إلى ولده دعامة أرسل له القاصد وهو يول انظرى إلى 
اليل لانى اخاف أن أ.مير اليك بالتبار فيكسرون الملمين العسا كر هذا ولما 
أقبلت العشاء الآخيرة ركب دعامة وسار إلى أن النقى بوالده فقالله ياو لدىإنى 

أريد أن أدير حملة وأمنع مكيدة فى مد وأصحابه وهو أنى قد حت بمسكر 
كشيرة وثم مكون ى الوادى ومايشعربهم أحد من الاسلام وقصدى كت أبعث 
محمد رسولا هو وان عمةه وأقول له الى أريد انأدغل دنم فذلكينخدعون 
ويبطلون القتال وأصير أنا إلى الليل وأسير اليم بالمسكر الذين هممكنون وأفقى 
عسا كر المسلمين وقد فرغنا منبم وينضرنا الرب فراش عليرم فقالله ولده هذا 
هو الصواب والرأى الذى لابمءاب ” ان اللميئن من لطاف أله تعالى من بإ<ضار 
و زيره ورد عليه المشورة فأظبر الفرح وقال له تب لك ألا الملك ان هذا الرأى 
رأى سديد ويهذا الرأى تبلغ كل ما تريد قفال لداللمين٠‏ كتبهم كتابا واعرضه 
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إل فكتب الوزير كتاباً يقول فيه من البطل المرول والعارس الجسور الماك 
رأس الغول إلى النى مد أمابعد فاننا قاتلنا كا وقاتلتمونا وقد جرى بيننا و يدجم 
ماقد جرى والآن فقد ظبر لنا الحق وبان لنا الصدق ونريد منك أن:كشف عنا 
الحرب إلى ان تجمع قومنا ونشاورثم فى أمر الاسلام وندخل فى دنم بأصمنا 
ونقر بالوحدانية لله ولك بالرسالة وقرأ الكتاب عل رأس الغول قأعبهوطواه 
وفاوله إلى أحد عبيده فقال له الوزير [رسل اليه ان عمك ليكون ذلك شرفاً 
لك عنده وادعى فق الخال بان عمه وقال له سر فى الال إل #د هذا (١‏ مكتاب 
واثآنى من عنده ,رد الجواب نعند ذاك ركب المرسال ناقة وأراد اسير وإذا 
لوزي يقرل ياصارح قل محمد يقول اك وزير الملكصالنا وانظر[لىالابيات 
ى قالها ال جاف فامأ 7 سار الرجل ودخل وقال له ذلك الكلام ثم إفهأعطى 
00 إلى الامام على رضى الله عنه وفرده وقرأء وعرف رمرزه ومعناه 
قا للنى ار سول اله سول لث الوزير صالهنا عل الابيات الذى قَاها الحجاف 
فأم ل تع الامام عليآ أن يرد هم الجواب يقول فيه 
2 بم الله الرحمن ألرحيم 4 هن عندر سول رب العالمن ممد بن عبد الله 
ابن عب المطلب إلىذارق عدو الملك الخ'اق أما ماذكرته من كف الحرب وإنم 
قصالحو ' رتل لله رب العالمن فقد أجبنا كم إلى سؤالم فتكوتوا من الصالمين 
وإن غالفم فلا عدوان إلا على الظالمين وطوى الك.تاب وأعطاءالةاصد ؤأضذه 
وطلع من عنده قاصداً إلى عدو الله رأس الغول 
) قال الراوى ) هنا ما كان من 0 وؤلاء وما ما كأن من أ النى ل 
فإنه قال لاصحاه من فيكم بءرف الآابدات الى قالحا الحجاف فقام اليه حسان بن 
ثانت الاتصارى وقال يار سول الله انا أعرفها واتشد وجعل يول 
يانائماً بطول الليل مسرورآً إن الحوادث تطرق أهلبا حرا 
لاتفررن طيل طاب أوله فمند آخرهقد يوقد الديررا 
تنام ليلك لاتأمن غوائله ستعلم اللبل فيه عافب الكدرا 
. نائماً علته الاكدار جميمبا بطارق الشر فيه الليل قد غرقا 
( قال الراوى ) فلمأ مومع 3 ىله هذه الآنيات ت قال أن الغدر سن أعينوم 
ولذلك بحذرنا الوزير وإ أقول والله من ورائهم عبط مم أن النبى مَلِثمِ أمر 


القوم أن لايناموا وبوقدوا اليران عوك أيواب الخيام 0 ف ا 
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بل يكونوا بأسلحتيم ويككن كل منرم بعيداً عن خيمته وريكون كل منهم حسامه‎ 
بحذوب وهو يقظان فاذا رأ بتموهم ة-مجموا عليكم وقصدوا الام فيلرا عليبم‎ 
حملة واحدة وامةوهم كأس الام وت.كونون أثتم الجبيع دليكم ثاب بيض لاجل‎ 
أنتعرفوا بعضك؟ والله يعطىالنصر من يشاء فة لو! له السمع والطاعة هذا ما كان‎ 
من أمى هؤلا- قال الراوى) وأها ما كانم نأ اللعين رأس القول فانه لا ذهب‎ 
النبار وأقبل اللبل بالاعتكار أم عا كره بالركوب فركيت و[ل تو المسلبين‎ 
عولت وفظر رأس الذولعتاً ويسار فر يحد لمماحساً ولاخير آفظن أنه بلخالمقصود‎ 
وم كليم رقود فال بسا كره إلى الخام وهجم عليبا فل يحد فيبا أحدا وكذلك‎ 
كل من كان معه فوقع الرعب فى قلبه وأزاد أن يرجع [ل ورائه وإذا بالاسلام‎ 
عليرم قد خردت وإل حورم سادرت ودوقع ف عشكر والمى وصاروا يإضرءون‎ 
باللمينر اس الذولالتقى‎ 1١ بعضهم بعضأوم _زالوا كذ لك إلى أن برقضياء الفج_ و[‎ 
باممد'د ن امه فضره درحة جرحا يليما وأنوزم المقداد وهو سن من أم‎ 
ا جرح وبعد ذلك تأخرت اللكادرون إلى ورائها وقتل منرمفى هذه الآملة عشرون‎ 
العاعار 12 كر وهلا علوي لعي ر أي اام ل إلى ذلك لطم على وجبه وقال لاشث‎ 
أن مكرانا عاد الالنا ولكن أن يردن يأ اليذا و بأد اخبارنا وير ليا اليبم‎ 
ولولا ذلك لكا غليناهم وأهلكتامم وحم ناتمرن فقالرا لهأ كبر قومه ألما الملك‎ 
أن عمد ساعد الآيام فا قاتل عسكر إلا وغليها ولابرزله جوش إلاوأما. كبا‎ 
وان أجبل افيه فائدة والرأى عندنا أننا ترحل من هينا [لالحصن الذى هو باق‎ 
من أرعنا واخصنه بال ممجنيقات واخنادق وعامىع! أو لادنا وحرعنا وإذافرغ‎ 
النوار اقل اللمن بالا عكار توقد 'لنيران وفير وندة' الحصون من غير ضجدة‎ 
ولاصباح ريكون د. لنا جماعة .مد جماعة هتالوا له السمع و'لطاءة‎ 

قال الراونى ) وأما ما كانمن أس الوزير عبد الله فابه للا سمع هذا الخير 
ادعى بعيده وقال له يأسعيد سر من وقتك وساعتك إلى حبيدنا يلقم وقل له أن 
المشر كين قدعولرا على الحر ب الموادى الحصون وهو الوادى السا بع ويريدون 
أن عاصر ونم فى الحصن الكبير وإذا فعلوا ذلك طال الام عل المسلمين وإن 
أردت العاز ذلك الام وأرسل اليه ما فارسمن رجالك وهو عخلط,مقعسكر 
الكفار وأأل الله تعالى أن يون علينا أمى عسير 

زقال الراوى ) فقال له العبد السمع والطاعة ثم أنه ار منتلك الساعة إلى أن 
وصل إلى النى يلع وأخبره عا جرى من ذلك الامى الحسك بمد أنقبل يده الشر يعة 
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فلا أن ممع الى مر عل ذلك الكلام ادعا بالإما معلل وعمر وين معد ى كر بأ سسدى‎ 
واس بن ا والملك العرمم وباق اللا فارس وأمرمم بالركورب فركيوا‎ 
ا ساكرين حتى قار بوا ااه مركين وعر ج‎ 

م العبد على طر بق سيده وأعلله تدر ذركن الوزير جواده وخرج أيهم 
ل عليهم وسدرا عليه وأخذم إلى ان أت عم إل 12 هَ 
بعيدة عن القوم فأنزهم فيبا وأمى بإحضار الطعام واد ساب البمموالبسهم ملابسأ 
كن أعدها م فصاروا تلك لبس كيم من عسا كر الروم ثم اتهم اتاموا 
ذلك المغارء ل أن تنصف النبار وإذا باللعين دعامة بن رأس الغول مقبل من البى 
فنظر اليه الوز. وعرفه فقال ياأمير الم هنين قال نعم قال اتدرى من هذا الفارس 
المقبل علينا قال لافقال هذا دعامة بن رأس الغول قدونك وإياه وأنا فى تلك 
المخارة مختف وأما الذى وراءه فربوععد له يقال له دعوهة 

( قال الراوى ) فلما أنسمع الإمام كلامه ركب جواده وسار طالباً دعامة بن 
و س الغول هذا و1ا أن رأى دعامة[ ذلك قالاءبده امض وان ضخرهذا !ارس 
فانطلق العبد إلى الامام وصاح عليه وقال له م نأنت قالله الامام أنا فالق الججاجم 
بحد الصوارم أنا البطل الفضنفر انا الموت الاحر أنا رن وقمصصر أنا 
المساط على من كر أنا مظرر الء جاب أنا ليث ءكىَ غالب أنا على بن طالب 

( قال الراوى ) فلما سمع العيد من الامام ذلك ولى هارياً وأتق إلى سيده 
دعامة واخيره بذلك فَمَال له ارجع ال اليه وائنى به أسيرا أوقتيلا فقال له هذا سيد 
جميع قو مه ولاخرج أليه إلا-مد مثله نك 00 الرجال الصناديدوفارس 
مذ كون واخل عإيه 1 فى للك يذللك الفخر والنعظيم وأما أنا فكا من غلب 
صاحيه كنت له كل هذا والامام لسمع كلاءة والعيد يضحك عليه 

( قال لل راوى ) هذا - دعامة من عنده ذلك الكلام أعنته أعسة و نفج 
أله شمطان ق اذه وهمز <واده ىس فى عل الامام على وناداه بااين أ ى طالب 
لقد زال حظك ولانفعتك حيلتك ولامكرك وأوقءك الرب فراش فيدخصمك 
وهات الأان فى وسط الجبال ولابقى ينفمك لاخندق ولا خيام وأنا فارقتك 
فى عسكرى بالامس خِّت إل فى هذا !لكان فأنا أقول أن م ذا حمر ميين 
قال الراوى اللخاسم الامام على ذلك منه قال له واس إنت الذى ألفمث 
ندسلك إلىشر بكاس الحامو [ ىأر 0 تخي نفك هذا القامفأما أنتسلو تدخل 
فى دين الاسلام أواما أرم ى رقبتك بهذا السام فلا عع الملعون دعامة ذلك 
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:اكلام هجم على الامام فى الحال ومد اليه ألرع بالسنان وإذا بالإمام على قبض‎ 
على رعة بيده واتكاأ عليه قسمه فصفين وضر به الامام على بالحسام على جواده‎ 
فكسر قوامه ووقع اللمين على الآرض كأنه الجذع المديد فصاح اللعين وقال له‎ 
باإءام الأبطال وسيد جميم الرجال ماهذه الفعالواى ثىء كان ذنب هذا الجواد‎ 
سح انك تركته مدودآ فى المباد وأرضا فانك كسرت رعى وبأى شىء أنا شيت‎ 
اقاتلك فءند ذلك قال له الاءام ها انا تزلت من على جوادى ورميت رعحى من‎ 

بدى وبشيت زاجلا مثلك فدونك والقتال ؟ تريد 

قال الراوى ) فلما مع الأعين من الامام على ذلك الكلام قام فى الحال على 
الأقدام وهجم على الامام وحملا على بعضبما وآصادما وإذا بالعيد ينادى سيده 
ويقول له يامولاى أرفىالان حملاتكواهجم على الامام وخذه اسي رآمنغي ر كلام 
( قال الراوى ) فلما سمع الامام كلام ااعبد اغتاظ وقد ميل إلى الارض وأخذ 
بده اليسرى حجراً محرقاً وضرب بدالعيد ضربة شجاع فوقعت الضربة فى رأس 
العبد فرقتبا وغاص الجر فى رأسه فوقععل الآرض ميتاً من وقته وساعته كل 
ذلك والامام مع دعامة فى اأصدا'ء 

( قال الراوى ) فلما فظ. اللعين دعامة إلى عبده وهوقتل وقع فقلهالخوف 
ورد 0 :ول هارراً وإذا بالامام على مهجم عليه ونءصضّه من مور 2 وأخدة 
اعد يلات رشلة لع لسك أسيرن وقال اله احفظ هذا اللعين فقال له السمع 
والطاعة وكان السب فى بحى» دعامة ى هذا المكان هو أن العسد سعمد عبد الوزر 
دخل عن دعامة وقأل له ياسيدى أن مولاى قد رأى 0 أن ا وأعليك به 
0 قق|ممعه دعامه بعيداً عن الر جال َال له اعم أن 0 أى طالب قد سار 
عفرده فى مكان كذا وكذا وأن ديد وول للك رك اله وعد و ودين بن 
دلئه لآنه درف أنك شجاع وقرم مناع ا اللعبن دعامة دل عل والدء رأس 
ا عا جرى من الامور وقال له [نى أريد أن أسير اليه وآخذه قتملا 
او أسيراً فاذا أنا فملت ذلك انكسرت شو :المسلمين وربا يكو نالرب فراش 
ساقه الينا فى مث هذا السكان الوعر ليقضى ماهو قاض ققفال له من الذى أعليك.ه 
فقالله أن الوزير قد أرسل ألينا عبده 

( قال ا'راوى ) فلما سمع أبوءذلك فرح فرحا شديداً وقالله سر اليه فصرك 
الرب فراش عليه ولكن [نى أخافعايك منه تفذلك خمسة [ لاىفارسوامض 
أنت أمامهم وثم يكو نون عل أ:ك لآنى أعرف أنك شجاع وقرم مناع فارشس 


١6 

كرار لا يصطلى له نار فقال له ولده دعامة السمع والطاعة ثم أن اللعين 
أخذ ألقوم الذين قال له والده علييم وسار هو قدامبم<ى التقى بالامام كا وصفنا 
وتاتلا هو و[ياه وأسره وقئل عبده ؟ شرحنا 

( قال الراوى ) وكان ذلك كله من الله م من العيد ميد لانه كان ريد قتاء 
مؤلاء الملاعين ولم برف أن الامام علي كفواً لمن فى الآرض هو ومن معه وأن 
هذا العيد قال فى نفسه إذا الامام قتَلدعامة أوامرة يكون ذلك رغم أنف لهذا 
اللعين هذا ما كان من أمر هؤلاء وأماما كان من أءر الخسة 1 لاف فارس فانهم 
سائرون إلى أن وصلوا إلى ابن .ملكبم فرأوه قد أخذه الامام أسيرا و بقى ذايلا 
حقيراً فذا رأوا ذلك حلوا حملة منكرة على الامام بأجمعيم فتلقاهم الامام يشاب 
قوى وحمل فيبم حملة منكرة فليا رأوا المسلمون أن الفر سان قدوصلتإلى الامام 
خملوا كلهم وأحاطوا باللثام وقد أشبعو ثم طعناً وضرياً ول تسكن إلا ساعة حى 
افنومم المسلمون عن آخره, وأرادوا أن يصيدوا بالتكبير والتبليل عم من 
ذلك الوزير وكان ذلك اعظمتد بيد فألموا أسلاهم وأعطوهم إلى عض رجاهم 
وقال لحم الامام سيروا ءن همنا إلى أن تسلموا هذه الآسلاب واللاموال إلى 
المسلمين الوا له السمع والطاعة وساروا يخيول القتلا وأمتءتبم إلى أن وصلو 
إلى الأسامين هذا ما كآن من امر هؤلاء 

( قال الراوى ) وأما ما كان منأمراللءين رأسالغول فانهيمد أن أخذ ولده 
وقع الرعب فى قابه والغوف على ولده دعامة فالتفت لاحاجب الكيير وقاللهمر 
إلى الل القلانى وائتتى تخيرولدى وفرسا فأجايهالحاجب بالسمع والطاعةوسار 
إلى أن وصل إلى مكان المعركة فوجد القتلى فيا مرءية ول ير للإاس لام آثار 
ولا أخبار لانهم ؟ ذكرنا مكمنورف المغارة فركيهذا الحاجبوهو على وجبه 
لاطم إلى أن وصل إلى عدو التهرأس الول ووقف بين يدنه وأخمره بذلك 
الآ.روقالقنلت الفرسازوأخذت الغنائم وهلك دعامة ول أر فىذالك المكانالذى 
عيفته لى إلا القتلى ولم أرى للمامين هناك خيرا 

( قال الراوى ) فلما سمع اللعين عدو الت ذلك اكلام طاز غفله دن زه 
ولطم على وجره وركب من وقته وساعته فى نصف رجاله ومازال سائر إلى 'ن 
وصل إل مكان المعمعة فر أى الَْتلى ملحين على الارض وملطخة بالدماء وجوههم 
ققال مافمل هذا برجالى وقتل ولدى الاعلى بن أفىطااب ثم انه أمر رجاله أن 
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قدوروا على دعامة فى وسط القتلى فدوروا الرجال فل يحدوه ولا وقموا له‎ 
. على أثر فازداد غضب اللمين فاقام فى هذا المكان هو ورجاله‎ 

) قال الأراوى) هذا ما كان من ان هؤلاء وأعا ما كان من المسلمين الذين 
ساروا بالاسلاب والغنائم فازالوا سائرين إلى ان وصاوا إلى المسلمين وكان 
لاقدم عليهم عبد الله بن أقيس فتقدم إلى التى ملق وقبل يده الشريفة وسامه 
دعامة وأخبر , ما قد جرى فى تلك الوقعة عام الل صلمَمٍ وأعرض على دعامة 
الإسلام فأمى فأراد ان يله هتقدم أخوه المفلقل إلى النى مَل وقال له بارسول 
الله اعطى إياء وأنا لم أز ل به لعل الله ميدية للإسلام فاشاز له النى يم أن 
بأخذه فأخذه متلقل إلى خيمته عبات تلك الليلة وهر تحذ_ه وخوفه من عذاب 
النار فل ان قلمه إلى ان مضت مدة ثلاثة أيام وهو لابزداد إلا كدفرآً وعناداً 
فللام المفدر من الله تعالى لآن لكل مونة سبب من الآسباب وذلك أن مةلقل 
غلب عليه منةه:. النوم قنام جنب أخيه إلى أنعلا خططه هام دعامة بعيداً عن 
الخيمة ورجع إلى أخيه فو<ده غارق فى تومه فل غنجره من حزاءمه وقط 
به رأس أخيه المقلقل وهو ناطق بالشمادتين وخرجت روحه [لىالجتة وسارمنه 
رائحة تفوق المسك الأزفر ثم أن دعامة اللمينخرج دن الذي و كين راذآ 
من حول المسلمين وسار طالب أباه عدو اله رأ الفول حتى وصل اليه فقام 
له اللءين وأخذي سن أدضاته وعل عليه وسأله عن حاأله وعن سبب ما عر قله 
فاخسء اللعين دعامة نكل ٠أجرى‏ وليف أتهم عرضرا عليه الاسلام ثلاثة أيام 
متو يات وكيف عمى وكيف أنه قتل أخاه وهر ناتم ثم أن اللعين دعامة أخبر 
أباه بالقصة من أوهها [اى آخرها . 

قلما بويع الآمين عدوال ذلك كادت رمو حه أن تزهق من ادنه 3 قال لولده 
سس أت بأوادى إلى الحصن الكبير و خرصية واجعل على البرج عشره رجال 
عن العناد بن لانى كثير الخوف من عمد واصحابه وافتح أنت ياولدى الخزائن 
وأجننع الرجال وفرق الاموال وها أنا سائر على أثرك فلم سمع اللعين دعامة 
من والده ذلك اكلام قال له السمع والطاعة ثم أنه سار من نلك الساعة وأخذ 
ممه ثمانين فارسا وارحل بهم إلى الحصن السكبير الذى هو الوادى السابع 
هذا ما كان من سر دؤلاء . 

( قال ااراوى] وأما ما كان من أمر النى يق فإنه ما أن أصبح الله بالصباح 
وأضاء بكوكبه ولاح صلى النى يلش بالصحابة/صلاة الافتتاح وطلعت الق.مس 


ها 
على البطاح وات على زين النبيين الملاح فال اأتى يلبج ان أرى زاعة هوق 
المنسك 5 ع له أن واس الذول فقال ابلك 0 لله فقال النى يلقع امضى 
إلى خيمة أخاك المقلقل وا كشف لا الخبر فضى عركمة ا أمره الى يلم قر إل 
خممة المتلقل فوددء قد قل ومأت وانهضت ايامه ووجسدئ اللعين ا ود قد هرب 
ثم انه فظر وإذابه يرى عام دآ من الور يضىء ٠‏ كالمصما ح عل أخيه المقلقل لماك 
ذك ع و 0 واحبيباه ثم أنه دجع فى الحال إلى اتى عقعٍ وأخيره بالخير 
م ذلك عليه و كير ذإأك 0 ليه وق الال أشاء راهم بد قنه علاب هق 1 
00 ام أن التى علق أ' أن إلى الل بالمدير فركبواو-ارواطاابين 
الإهام على رضى 0 عنه 1 ألله وجبه هو ولد دوق الذن ممه وعيد الله أن 
أنيى سار أقداميم وهر يدل بهم إلى ان وصلو! إلى المغرة فلما ركوى المسلمين 
الذن مع الامام التى ليع وقد أقبل مو والمسامين دحم قاصدون المفاره غرجوا 
اليه وسلمو! عليه وساروا جميموم 2 الفكين نو اراق 1 سابع اذى 
مار إليه عدو اتهرآ أس الغول دناوالها مارت إل أن وعدا لور أحاطو انه 
كا عتاط النيل بالبلاد ثم ان اأنى بيه ِ رحلل لضن ذراء منافا وعتايؤفاك 
عليه ااصلاة والسلام كلة لاع جل قائابا لاحول ولاقوة إلا الله العلى المظيم وكا 
اللمين ا ا قد دخل فى عل ولده وغاق الا واب ادن اللمين فى الحصن 
رجالهة وأبطاله هذا ما كان من أمس هؤلاء وأما ما كان من أمس النى يريو ففل 
10 د أن عذيرة مد كم تحتالون على 5 ابواب ويفتحون 5 الحخمىن 
فقال الامام على أنا بارسول ا من العشرة ثم ان الإمام غلا أذ اماد وكان 
قد طاب جرحه الذى جرحه له اللءين رأس الغول وغالد بن لوامد وعمروبن 
أمية الضمرى وعبد الله بن أنوس والزبير بن العوام والفضل بن العياس والمقدء 
طلحة والعباس إن مىادس السلمى وميرة بن مسسرءق العيسى وعمار بن باسر 
رضى الله عنيم أجمن نوسار مم إلى ان توسطالوادى|اابع ووقفوا وم لايدرون 
بأى حيلة يفتحون بها باب الحصن 
( قال الراوى ) وإذا بسيمين جملا مملين وسائرين إلى حو رأس الغولوعايوم 
طلعام ودقيق وغير ذلك فقال الامام على رضى الله عنه وثرم وجبه أن ههه 
يامماشر المسلمين قفو! مكافك لم أن اتحايل وادخيل مع امال وأصمد على الحصن 
الذى من جبتكم واطلعم فيه فقالوا له سر باحك الله كيل الأامال فسار الام موسار 
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معة عبد الله بن أنس وقد حزموا أواسطبم بالحبال ادا فى أسش الخال هذا 
وقد أقبلالامام علرشجره عظيمة فصمد الأمام على أعلاها وصبر إلى أن جازت 
عليه امال وعمد الله واقف خلف الشجرة إلى انجاء آخر جمل وإذا عليههو دج 
عافيه أحد فلما نظره الامام تعلق بأطراف الشجرء وألقىنفسه إل الودج فصار 
من داخله وكان عبدالله ب نأفس مثل الجالفانتقض من لف الشدجرة وقطع زمام 
البعير وأخذ بيده ولم يزالوا الجمالون ساثرين إلى ان وصلوا إلى باب الحصن 
ودقوا الباب فقالوا هم الحراس من نتم فتالوا لهم من جمالون للوزير وقد أتينا 
جر جه وماله وهو يريد أن بدخل حر عه إلى ذلك الحمن حى يأمن على نفسه 

وحرعه من المسلمين . 

( قال الراوى )فلما سمعالبوا بو ن ذلك فتحوا لهم وأناخوا جماهم بعد ارن 
دخلوا وكان ذللك بتدبير عيد الله الوزر رحه اله #عالى فلما أن توسطوا الحصن 
وال لهم رجل من المشركين مر أنتم فقالوا له تمن رجال الوزير ريد مما بلة 
املك الهسام فقال لهم أن الملك مشغول فى ت>صين الاوار ؤقاللة عبد الله نريد أن 
تعلمةه عا قاله الوزير ونتظر إن كان حضر أم لا مال له الرجل أمامن خصوص 
الوزير فقد أتى إلى هينا من أمس وأخبرناء جيم ولولاذلكما كنافتحنا لك 'لباب 
١‏ قال الراوى ) فلما سمعوا من الرجل ذلك الكلام قالوا لارجل تريد أن فسير إلى 
الوزير وتعلمه بأن الالين قدحضر وا قال لهم السمع والطاعة ثم أن الرجل مضى 
إلى الوزير وأعلمه ,الال فنرض من وقته وساعته إلى أنصار عندمم وقد ضرف 
الثلمان وسل على الامام وعلعبداله ابن أنيس وفيلوا بعضهما بءضاً وقال الامام 
على للوزير ياعيدالله قالله نعم ياأمير المؤمنين ذعالله أيندعامة الامين فمَاللههاهر 
فى البر ج اللكبير مقم معى وانا أربك إياه فقام الامام على وعيد الله بن أنيس 
وصعدوا إلى الآسوار وأقبل الامام على [لى الب جالذىجبة الوادىءكانا لوزير 
صرف من كان فه من الرجال وقال هم ادضوا إامالمج الكبير وساعدوا املك 
على تحصيته فانه يدعوم اليه فافصر فوا ولا اقبل الامام فك الحبل الذى علموسطه 
هو وعبداللهودلوهمن ذلك الور فتظروه الصحابة قعاموا ان الامام وصل إلى 
هناك فتملقوا قى ذلك الحبل واحد بعد واد إلى أن صمدوا الجيع وصاروا 
داخل الحصن هذا ما كان من أمى هؤلاء . 

( قل الراوى ) وأما كان من الوزير انه ال للامام إنى سائر إلى دعامة فقال 
له الامام سر اليه وفةث الله لطاغته فسار الوزير عبدالته إلى انوصل إلى اللعين 


١ لاه‎ 

دطامة فوجده نائما فأيقطه وقالله قم أيها البطلالحمامفا هذا وقتنوم ففام دطامة 
فازعا وقال مابالك أيها الوزير فمال له انى أريد ان أسير معك ونطوف ول 
الحصن من قوقه ومن اسقله وثوحى الرجال با ليقظة وعدم النوم وبمعدذاك ندخل 
إلى الحصن الذى فى البرج الاول ونفاقه علينا وفستريح فيه إلى الصباح 

( قال الراوى ) قلما ممع دعامة من الوزير ذلك اللكلام قال له لقد ارت 
عل بالصواب م قام ممع الوزير وطافوا على الحرا سوامثم بعدم النوم وساروا 
بعد ذلك إلى البرج الاول ودخلوا من بابه وقال الوزير لدعامة اغلق الباب 
واحفظ غلقه لآنى خائف من على ابن انى طالب ربا يكون من داخل حصنن 
فيتحايل على الآبواب ويفتحبا وهلكنا عن آخرنا فقال لدعامة ايها الوزير أعل 
انه لو قام على بن انى طالب باق الشبر والآعوام وهو عل <صتا قل ينل منا أده 
لآن أبواينا محكمة وحصوتنا مانعة فلا خف و إيزالوا صاعدين إلى أن توسطوا 
قلب البرج وإذا بالامام على قد خرج عليرم وقأل لهم قد أرما ؟ الله فى أيدينا 
والآن مابقى لي مناخلاص إلا ان تقرو! بكلمة الإخلاص فال لهالوزيرويلك 
يباين انطالب من اين ومن الدى انىبك قال له الامام على ويلك ماتقول فى 
دين الإسلام أنت وهذا الشيطان فال كيف ريسل الملك دعامة و مخرج عن عبادة 
الأصنام فد ذلك صاح الامام فى اللمين دعامة وضربه ضرية هاثميةفوقع السيف 
على عاتقه اخرجة يلمع من علائقه ومجل الله بروحه إلى النارويئس الفرار 

( قال الراوى ) هذ! ما كان من أمى الأمين وأماما كان من أم الوزه_ فأله 
خرج وجمع ١‏ كابر قومه وأهله وأقاربه وقال لحم ياقوماعلموا أن الامام على بن 
أى طالب قد دخل فى حصما وقئل دعامة ولد رأس الغول ثم اه اخرج م الرأس 
فقالوا له وما الذى تريد منا فقال لحم الوزير أريد منكم ان تؤمنوا بربم الذى 
لاإله إلا هو ولشهدوا أن مدأ رسول الله ليم نبي ولما سععوا منه قومه ذَلِك 
الكلام قالوا له سمعاً وطاعة فأخذم وسار .هم إلى الامام على رضى الله عنه 
وكرم الله وجبه واسلموا كلم على يد الامام على رضى اتهعنه ثم بعد ذلك قال 
لهم الوزير ! كندموا اسلامكم ولاتمكنوا أحدا من الدخول إلى الحمن وإذا 
أتوا الينا اعداء نضع كلا السيوف فيهم وتقتلبمعن آخر هم فةالوا له سمعاً وطاعة 
هذا ما كان أ هؤلاء وماجرى لم : 

( قال الراوى) هذا ماجرى وأما ما كان من أمر اللعين رأس الغول الكلب 
المبول فانه لما أصبح أله بالصباح واضاء الكريم شوره ولاح وطلعت الث.مس 


١6مل‎ 

على البطاح وسلمت على زين النسين الملاح ركب اللعين رآنن الذول على جواد 
من الخيل الجياد وفتح باب الحصن وهو لا بعلم عاجرى لدعلل وادهدعامةواسلام 
اهل المحصن كاجم هذا وقد وقف ق المدان ونادى وقال يأعصية الاسلام وجماعة 
عل اأساحر أعلموا الى ا أالك اهام صاحب الرأناتو الاعلام اخرجرأ الان 
إل حرلى وازالى قلما مع الإسلام كلام عدو أئله اللءين مخارق عدو الرب 
الخالق ذلك خرج اليه رجل فارس مشهور من بنى مخزوم فقتله اللعين والدانى 
ند له وم بزل 0 قاردا بعل فأرس إلى أن لمن المسامين عدر بن فأز ساو بعد 
ذلك نادى برفيع من صونه تاعفد ابن ابطااك وشجوءانك أن وأرسكوان عيك 
عل ان 0 طالب المارس الذاا”ت ان عمو بن معدى كرب أن ببدى أن الممداد 
ايبن الأسود إن املك العرهرم اين خالد دنالوايد وان ُ تخرجدوا [لىمن الفرسان 

الذى ذكرتهم وإلا هجمت عليم بأجممكم 
الكلب الميمول غضب غضاً ا ماعليه ف مز بك ودعا تعهمر و سس تددى ثرا 
الزبيدى وقال يأعمرو قال لبيك يارسول اله قالله أخر ج إلى هذا الملعمونأعانك 
الله علمه ؤقال مرو السميع والطاعة ّ سار اكت جرادء الخطاف و علد نعل 
ذلك السققة وعده جلاده فنا إلى ان قارب اللعين 0 الول ققال له الأمين 
من تسكون انت ايها الفارس المغرور نفسه فال له الآميرعمرو أنا قاطع رأسك 
وخامد أنفاسك أن فارس العن وستقاء وعدن انا مرو نمعدى كرب ال بيدى 
١‏ قال الراوى ) قلما 0 اللعين ا الغم ل ذلك المكلام من مرو ان معدى 
كرب انربيدى حل عليه فتلقاه ععرم بمَاب شديد وجنان أقرى من الحديد لم 
انهم .قاتلا من طلوع الشمس إلى الروال والآمر عمرو قد ضابقه وأراد ان 
بأحده ا قعاوذوأ ذلاكت المشركون وأدركوا #سكيم ومدموأ الآمير عرو من 
الوصول اليه وحالوا بينه وبين عدو الله رأس الغولوقد دخلقلمه ال1وف والفزع 
ودخل على صئمة وشكى له حاله وسجدآه من دون ألله تعالى فتحرك الصم وقال 
له لاتخف فإتى تاصيرك عليبم فلا خش بأسهم مرح اللمين بذلك وذهب ما كان 
قد اعبراه من الخوف والفزع م أه سار إلى ان وصل لق -5 الحصى الذى 
فيه الامام ومن معه من المسلمين ودق الياب فمَالوا له المراس من تكون فقال 
لحم انا رأ الغو لففتحوا لهللباب فدخل و إذابه يرىالامام عليا وصحبته عشرهمن 
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الرجال الكرام فلما رآه قال لهم نأنت أيها الفارس فقام [ليهفساعة الحال وقال 
له أنا البلاء انازل أن ا موت العاجل أنا أشجاع القائل ليث بنى غالب أنا قاطم 
رأسك أناعامدأ نفاسك أنامزقاللكبائد أنافارس المشارق والمغارب وأنا شجاع 
ببىغالب مظبر العحائب أنا الآسد المظارب أ»االإمام على ابن أبى طالب فاعل 
ياعدو الله ان كل من كان منا من ساد'ت قوم قد أساءوا وأمرثم ربجم سلءوا 
فإن طاوعتنى و١-ليت‏ لمت من يدى وإن لم تطمنى فا لكمن يدى خلاص 

زقالالراوى)فلماعع عدواته رأسالغول ذلك الكلام وقع الخوف ق قلبه 
ومابفى يعرف أين #ضى ولارد على الإمامعلى رضى الله را ولاأبدى له 
خطا 1 وأراد أن عزن تان 'الذى جاءمنه ققاللهالإمام إلىأين ياعدو الهتنجوا 

ن سيق مانو لك خللاس من م أن ن الاهام علماً رضى الله عنه حمل على اللعين 

حملة الغضب قتقا نلا وتصادما وتضاربا ضريا بشع الاعبار وقد رأىعدو الله دن 
الإمام ضربات زائدة وهات غير متبادرة وحرباً لم رمثله قط فى طول حيانه 
فضر به الأءين أر بعين ضر بة بالسيفك والإمام يردها بقوة ساعده هذا وقدبان من 
عدو الله التقصير فزعق عليه الإمام زعقة دهشهويها خيلهوحيره فيأمره وقدأعمى 
الله بصره ثم ضربه الإمام على ضر بة واحدة قويةهاشمية أحرجه إلىغيرها بلأن 
السيف وقع على رأس اللءين فثقها وهوى فى جسمه إلى أن جمله فصفين و رك 
على الآرض شطر تين ويج ل!لله بروحه [ل النار و يدس القرار 

( قال الراوى) ثم ان الإمام علياً رضى الله عنه أم تمليقه على با بالحصن 
فملقوه وقد قال الإمام لعبد الله إن أنيس أمض وافتح باب الحصن وأدخل 
إلى الى صل ى لله عليه وسلم وبشره بفتج باب الحصن وقدل رأ س الغول وو آده 
فال السمع والطاعة . 

( قال الراوى) سار عمد اله إلى ال ى صل واخبره بذلك فبلل وكير وحول ألله 
مدال وآثى عليه الثاء اليل اللائق . مال اعظنته سبدانة. وتغالى. وأمر 
الرجال بالجلة أملوا على ال اشر كين حملة صادقة ووضهوا فيهم السيوف الماحقة 
قدر ساعة زمانية فولوا الآديار وركنوا إلى الفراز وساروا طالبين المحمصن 
هاربين من المسلمين ترج علي,م الإمام عن معه فَقالوا الآمان الآمان فسار 
الإمام بإسلام من دخل الحصن والنى بَل .ن خارجه هذا وقد وال الآمان 
/ 3 الان,املاعين إلا أن بومنوانالله 0 ف ن أسلم متك سل ومن جبحد ندم 
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وقد أخذوم على السيوف وأسقومم كاس المنون وأيد الله الإسلام بتوحيد المللكه 
العلام وقال هم ذه ببركة النى عليه الصلاة والسلام لآنه مؤيد منصور من ريه 

هذا وقد ج.عوا الأموال 00 وقلدوا تلك الديار كلبا |-لاما وسارو ا 
يعبدون الملك العلام وقد قسم ا له ملقم الاموال يوقته على الرجال بعد أن اخر ج 
الس إلى بيت المال وقد أحضروا الوزير وشكره التى مَلِقَرٍ على إسلاءه وفعاله 
خيراً ودعى له وبشره بالجنة وأقامه على تلك الأراضى حي الإسلام والإعان 
وشرائع الدين اما بالتمرى ا هدم / مكنااين وناء المساجد قبدموها 
وتوا بدلا مساجد وأمره أن يعل الناس 0 اسلموا اأصلاة والعبادات وأن 
يقيموا شرائع الإسلام فأحابوه كليم بالسمع واأطاعة اونا واة ناضحا 
الرسول ومن أتباءه 


ثم أن النى صىالته عليه وسلم قال لأولاد رأس الغول: الذدن اسليوا أنا 
اريد أن تكونوا معى اينما كت فقا ! له بارسول الله ماانا قلب يمأرقك وتمن 
اجميع تح تأمرك ورفقائك واصحابك ومطيعون لك وقتلاء النظر [لى وججبك 
الكريم جزام الله سبحانه وتعالى خيراً على مقالهم ثم أنهم أخذوا مالهم وعيالهم 
وقد اسليوا جميعاً وساروا طالبين المدينة فلا وصل النى مَل المدينة نشروا 
الزايات وقالوا درن الله الفرح والسرور وخرجوا الثاس 0 لقاله واستقيلوه 
وهنوه بالسلامة ونا 5 اصحاب رسول الله يلاه بالكبير وا ليل والصلاة 
على البشير الاذير والسراج المنير وقدجمع الله 5 بأريهم وأملبم وتالوا م 
الله الرهادات وكل المسرات ونسأل الله العظيم العفو عن كل ذنب ذم 00 


ب دامع 


